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لا تنخدعوا من تردد امريكا
عبد الباري عطوان

عندما يعلن الســيد حســن نصر الله زعيم حــزب الله ان النظام الســوري لن 
يســقط لأن هناك أناســا يدعمونه، وعندمــا يعلن الاخضــر الابراهيمي المبعوث 
الاممــي حاليا، والعربي ســابقا، انه ســيقدم اســتقالته في غضون ايام يأســا 
وقرفا، وعندما تكشــف الولايات المتحدة عن مناورات تحت مياه الخليج العربي 
لمنع نشر الغام او اغلاق مضيق هرمز حيث تمر 20٪ من الصادرات النفطية الى 

العالم، فماذا يعني كل هذا؟
الاجابة، وباختصار شديد، ان الحلول السياسية للملفين الايراني والسوري 
قد تبخرت، وان الحلول العسكرية تتقدم وبسرعة اكبر مما نتصورها، فمجلس 
الحرب الذي انعقد في واشــنطن بالتقسيط بمشاركة امراء ووزراء من الخليج، 
وملــك  الاردن، ورئيــس وزراء تركيــا، اتخذ القــرار فيما يبدو، وســاعة الصفر 

تحددت، ونحن في انتظار التنفيذ.
فليــس صدفــة ان تعلــن الادارة الامريكية، وبعــد تلكؤ اغضــب حلفاءها في 
المنطقة، انها تعيد النظر في قرارها بعدم تســليح المعارضة الســورية بأســلحة 
حديثة ومتطورة. وليس صدفة ايضا ان ينضم جنود بريطانيون الى قواتها في 
الاردن تحت اســم خبراء لتوفير التدريب على جمــع الأدلة عن انتهاكات حقوق 

الانسان، والعنف الجنسي ضد النساء بالذات.
الولايــات المتحــدة الامريكية حصلت علــى مكافأة ضخمة مــن جامعة الدول 
العربية، ووفد ما يســمى بلجنة متابعة مبادرة الســلام المنبثقــة عنها، الذي زار 
عاصمتها الاسبوع الماضي، تمثلت في دعم مبادرة ميتة ومتحللة اصلا، والقبول 
لأول مرة بمبدأ تبادل الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اي مبادلة اراض 
فلسطينية بأخرى فلسطينية، والمستفيد الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنوه، في 
اي اتفاق ســلام يتم التوصل اليه، مما يعني وللمرة الاولى تشريع تعديل حدود 

عام 1967، رضوخا لسياسة فرض الامر الواقع الاسرائيلية.
مــا يثير الريبة فينا، ويجعلنا نشــعر بالقلق اكثر، ان التنــازلات العربية تأتي 
دائما على حســاب الحقوق الفلسطينية، فكل من يريد ارضاء امريكا واسرائيل 
يلجأ الى تقديمها، او التطبيع مع اســرائيل تحت مسميات الاعتدال والرغبة في 

السلام.
والأخطــر من ذلك كلــه ان التنــازلات العربية للإدارة الامريكية، وبشــكل آلي 
لاســرائيل، لا يجــري تقديمهــا للولايــات المتحدة الا قبــل حروبهــا الكبرى في 
المنطقــة، او من اجل تجنب غضبهــا، او الاثنين معا، فأول مبادرة ســلام عربية 
تعرض التطبيع والاعتراف الكامل بإســرائيل قدمتها المملكة العربية السعودية 
لامتصــاص الغضــب الامريكي من مشــاركة 17 ســعوديا في احــداث الحادي 
عشر من ايلول (ســبتمبر) عام 2001، وجرى استخدام المكانة السعودية المالية 
والسياسية والدينية لاعتمادها من مؤتمر قمة بيروت عام 2002 لتصبح مبادرة 

السلام العربية.
ومن المفارقــة ان المبادرة هذه جرى تبنيها عربيا قبــل العدوان الامريكي على 
العــراق بعام فقــط، وتلقفها الرئيــس جورج بوش الابــن لتبرير هــذا العدوان، 

والادعاء بعزمه على اقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته الاولى.
٭ ٭ ٭

المنطقــة تقف علــى اعتاب الحــرب، وتســليح امريــكا للمعارضــة «المعتدلة» 
لمحاربة النظام والمعارضة «المتشــددة» معا، او كل على انفراد، حسب الأولويات 
الامريكية والاســرائيلية، مؤشر مهم في هذا الصدد. اما المؤشران الآخران، غير 
المناورة البحرية التي تبدأ اليوم وتشــارك فيها اربعــون دولة، فهما الاعلان عن 
تطوير قنبلة امريكية خارقة للتحصينات العميقة، في اشــارة مباشرة للمنشآت 
النوويــة الايرانية المبنية في حضــن جبل قريب من قمّ، والمؤشــر الثاني تزويد 
اســرائيل بطائــرات تمويل وقود امريكية في الجو، وتســريب انباء عن ســماح 

الاردن للطائرات الاسرائيلية باختراق اجوائه.
الســؤال الافتراضي الذي يطرح نفســه بقــوة هو اذا ثبت، وبعــد انتهاء هذه 
الحرب، ان الخطط العسكرية الامريكية والبريطانية للتعاطي مع الملفين الايراني 
والســوري لم يحققا النجاح المطلوب، فكيف سيكون حال المنطقة وانظمتها في 

دول الخليج خاصة؟
نحن كعرب ومســلمين، نندفع بقوة نحو تقســيم عرقي وتطهير وتهجير على 
اســس طائفيــة، فبالأمــس بدأت حــرب تدمير الأضرحــة في ســورية، وتبادل 
الاتهامات والتهديدات، وقبلها تدمير المســاجد التاريخية في العراق، ولا نعرف 

ما هي المصيبة المقبلة التي ستوسع نار الفتنة المذهبية.
اهل الســنة في العراق احتكموا للعقل، وليس الى الســلاح، واختاروا شيخا 
فاضلا من بينهم (عبد الملك السعدي) للتفاوض مع الحكومة العراقية ورئيسها 
من اجل التوصل الى حلول ومخارج ســلمية للأزمة، وبما يحفظ وحدة العراق، 
ويحقن دماء اهله، وهم الذين كانوا يشــترطون خروج نــوري المالكي، فلماذا لا 
يحتكم الســوريون حكومة قبل المعارضة، الى العقل ايضا، ويحاولون التوصل 

الى حل سياسي ينقذ ما تبقى من البلاد وشعبها من الدمار والقتل؟
٭ ٭ ٭

مسؤول خليجي كبير قال لي في لقاء عابر معه في لندن قبل شهر، ان اطلاق 
صاروخ ايراني واحد على عاصمة بلاده سيؤدي الى كارثة كبرى لن تفوق منها 
لعقود قادمة، فيكفي ان اســاطيل دول الخليج مــن الطائرات التي تزيد عن 500 
طائرة مدنية ســتربض في اراضــي مطاراتها، هذا اذا لم تدمــر كليا، ناهيك عن 
نســف معامل التحلية او احــراق آبار النفط ومقتل وهــروب الملايين من العمال 

الاجانب قبل اهل البلاد.
امريــكا لا يهمها دمار المنطقة، والا لهمها مقتل او استشــهاد مئة الف انســان 
ســوري من الجانبــين، وخوفها مــن الاســلحة الكيماوية ناجم عــن خوفها من 
اســتخدامها ضد الاسرائيليين، والا لماذا لم تذرف دمعة واحدة على مقتل مئات 
الفلســطينيين بقنابل الفوســفور الابيض التي القاها الجيش الاســرائيلي على 

اطفال غزة؟ حيث لم نسمع عن خطوط حمراء او صفراء او بنفسجية.
من الســهل علينا ان نلوم النظام الســوري وحلوله الامنية الدموية، وان نذكّر 
بفشــله فــي التعاطي بحكمة مع عاطــف نجيب رئيس فرع الامن السياســي في 
درعا الــذي اهان الاطفال واهاليهــم وقتل الكثيرين منهم، ومن الســهل اكثر ان 
نتجاوب مع طلبات «ما يطلبه المســتمعون» ونقول ان هذا النظام مجرم ودموي، 
ولكن مــا يهمنا هو ما يجري حاليا وبعد عامين من قتــل ودمار وتهجير وكيفية 
وقفــه، وبما يحول دون مقتل مئــات الآلاف وربما الملايين في ســورية والعراق 

والاردن ومنطقة الخليج.
العــد التنازلــي للحرب بدأ، ومصــر قد تلعــب دورا كبيرا في منعهــا او حتى 
تأجيلها، خاصة في سورية، لما لها من ثقل سياسي وتاريخي وبشري، واعادة 
القائــم بالاعمال المصري الى ســفارة بلاده في دمشــق، واســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية مع ايران اسوة بالســعودية ودول الخليج، ربما يمكنها  من تكون 

وسيطا مقبولا من جميع الاطراف.
نعلم جيدا ان الفرص تضيق، واحتمالات الحرب تتزايد، ولكن لا بدّ من تدخل 

اللحظة الاخيرة لانقاذ ما يمكن انقاذه.

موسكو تعارض زيارة مخيمات اللاجئين.. قصف على الاحياء السنية في بانياس

الاستخبارات الغربية عاجزة عن اثبات استخدام الاسد للكيماوي
وبريطانيا تنشر أول فريق من الخبراء على الحدود السورية

خطيب جمعة طهران 
يصف السلفيين 

التكفيرين بـ«الصهاينة»
■ طهـران ـ يو بـي اي: وصف خطيب 
إمامـي  محمـد  المؤقـت،  طهـران  جمعـة 
كاشـاني، الجمعة، السـلفيين التكفيريين 

بأنهم «صهاينة».
وقال كاشـاني في خطبـة الجمعة، إن 
«السـلفيين التكفيريين ليسـوا شيعة ولا 
سُـنة ولا مسـلمين، وإنما صهاينة بكل ما 

للكلمة من معنى».
وأضـاف أن «الأعداء قد أحاطوا اليوم 
بالعالـم الإسـلامي، وهـم بصـدد إثـارة 
الصراعـات والاشـتباكات بين المسـلمين 
باسـم الإسـلام، وهذا أمر مؤسف، إلا أن 
الأكثر أسـفاً هو الذين يعتبرون أنفسـهم 
فـي مقام المفتـي ويطلقون الفتـاوى بهذا 

الشأن».

الصين تعرض عقد لقاء 
بين عباس ونتنياهو 
خلال زيارتهما بكين

■ بكـين ـ يـو بـي اي: أعلنـت الصين، 
الجمعة، عن الاستعداد لمساعدة الرئيس 
ورئيـس  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني 
الحكومة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو، 
فـي حال رغبا، بعقد لقـاء خلال زيارتهما 

المقبلة لبكين.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
(شينخوا) عن المتحدثة باسم الخارجية 
هوا شـونيينغ قولها إنه «فـي حال رغب 
الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي للقاء 
في الصين، فـإن الصين مسـتعدة لتقديم 

المساعدة اللازمة».

السعودية: ارتفاع عدد 
قتلى الأمطار إلى 24 
شخصا و4 مفقودين 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلن الدفاع 
المدنـي السـعودي الجمعـة ارتفـاع عدد 
القتلى جراء السيول التي ضربت المملكة 
خلال الأسـبوع الماضـي إلى 24 شـخصا 
و4 مفقوديـن، وأنه تمكن مـن إنقاذ 6362 

شخصاً .
المدنـي  الدفـاع  عـام  مديـر  وأوضـح 
الفريق سـعد بن عبداللـه التويجري في 
بيـان له مسـاء الجمعة أن الدفـاع المدني 
شارك بـ 700 فرقة  بالإضافة إلى مشاركة 
40 طائـرة من أسـطول طيـران الأمن في 

أعمال البحث والإنقاذ.

اشتباكات بين قوات
الامن ومعارضين للرئيس 
مرسي في وسط القاهرة

■ القاهرة ـ ا ف ب: وقعت اشـتباكات 
مساء الجمعة بالقرب من ميدان التحرير 
في قلب القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين 
معارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة 
الاخـوان المسـلمين التـي ينتمـي اليهـا، 
تلفزيـون  قنـوات  افـادت  مـا  بحسـب 

محلية.
ونقلت قناة «اون تي في» لايف مشاهد 
لاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن 
فـي محيط جسـر قصر النيـل المؤدي الى 

ميدان التحرير.

■ دمشـق ـ بيروت ـ لنـدن ـ وكالات: تعرضت الاحياء 
السـنية في مدينة بانياس لقصف بعد ظهر الجمعة، وذلك 
غـداة مقتـل اكثر من خمسـين شـخصا في قرية سـنية في 
المنطقة نفسـها التي تقع في وسـط العمـق العلوي، في ما 
اعتبرتـه المعارضـة السـورية والمرصد السـوري لحقوق 

الانسان «مجزرة» من صنع قوات النظام.
جاء ذلـك بينما أعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانية، 
الجمعـة، أن أول فريـق مـن الخبـراء فـي المملكـة المتحدة 
انتشر على الحدود السـورية، لتوفير التدريب على جمع 

الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن فريق الخبراء يضم ضابطين سابقين 
فـي الشـرطة البريطانيـة يتمتعـان بخبـرة واسـعة فـي 
التحقيق بجرائم العنف الجنسي وخاصة خلال الأزمات، 
مشـيرة الـى أنه انتشـر علـى الحـدود السـورية لتوفير 

التدريب على جمع وإعداد وتوثيق وتخزين الأدلة.
وأشـارت وزارة الخارجيـة البريطانيـة إلـى أن فريق 
الخبـراء البريطانيين «عمل بشـكل وثيـق مع متخصصين 
آخريـن فـي قضايـا العنـف الجنسـي لتدريـب 21 طبيباً 
فـي  سـورية  وداخـل  الحـدود  علـى  يعملـون  سـورياً 
مستشـفيات ميدانية ومراكز تأهيل وعيـادات، يعالجون 
فيها أكثر من 200 مريـض يومياً تعرّضوا لإصابات نتيجة 

الصراع الدائر في بلادهم.
الـى ذلـك أفـادت صحيفـة «الغارديـان»، الجمعـة، أن 
أجهـزة الإسـتخبارات الغربية، لم تعد قـادرة على اثبات 
مـا إذا كانـت الحكومة السـورية مسـؤولة عـن الهجمات 
الأوليـة  العينـات  لأن  الكيميائيـة،  بالأسـلحة  المزعومـة 

تحللت مع مرور الوقت.
وقالت الصحيفة، إن بريطانيا، والولايات المتحدة، قد 
تضطران بدلاً من ذلـك لانتظار الحصول على أدلة جديدة 
من الهجمات الجديدة بالأسلحة الكيميائية، قبل أن تقررا 
مـا إذا كانتا سـتردان عسـكرياً على نظام الرئيس بشـار 

الأسد.
واضافت أن وزيـر الدفاع البريطانـي، فيليب هاموند، 
كشـف عن أوجه القصور في الاعتماد علـى عينات التربة 
والدم المهربة من سـورية، قبل المفاوضات التي اجراها مع 

نظيره الامريكي، تشاك هيغل، في واشنطن.
ونسـبت الصحيفة إلى هاموند، قولـه «إن الأدلة التي 
بحوزتنـا تحللت مع مرور الوقت، ونحتاج للحصول على 
عينات أخرى عن هجمات الأسـلحة الكيميائية قبل اتخاذ 
الـرد المناسـب.. مما سـيجعل النظام السـوري يركز على 

حقيقة أن الغرب سيبحث عن أدلة».
ومن جهة اخرى اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـروف الجمعـة ان مجلـس الامـن ليس مخولا السـماح 
باجراء عمليات تفقد لمخيمات اللاجئين السوريين، معتبرا 
ان هذا النوع من النقاش يمكن ان يفتح الباب امام محاولة 

لتدخل اجنبي في سورية.  (تفاصيل ص 5)

اعضاء بالجماعة الاسلامية يجمعون تبرعات خارج مسجد في مدينة صيدا بعد صلاة الجمعة لدعم المقاتلين في سورية

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

عبّــر «حزب الله» عن «ألمه الكبيــر للأخبار التي تتحدث عن قيام 
مســلحين إرهابيين بنبــــش قبر الصحابي الجليل الكبير الشــهيد 
حجــر بن عدي الكِنــدي الموجود فــي منطقة عدرا قــرب العاصمة 
الســورية دمشــق»، لافتاً إلى أنه «حصل ما كنا نتوقعه ونخشاه، 
ومــا حــذّر منه الأمين العام للحزب الســيد حســن نصــر الله قبل 
يومــين، في ما يتعلق بالاعتداء على الحرمات وانتهاك المقدســات 

الدينية».
ولفت حزب الله في بيان له إلى «أن مقام الصحابي الكبير حجر 

بن عدي هو من أهم مقامات المسلمين عامة، وتدنيسه ونبش قبره 
بهــذه الطريقة يعبر عن عقليّة إرهابيــة إجرامية لا تراعي حرمة ولا 
تقيم وزناً لأي مقدســات إسلامية أو مســيحية»، مضيفاً أن «هذه 
الجريمة تطرح الســؤال الكبيــر: أين هي المعارضة الســورية التي 
ادّعت أنها تريد حماية المقدســات وتعهدت بالدفــاع عن المقامات 

والمراكز الدينية؟».
وإذ عبّر الحزب عن «قلقه البالغ من استمرار التعرض للمقامات، 
دعا «كل صاحب مسؤولية إلى تحمّل مسؤوليته في هذا الموضوع 
حتى لا يكون شريكاً في الجريمة، ومنعاً من استمرار هذا الموضوع 

الذي ينذر بفتنة كبيرة وشرّ مستطير».

حزب الله يحذر من فتنة كبيرة بعد نبش قبر صحابي في عدرا

Twitter:@abdelbariatwan

تقود 40 دولة في أكبر مناورات يشهدها الخليج للتدريب على ازالة الالغام وزراعتها

امريكا تطور قنبلة خارقة لتدمير الموقع الايراني «فوردو»
عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  أن  إخبـاري  تقريـر  ذكـر   
(البنتاغون) اعادت تصميم اكبر قنبلة «خارقة للتحصينات» 
بمواصفات اكثر تقدما لتمكينها من تدمير موقع نووي ايران 

اكثر تحصينا ودفاعا. 
وذكـرت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال « الامريكيـة 
الصادرة الجمعة ان المسـؤولين الامريكيين يرون ان تطوير 
هـذه القنبلة التي يبلغ وزنها 30 الـف رطل له أهميته لاقناع 
اسـرائيل بـان الولايـات المتحـدة لديهـا القـدرة علـى منـع 
ايـران من الحصول على قنبلة نووية في حال فشـل الجهود 
الدبلوماسية وان الجيش الاسرائيلي لايمكنه ان يقوم بهذه 

المهمة بمفرده. 
يسـعون  امريكيـين  مسـؤولين  وقالت الصحيفـة إن 
لاثبـات قدرات بلادهـم، عرضوا مؤخرا علـى زعماء مدنيين 
وعسـكريين اسـرائيليين شـريط فيديو سـريا لسلاح الجو 
حول نسخة سابقة من القنبلة وهي تصيب هدفها في تجربة 
من ارتفاع وشـرحوا ما تم عمله لتحسـين هذه القنبلة، وفقا 

لدبلوماسيين شاركوا في اللقاء. 
واضافـت الصحيفـة ان التحسـينات التـي ادخلت على 
القنبلة تهدف لتبديد القلق الامريكي والاسـرائيلي من أنه لا 

يمكن تدمير موقع «فوردو» الايراني من الجو. 
ويعتقـد أن «فـوردو» هـدف سـيكون من الصعـب ان لم 
يكـن من المسـتحيل ان تتمكن الولايات المتحـدة من تدميره 

باستخدام الاسلحة التقليدية. 
واسـتطردت الصحيفة ان التغلب على هذه العقبة يمكن 
ان يعزز بشـكل كبير موقف الغرب في الجهود الدبلوماسية 

لاقناع ايران بالحد من برنامجها النووي.  
عـن  اعربـوا  الامريكيـين  المســــؤولين  ان  واوضحـت 
اعتقادهـم بان دعم قـدرات الولايـات المتحــــدة في مجال 
تنفيـذ  احتمـال  مـن  يقلـل  التحصينـات  اختـراق  اسـلحة 
اسـرائيل هجـوم مـن جانـب واحد ضد ايـران خـلال العام 
الجاري، وربما العام المقبل، مما يعني كسب مزيد من الوقت 
أمـام إدارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما لمواصلة الجهود 
الدبلوماسـية بعـد الانتخابات التي تشـهدها ايران الشـهر 

المقبل. 
ورفض المسؤولون الاسرائيليون التعليق ويقولون انهم 

يحتفظون بحق شن هجوم على ايران. 

يشار الى ان اسـرائيل هددت بشن هجمات ضد المنشآت 
النووية الايرانية لانها تعتبر أن وجود «إيران نووية» خطر 
علـى وجودها، فـي ظـل تصريحـات المسـؤولين الايرانيين 

بضرورة محو الدولة من على الخريطة. 
وهـددت إيـران مـن جانبهـا بـرد عنيـف فـي حال شـن 

إسرائيل أي هجوم عليها.  
إلـى إرسـال  «الغارديـان»  الـى ذلـك اشـارت صحيفـة 
بريطانيـا غواصـات موجهـة آليـا إلـى الخليـج العربي في 
مناورات تشـترك فيهـا 40 دولة. وكانـت البحرية الأمريكية 
قـد أعلنت الاثنـين الماضي أن الولايات المتحدة سـتجري مع 
حلفائها مناورات عسـكرية في منطقة الخليج للتدريب على 

إزالة الألغام وحراسة السفن.
 وأشـار موقــــع «روسـيا اليوم» أنه سـيجتمع ممثلون 
مـن أكثـر مـن 30 دولـة فـي البحــــريـن للمشـاركـــة في 
التدريـب الدولي على إجـــراءات مكافحة الألغــــام خلال 
الفــتـرة مـن السـادس وحتـى الثلاثيـــن مـن مايو/أيار، 
أي بعد ثمانية أشـهر من النسـخة السـابقة للمناورات التي 
جرت في فترة شـهدت تبادل التهديـدات بالحرب بين إيران 

وإسرائيل.
واشـار موقع «أنبـاء موسـكو» نقلا عن مصادر  روسـية 

أن المنـاورات الأمريكيـة فـي الخليـج هدفهـا زرع الألغـام لا 
إزالتهـا»، وحذر محللون روس مـن عواقب قيام الغرب بأي 
عمل عسـكري ضـد إيـران، معتــبرين أنا هـدف التدريبات 
العسـكرية الأمريكيـة المقبلة فـي منطقة الخليـج ليس إزالة 
الألغـام، بـل زرعهـا عبـر الضغـط علـى إيـران علـى عتبـة 
الانتخابات الرئاسـية، وتعميق الشرخ السني الشيعي في 

المنطقة. 
ومـن المقـرر أن تقتصـر المنـاورات علـى منطقـة الخليج، 
وسـتركز على حمايـة البنى التحتية الحيويـة مثل الأصول 
النفطيـة البحريـة. ولا توجد هناك خطط لإجـراء مناورات 
في مضيق هرمز، نظرا لأنها قد تعيق حركة الملاحة، بحسـب 
تصريحات مسـؤولين أمريكيين. ولم تعلن حتى الآن أسماء 
البلـدان التـي ستشـارك في المنـاورات، ولكن مـن المعروف 
أن بريطانيا وفرنسـا وبعض بلدان الشـرق الأوسط ودول 
أخرى مثل إستونيا ونيوزيلندا شاركت في التدريبات التي 

جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي. 
مـن جانبـه قـال الخبيـر الإسـتراتيجي الإيرانـي أميـر 
موسـوي إن للولايـات المتحـدة مصالـح إسـتراتيجية فـي 
المنطقـة، وأن هناك مؤشـرات عديدة تدل على عدم نشـوب 

حرب بين إيران وأمريكا، حسب تعبيره.

جدل بالمغرب بعد اتهام امين حزب الاستقلال احد الوزراء بـ«النفاق»
وآخر بـ«حضور جلسة للبرلمان مخمورا» وتحذيره بن كيران من «الغرور»

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
اكد بيــان للحكومة المغربية ما تعانيه النخبة السياســية من 
وهن والمستوى الذي وصله الحوار بين مكوناتها وانحدار اللغة 

المستعملة في التعبير عن مواقفها.
واســتنكرت الحكومــة المغربيــة التي يرأســها عبــد الإله بن 
كيــران في اجتمــاع القذف الــذي تعرض له بعض الــوزراء في 

أشخاصهم.
وقــال مصطفى الخلفــي، وزير الاتصــال الناطق الرســمي 
باسمها إن «الحكومة عبرت عن استنكارها الشديد للقذف الذي 
تعرض له بعض الوزراء في أشخاصهم بمناسبة احتفالات فاتح 
ايار/مايو». المسؤول المغربي لم يسم حميد شباط الامين العام 
لحزب الاســتقلال الــذي اطلق هذه التصريحــات التي وصفت 
بالناريــة والممزوجة بالقذف اثناء مســيرة عمالية يوم الاربعاء 
الماضــي وقال فيها «إن الحكومة الحالية ترعى الفســاد وتقدم 
خدمات للمفســدين وتتســتر عليهــم، وأكبرهم مديــر التكوين 

المهني الذي هو أكبر مفسد».
وحميد شــباط يتزعم الحــزب الثاني بالحكومــة ويحمل 6 

حقائب وزارية، لكنه منذ توليه الامانة العامة لحزب الاستقلال 
الصيف الماضي وهو يشــن هجمات متفرقــة لكنها مؤذية، على 

الحكومة والوزراء بما فيهم احيانا وزراء حزبه.
حميد شــباط هاجم في مســيرة فاتح ايار/مايو ثلاثة وزراء 
دون أن يذكر أســماءهم، ووصف وزيــر الصحة المنتمي لحزب 
التقــدم والاشــتراكية دون أن يذكــره بالاســم بـــ «المنافــق»، 
و»الكذاب»، وانتقد وزير حزبــه في نفس الحكومة محمد الوفا 
دون أن يذكره بالاسم واصفا إياه بـ «القاصر»، كما اتهم وزيرا 
دون أن يذكر اســمه أو حقيبته الحزبية بالدخــول إلى البرلمان 

وحضور الاجتماعات وهو في حالة سكر.
وقــال ان أحــد الــوزراء داخل حكومــة بن كيــران دخل إلى 
البرلمان وهو في حالة ســكر طافــح، وخاطبه دون أن يأتي على 
ذكره بالاســم «إذا أردت أن تسكر فادخل إلى بيتك وأغلق عليك 
البــاب على الأقــل». وتداولت علــى الصفحــات الاجتماعية ان 
المقصود هو عبد الواحد ســهيل وزير التشغيل وعضو الديوان 
السياســي لحزب التقــدم والاشــتراكية، علما ان ســهيل، كما 

يعرفه المقربون منه لا يتناول المشروبات الكحولية. 
واتهم شباط الحســين الوردي، وزير الصحة المنتمي لنفس 

الحــزب بـ»الكــذب والنفــاق»، عندمــا أدعــى الأخيــر أن وزارة 
الصحــة صرفــت 300 مليــار ســنتيم (400 مليــون دولار) مــن 
أجــل التغطية الصحيــة لفائدة المواطنــات والمواطنين في وقت 
«لازالت فيــه المواطنات الحوامل يلدن بالشــارع العام». وانتقد 
شــباط انتقائية عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة في محاربة 
الفســاد، داعيــا إياه إلى أن يكون رئيســا لحكومــة كل المغاربة 
وليس رئيســا فقط لحزب «العدالــة والتنمية». ووصف نصف 

أعضاء الحكومة الحالية بأنهم «تماسيح وعفاريت».
وحــذر شــباط بــن كيــران ممــا وصفــه بـ»الغــرور» وقال 
«أســتغرب أن يأتــي رئيــس الحكومة إلــى الشــعب ويقول لقد 
زدت فــي أثمان المحروقات والشــعب قبــل بهذه الزيــادة»، ثم 
زاد  موضحا «الشــعب قبــل بالزيادة لأنه يحــب ملكه ويحترم 

مقدساته ويرفض الفوضى».
وقالت المصادر ان حميد شباط، أمين عام حزب اللاستقلال، 
اعتــذر مســاء الخميــس فــي اجتمــاع لقــادة احــزاب الاغلبية 
الحكوميــة عمــا بدر منه من قذف وســب في حق الــوزراء وانه 
اعترف بخطأه امام بنكيــران وباقي قيادات الأغلبية الحكومية 

لما أثار رئيس الحكومة في بداية الاجتماع.
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■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
الحكومـة  أن  الجمعـة،  «الغارديـان» 
طالبـان  حركـة  مـن  طلبـت  القطريـة 
الأفغانيـة أن تنأى بنفسـها عن تنظيم 
«القاعدة» وتلتزم بمحادثات السـلام، 
قبـل أن تتمكن من فتح مكتب سياسـي 

لها في الدوحة.
وقالـت الصحيفة، نقـلاً عن مصادر 
القطريـة  الحكومـة  إن  دبلوماسـية، 
وضعت شروطها بدعم من افغانستان 
والولايات المتحـدة، وتملي على حركة 
طالبان «اصـدار اعلان لا لبس فيه عن 
قطع روابطها بالجهاد العالمي، والتعهد 
باستخدام مكتبها في العاصمة الدوحة 
الولايـات  مـع  للمفاوضـات  كمنطلـق 
المتحـدة والحكومة الأفغانيـة، وليس 
كمقـر لحكومتهـا فـي المنفـى أو لجمـع 

التبرعات».
وأضافـت أن اجتماعاً ثلاثيـاً انعقد 
خـارج العاصمـة البلجيكية بروكسـل 
الامريكـي،  الخارجيـة  وزيـر  حضـره 
جون كيـري، والرئيس الأفغاني حامد 
كـرزاي، وقائـد الجيـش الباكسـتاني 
الجنـرال أشـفق كياني، وطلـب خلاله 
كيـري مـن الأخيـر إظهار دعمـه المعلن 
لإجـراء محادثـات سـلام عـن طريـق 
الضغط على حركة طالبان الباكستانية 

لإصدار اعلان بهذا الشأن.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن رئيس 
الـوزراء البريطاني، ديفيـد كاميرون، 
كان قـدّم الطلـب نفسـه إلـى الجنـرال 
كيانـي في شـباط/فبراير الماضي بأمل 
البنـاء علـى المواقـف المعلنـة للأخيرة 
بأن باكستان تنظر إلى استمرار التمرد 
على أراضيها كتهديد مباشـر لمصالحها 
الوطنيـة وليس وسـيلة للتحوط ضد 

النفوذ الهندي.
ونسـبت إلى مايكل سامبل، مبعوث 
إلـى  السـابق  الأوروبـي  الاتحـاد 
افغانستان والخبير في شؤون الحوار 
مع حركة طالبان قوله إنه «يتعين على 
قـادة طالبـان اتخاذ قرار بشـأن ما إذا 
كانـت الحركـة مسـتعدة للدخـول في 

المسار السياسي أما لا».
واضاف سـامبل، الـذي يعمل حالياً 
الإنسـان،  لحقـوق  «كار»  مركـز  فـي 
فـي كليـة كينيـدي بجامعـة هارفـارد، 
أن بدايـة موسـم القتـال الجديـد فـي 

افغانسـتان «يوضح حقيقة أنه لا تزال 
هناك أصـوات قوية في حركـة طالبان 
اعتقـاداً  السـلام  محادثـات  تعـارض 
منها بامكانية تحقيق انتصار عسكري 
محتمـل بعـد انسـحاب قـوات منظمة 
مـن  (ناتـو)  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
افغانسـتان، أو لاعتقادها أن الأوضاع 
ستكون مواتية أكثر لموقفها التفاوضي 

العام المقبل».
واشـار إلـى «أن الكـرة فـي ملعـب 
حركة طالبـان الآن لإقرار مـا إذا كانت 
السياسـية  العمليـة  فـي  سـتنخرط 

بأفغانستان أم لا». 
وكان تقريـر اصـدره المعهـد الملكـي 
للخدمات المتحدة (روسي) للدراسات 
الأمنيـة والدفاعيـة فـي لندن وشـارك 

سامبل في اعداده، اقترح أن شخصيات 
مسـتعدة  طالبـان  حركـة  فـي  بـارزة 
«القاعـدة»  تنظيـم  عـن  للإنفصـال 
والتفـاوض علـى وقـف اطـلاق النـار 
وحتـى قبول وجـود امريكي عسـكري 
طويل الأمـد في أفغانسـتان كجزء من 
اتفـاق سـلام شـامل، لكنهـا تعـارض 
بشـدة الدسـتور الذي تعتبـره دعامة 

لحكومة الرئيس حامد كرزاي.
مـن جهـة اخـرى حـرّك 3 مترجمين 
أفغـان دعـوى قضائيـة أمـام المحكمـة 
العليا في لندن، الجمعة، ضد الحكومة 
البريطانية للحصول على حق اللجوء 
فـي المملكـة المتحـدة، بحجـة تلقيهـم 
تهديـدات بالقتـل مـن حركـة طالبـان 
بسـبب عملهم مـع القـوات البريطانية 

في افغانسـتان. وقالت صحيفة (ديلي 
سـتار) إن شـركة المحاماة البريطانية 
(لـي داي) اتخـذت إجـراءات رسـمية 
فـي المحكمـة العليـا باسـم المترجمـين 
الأفغان الثلاثة لتحـدي قرار الحكومة 
البريطانيـة رفـض منحهم مسـاعدات 
مماثلـة للمترجمـين العراقيـين الذيـن 

عملوا مع قواتها.
وأضافت أن شـركة المحاماة تقاضي 
وزيـر الخارجيـة وليـام هيـغ ووزيـر 
أن  بحجـة  هامونـد،  فيليـب  الدفـاع 
وضع موكليها لا يختلف عن المترجمين 
العراقيـين، والمطالبة بمنحهـم الفوائد 
الحكومـة  لالتزامـات  وفقـاً  نفسـها 
البريطانيـة بموجـب قانون المسـاواة 

لعام 2010.

وكانت الحكومـة البريطانية منحت 
المترجمين العراقيين المؤهلين للحصول 
على المساعدة تعويضات مالية أو حق 
الإقامـة في المملكـة المتحـدة لأجل غير 

مسمى.
وقالت الصحيفة إن شـركة المحاماة 
البريطانيـة (لـي داي) أكـدت أن أحـد 
موكليها يُعرف باسـم عبد الله لأسباب 
عبـر  بالقتـل  تهديـدات  تلقـى  أمنيـة 
الهاتف من شخص مجهول وصفه بأنه 

«جاسوس الكفار».
توجـه  مـع  التحـرك  هـذا  ويأتـي 
ناشطين لتسليم عريضة تحمل تواقيع 
لـوزارة  شـخص  ألـف   69 مـن  أكثـر 
الخارجية البريطانية تدعوها إلى منح 

اللجوء فوراً للمترجمين الافغان.

مترجمون أفغان يقاضون الحكومة البريطانية للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة 

«الغارديان»: قطر طالبت حركة طالبان النأي بنفسها
■ إسـلام أباد ـ د ب ا: ذكرت الشرطة عن «القاعدة» قبل افتتاح مكتبها في الدوحة

الباكسـتانية أن مـدع عـام فـي المحاكمة 
الخاصة باغتيال رئيسة وزراء باكستان 
السـابقة بنازيـر بوتـو، أغتيـل الجمعـة 

بالرصاص. 
وقـال ضابـط الشـرطة شـان محمـد 
إن  «د.ب.أ»  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة 
شـودري ذو الفقـار أصيب بعـدة طلقات 
عندما أطلق مسلحون النار على سيارته 
بعـد وقت قصير مـن مغادرتـه منزله في 

العاصمة إسلام آباد. 
تصـادف  امـرأة  أن  محمـد  وأضـاف 
إثـر  حتفهـا  لقيـت  الموقـع  فـي  مرورهـا 
ذو  فقـد  عندمـا  لهـا  تعرضـت  إصابـات 
الفقار السـيطرة على سـيارته وصدمها. 
وأصيب الحارس الشـخصي لـذو الفقار 

في الهجوم. 
ويمثـل ذو الفقـار وكالـة التحقيقـات 
الاتحاديـة في القضيـة. وكان في طريقه 
اليـوم لحضور إجـراءات قضيـة اغتيال 
بوتـو في محكمة لمكافحـة الإرهاب ببلدة 

روالبيندي. 
 12 مـن  أكثـر  العـام  المدعـي  وتلقـى 
طبقـا  الجـذع  فـي  معظمهـا  رصاصـة 
العلـوم  معهـد  مـن  خواجـة،  لوسـام 

الطبية الباكسـتاني حيث أجرى الاطباء 
تشريحا للجثة. 

وقالت محطة تلفزيـون «جيو. نيوز» 
الباكستانية إن جلسة الاستماع بالمحكمة 
تأجلت حتـى 14 أيار/مايو الجاري نظرا 
قاطعـوا  روالبينـدي  فـي  المحامـين  لان 

العمل احتجاجا على مقتل ذو الفقار. 
كما يخضع الرئيس العسكري السابق 
الجنرال برويز مشـرف للاستجواب من 
قبـل الوكالة لاتهامـه بعـدم توفير الأمن 
الكافي لرئيسـة الـوزراء السـابقة بوتو 
قبـل مقتلهـا فـي 2007 في هجـوم ألقيت 

المسؤولية فيه على متمردي طالبان. 
وكان ذو الفقـار قـال في وقت سـابق 
الاسـبوع الجـاري إن الرئيـس السـابق 
كان يحاول إلقاء المسـؤولية على آخرين 
وقـال إن المحققـين كان لديهـم «أدلة غير 

مباشرة» لادانته. 
وكان ذو الفقـار أيضا مدعيـا عاما في 
المحاكمـة المتعلقـة بالهجمـات الارهابيـة 
التـي وقعت في عـام 2008 فـي مومباي، 
مركز المال والاعمال فـي الهند، حيث قتل 
166 شـخصا. وحـدث تقـدم طفيـف فـي 
الباكسـتاني  الرئيـس  وأدان  القضيـة.  
آصـف علـي زرداري، زوج بوتـو مقتـل 

المدعـي العام وطالب السـلطات بالعثور 
على الجناة ومثولهم أمام العدالة.

مـن جهة اخـرى ذكرت شـرطة مدينة 
كراتشي السـاحلية في جنوب باكستان 
الجمعـة، أن مسـلحين مجهولـين اطلقوا 
النار على مرشـح حزب عوامـي الوطني 
الباكسـتاني، والذي يمثل اكبر الأحزاب 

العلمانية في البلاد. 
وقـال ضابـط الشـرطة رفيـق أحمـد 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن نجل 
صادق، زمان/سـتة أعوام) قد لقي حتفه 
فـي الهجـوم، الذي حـدث لـدى مغادرة 
الاثنين المسـجد بعد أداء صـلاة الجمعة. 
وأصيب خمسة آخرون تصادف مرورهم 

بالقرب من موقع الحادث. 
نيـوز»  «جيـو  محطـة  وأعلنـت 
التلفزيونيـة الناطقـة بالانجليزيـة أنـه 
تم تأجيـل الانتخابات التـي كانت مقررة 
في الحادي عشـر من الشـهر الجاري في 
الدائـرة الانتخابيـة المعنيـة بعد جريمة 

الجمعة. 
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عن 
الاغتيـال، ولكن يذكـر أن جماعة طالبان 
ضـد  هجماتهـا  تواصـل  بـأن  تعهـدت 

الأحزاب التحررية. 

اغتيال مرشح علماني للانتخابات العامة في باكستان ونجله 
مقتل مدع عام باكستاني بقضية اغتيال بنازير بوتو 
واغتيال مرشح لحزب عوامي الوطني في كراتشي

■ سـريناغار ـ ا ف ب: قال مصدر في السـجن ان معتقلا 
باكسـتانيا فـي الهند يرقد بـين الحياة والمـوت بعد تعرضه 
لهجـوم فـي زنزانتـه، ردا علـى موت جاسـوس هنـدي في 

باكستان لعد اعتداء عليه في السجن على ما يبدو.
وكان سـارابجيت سـنغ الـذي حكـم عليـه بالسـجن 16 
عامـا في باكسـتان (اكرر باكسـتان) بعد ادانتـه بالضلوع 
فـي تفجيرات دموية، توفي صبـاح الخميس نتيجة اعتداء 
وحشـي من قبل سـجناء اخرين في سجن كوت لاخبات في 
لاهور، بحسـب ما صرح طبيب بارز في مستشفى جناح في 

المدينة الواقعة شرق البلاد لوكالة فرانس برس. 
واثـار موته غضـب نيودلهي حيـث دعا رئيـس الوزراء 
الهنـدي منموهان سـينغ الى محاكمة «المجرمين المسـؤولين 

عن هذا الهجوم الوحشي». 
واقيمت الجمعة مراسـم رسـمية لاحراق جثمان السجين 
آلاف  ردد  حيـث  الهنـد  غـرب  شـمال  قريتـه  فـي  الهنـدي 

المتظاهرين «تسقط باكستان». 
وتعرض سـجين باكسـتاني مـدان بالقتـل ويدعى صنع 
الله رانجاي الجمعة لاعتداء في سـجنه بعدما طلبت وزارة 
الداخليـة الهندية من السـجون تعزيز الاجـراءات االامنية 

حول السجناء الباكستانيين. 

وقـال المديـر العـام للسـجون في ولايـة جامو وكشـمير 
كـي راجينـدرا لوكالـة فرانـس بـرس ان رانجاي نقـل الى 

المستشفى بعدما عثر عليه في حالة حرجة. 
واضـاف «حـدث شـجار بـين السـجناء الباكسـتانيين 
وفينـود كومـار وهـو جنـدي سـابق فـي الجيـش الهندي. 

والمسجونان يمضيان عقوبة مدى الحياة». 
ودانـت وزارة الخارجيـة الباكسـتانية فـي بيـان «هـذا 
الانتقـام الواضح لموت معتقل هنـدي « وطلبت فتح تحقيق 

للشرطة. 
واضافـت «نريـد تذكيـر الحكومـة الهندية بمسـؤوليتها 
فـي ضمان امـن كل السـجناء الباكسـتانيين في السـجون 

الهندية». 
وقالت الهند انه لم يتم السـماح لدبلوماسـيها بالاتصال 
مـع السـجين في باكسـتان بينمـا كان يصارع المـوت، وقال 
رئيـس الـوزراء انـه «مـن المؤسـف جـدا» ان باكسـتان لم 
تسـتجب للمطالـب «بالنظر الى هـذه القضية مـن الناحية 

الانسانية. 
الا ان اسـلام ابـاد تؤكـد انه تم السـماح للدبلوماسـيين 
بالاتصال بسـنغ وقالـت ان الاطبـاء فعلوا كل ما بوسـعهم 

لانقاذ حياته قبل ان يتوفى بنوبة قلبية. 

اعتداء على معتقل باكستاني في الهند
 بعد موت هندي في السجن في باكستان

احد المترجمين الافغان وبجانبه جنديان بريطانيان خدما في افغانستان امام وزارة الخارجية يحمل ملصقا كتب عليه «حق اللجوء السياسي للمترجمين الافغان»

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد وزير الخارجيـة الايراني علي 
اكبـر صالحـي توقيـف دبلوماسـي ايراني سـابق في الامم 
المتحـدة، متحدثـا عـن «سـوء تفاهـم»، في حين ان وسـائل 
اعلام غربية ربطت بين هذا التوقيف والانتخابات الرئاسية 
الانبـاء  وكالـة  بحسـب  حزيران/يونيـو،   14 فـي  المقـررة 

الطالبية (ايسنا).
وكان باقر اسـدي عضوا في بعثة الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة فـي الامم المتحدة خـلال عهد الرئيـس الاصلاحي 
محمـد خاتمـي (1997-2005) قبـل ان يصبـح احـد مـدراء 

مجموعة الدول الناشئة الثماني. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الايرانـي بحسـب وكالـة الانباء 
الطلابية (ايسـنا) «نأمـل في ان يحل سـوء التفاهم المتعلق 
باسـدي الـذي هو موظـف منذ زمـن بعيـد وان يتـم اطلاق 

سراحه». 
ولـم يعـط صالحـي اي تفاصيل بشـأن تاريـخ او دوافع 
اعتقاله. واشـار الى ان «جهازا محترما في البلاد قال شيئا، 
لكننا نأمل الا يكون هذا الامر صحيحا وان يكون مجرد سوء 

تفاهم». 
وبحسـب وسـائل اعلام غربية، اعتقل اسـدي فـي اذار/

مـارس لصلاتـه بالفريـق الاصلاحي علـى خلفيـة توترات 
مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي. 

وفي كانون الثاني/يناير 2004، وقع باقر اسـدي مقالا في 
صحيفـة نيويورك تايمز ندد فيه بما اعتبره «ازدراء فاضحا 
مـن المحافظـين بحقـوق الانسـان وبالجوانـب الجمهوريـة 

للحكومـة» داعيـا الى بنـاء «قاعـدة صلبة من اجـل مجتمع 
مدني صلب ودينامي».

مـن جهة اخرى تجري وزيـرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثرين آشـتون محادثـات مع كبير مفاوضـي الملف النووي 
الايرانـي سـعيد جليلـي فـي اسـطنبول فـي 15 أيار/مايـو، 

بحسب ما اعلن متحدث باسمها الخميس.
ولـم تؤكد ايران رسـميا هـذا الموعـد، لكن مصـدرا قريبا 
من المفاوضـات قال لقناة العالم الايرانية الرسـمية الناطقة 
بالعربية ان آشـتون وجليلي اجريا اتصـالات ولكن «موعد 

اللقاء لم يتقرر بعد». 
وتأتي هذه المحادثات عقب لقاء بين الاثنين في مدينة الماتي 
في 5 و6 نيسـان/ابريل لم تثمر عن اتفاق. وتمثل اشتون في 
المحادثات مجموعة خمسة 5+1 التي تضم بريطانيا والصين 
وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمانيا، بهدف التوصل 

الى اتفاق حول برنامج ايران النووي المثير للجدل. 
وعقب يومين من المحادثات في عاصمة كازاخستان، قالت 

اشتون ان موقفي الطرفين لا يزالان «متباعدين كثيرا». 
وبعد تحقيق اسـتمر عشرة اعوام، لا تزال الوكالة الذرية 
غير متاكدة من الطابع السـلمي للبرنامـج النووي الايراني 
كمـا تؤكد طهران. وتعـزو الوكالة هذا الامر الـى تعاون غير 

كاف من جانب الجمهورية الاسلامية. 
وتؤكـد الوكالـة الذريـة انه بعـد تسـعة اجتماعات حول 
الموضـوع منـذ بدايـة 2012 لم يتم احـراز اي تقـدم في حين 

تتحدث ايران عن تقدم في بعض النقاط. 

محادثات بين آشتون وجليلي في اسطنبول حول ملف ايران النووي

توقيف دبلوماسي ايراني سابق
في الامم المتحدة بسبب «سوء تفاهم» 

■ نيويــورك ـ يو بــي اي: أصدر 
مجلــس الأمــن الدولــي بالإجمــاع 
قــراراً يقضي بإنشــاء بعثــة الأمم 
المتحــدة للمســاعدة فــي الصومال 
«أنســوم» بحلول 3 حزيران/يونيو 

لفترة أولية مدتها 12 شهراً.
وأعلنت الأمم المتحــدة عن اتخاذ 
مجلس الأمن بالإجماع قرار إنشــاء 
بعثــة دوليــة فــي الصومــال مــن 
أبــرز مهامها القيام بمســاع حميدة 
لعمليــة  المتحــدة  الأمم  توفرهــا 
تضطلع  التــي  والمصالحة  الســلام 
بهــا الحكومة، ودعــم بعثة الاتحاد 
الأفريقي والحكومة بتقديم المشورة 
بشأن السياسات العامة في مجالي 

بناء السلام والدولة.
ســتعمل  البعثــة  ان  وأضافــت 
البعثــة علــى مراقبة أيــة انتهاكات 

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي، بمــا في ذلــك المرتكبة ضد 
المرأة والأطفال، وتقديم تقارير عنها 

إلى مجلس الأمن الدولي.
وســتتخذ البعثــة الجديــدة مــن 
لهــا،  مقــراً  مقديشــو  العاصمــة 
وسيجري نشرها في أجزاء أخرى 
مــن البلاد بناء علــى طلب الحكومة 

وحسبما تسمح به الظروف.
وأكــد قــرار مجلــس الأمــن على 
أهمية الملكية الصومالية في ســياق 

دعم الأمم المتحدة.
وكان الأمين العــام بان كي مون 
قد عيّــن البريطانــي نيكولاس كاي 
ممثــلاً خاصاً له في الصومال خلفاً 
تنتهي  الــذي  ماهيغــا  لأوغســطين 
فتــرة ولايته فــي 3 حزيران/يونيو 
2013. ورحــب الســفير الصومالي 

المتحــدة علمــي أحمــد  لــدى الأمم 
دوالــي بقرار مجلــس الأمن الدولي 
بشــأن إنشــاء البعثــة الدوليــة في 

الصومال.
وقــال دوالــي أمــام المجلــس إن 
الجديــدة  الحكومــة  يدعــم  القــرار 
فــي الصومال وييســر لهــا تحقيق 
بتطويــر  المتعلقــة  السياســيات 
حوكمة الصومــال وأمنه وغير ذلك 

من المجالات.
وأعرب عــن اعتقــاده بــأن «هذا 
القرار يضمن علــى الأقل الخطوات 
الأولــى لدعم الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــن وأن هذا الدعم ســيكون أكثر 
فعاليــة وخاصــة مع تشــكيل بعثة 
الأنســوم التــي ســتضمن ان لــدى 
الصومــال وحكومتــه بابــاً واحداً 

لإجراء الحوار وتقديم الدعم».

مجلس الامن يقرر بالإجماع
 إنشاء بعثة دولية في الصومال

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهمـت منظمـة العفـو 
الدوليـة، الحكومـات فـي جميـع أنحـاء العالـم 
باتبـاع إجـراءات لمنـع الصحافيـين من تسـليط 
الضوء على الفسـاد وانتهاكات حقوق الإنسان، 
مـن تلفيـق التهـم ضدهم إلـى سـحب تراخيص 

العمل منهم.
وقالـت المنظمـة فـي تقريـر أصدرتـه الجمعة، 
بمناسـبة اليـوم العالمـي لحريـة الصحافـة، إن 
هذه الحكومـات تتبع 10 طرق لقمـع الصحافيين 
أولهـا  ونزاهـة  بحريـة  العمـل  مـن  ومنعهـم 
الاعتـداءات الجسـدية، حيـث تقـوم السـلطات 
والقـوات العسـكرية والجماعـات المسـلّحة فـي 
والصومـال،  وتركمانسـتان  سـوريا  مثـل  دول 
باسـتهداف وقتـل الصحافيـين الذيـن ينتقدون 

سياساتها وممارساتها.
تهديـد  هـي  الثانيـة  الطريقـة  أن  وأضافـت 
الصحافيـين بالسـجن وتوجيـه تهـم ضدهم في 
إطـار التشـريعات التي تجـرّم التعبير السـلمي 
عـن الآراء أو توجيـه تهـم ملفقة ضدهـم بدوافع 
سياسية، مثل حيازة المخدرات والاحتيال، لمنعهم 
مـن تغطيـة الأخبـار بحريـة، والثالثـة مضايقة 
الصحافيين حيث تلجـأ الكثير من الحكومات في 
العالم إلـى تهديد الصحافيين أو أفـراد عائلاتهم 

كوسيلة فعّالة لإسكاتهم.
وأضافـت المنظمـة أن الطريقـة الرابعـة التـي 
تسـتخدمها الحكومـات لقمـع الصحافيـين هـي 
إخضاعهـم للمراقبة ما يصعّـب عليهم نقل أخبار 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي دول مثـل كوبـا 

والصين بسـبب خضوع اتصالاتهـم للمراقبة من 
قبـل الأجهـزة الأمنيـة، في حـين تتمثـل الطريقة 
الخامسة بمنع الصحافيين من استخدام الإنترنت 
والتـي تسـتخدمها بعـض الأنظمـة القمعية لمنع 

نشاطات الصحافيين.
وأشـارت إلى أن الطريقة السادسـة تتمثل في 
سـن قوانين مفرطـة حيال التشـهير تسـتخدمها 
الحكومات لمنع الصحافيين من انتقاد مسـؤوليها 
والشخصيات النافذة فيها، والسابعة في سحب 
الصحافيـين  مـن  العمـل  وتصاريـح  تأشـيرات 
وتقـوم بعض البلدان باسـتخدام هـذه الطريقة 
لمنع الصحافيين الأجانـب والمحليين من التحقيق 

في انتهاكات حقوق الإنسان. 
الطريقـة  إن  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 

الثامنة لقمـع الصحافيين تتمثل فـي تعمد الكثير 
مـن حكومـات العالـم عـدم فتـح تحقيقـات فـي 
الاعتـداءات التي يتعرّضون لها لتوجيه رسـالة 
لهـم مفادهـا إن منـع تغطيـة القضايا الحساسـة 
مسـموح مـن قبلهـا، والتاسـعة إغـلاق وسـائل 
الإعلام والتي تستخدمها الكثير من الدول لإغلاق 

الصحف والمحطات الإذاعية التي تنتقدها.
وأضافت أن الطريقة العاشـرة تتمثل في دعم 
وتسـتخدمها  للصحافيـين،  المسـيئة  الحمـلات 
الكثيـر مـن الـدول والحكومات لتشـويه سـمعة 

الصحافيين المنتقدين لها.
وسـاقت المنظمة أمثلة عديدة علـى صحافيين 
وقعوا ضحايا هذه الممارسات في العديد من دول 

العالم ومن بيها بلدان عربية.

العفو الدولية تتهم حكومات العالم
بمنع الصحافيين من تسليط الضوء على الفساد والانتهاكات

■ كورونـادو (كاليفورنيا) ـ رويترز: 
الخميـس  الامريكيـة  البحريـة  دشـنت 
أول سـرب يجمـع بـين مميـزات طائرات 
النقـل  ووسـائل  القتاليـة  الهليكوبتـر 
الجوي بـلا طيار وذلك فـي قاعدة جوية 
قرب سـان دييجو ووصفـت هذا التوجه 
بانـه يمثـل ركيـزة الحـروب الجوية في 

المستقبل.
وسـيخدم هـذا السـرب الـذي يضـم 
نحو 140 بحارا القطـع البحرية القتالية 
العاملة قبالـة المناطق السـاحلية والتي 
تتميز بصغر حجمها الى جانب سـرعتها 
وحامـلات  بالمدمـرات  قورنـت  مـا  اذا 

الطائرات.
وقال الاميرال ديفيد بوس «نسـتخدم 
مدمـرات ثمنها عدة ملايين من الدولارات 
هـذا  الصوماليـين.  القراصنـة  لتعقـب 
الاسـلوب مخصـص للبيئـة القريبـة من 
السـواحل حيـث تؤكد خبراتنـا الحالية 

زيادة احتمالات تعرضنا للمخاطر.»
ويشـمل الأسـلوب الجديد الجمع بين 
طائـرات الهليكوبتر ام اتش -60 روميو 
التي تسـتخدمها البحريـة الامريكية في 
الوقت الراهن الى جانب طائرة بلا طيار 
مـن طـراز ام كيـو-8 فاير سـكاوت التي 

تشبه طائرات الهليكوبتر الى حد كبير.
وفي حـين يقتصر اسـتخدام طائرات 
الغواصـات  مهاجمـة  علـى  الهليكوبتـر 
والمعـارك  والانقـاذ  البحـث  وعمليـات 
فايـر  طائـرة  تزويـد  فسـيتم  المحـدودة 
سكاوت بلا طيار حاليا بمعدات للمراقبة 
ورصد الاهداف ونقل المعلومات الى هيئة 

ادارة العمليات.
ويتحكـم فـي طائـرات فاير سـكاوت 
اثنـان من الخبـراء علـى الارض او على 
سـطح السـفن وعلى بعد يصـل الى 110 
اميـال وبامكانهـا التحليـق فتـرة ثماني 
سـاعات علـى الاقـل بالمقارنـة بطائرات 

الهليكوبتـر التـي تطيـر لمـدة 3.3 سـاعة 
على أكثر تقدير.

وتجري البحرية الامريكية اختبارات 
على طائرات فاير سكاوت منذ عام 2007 
وجرى نشرها عام 2009 واستخدمت في 
أغراض عمليات مكافحة تجارة المخدرات 
وفي افغانسـتان. وفي عام 2012 سقطت 
طائرتـان مـن طـراز فايـر سـكاوت فـي 
حادثـين منفصلـين وتم اسـقاط طائـرة 
اخـرى في أجواء ليبيا ممـا دفع البحرية 
هـذه  نشـاط  ايقـاف  الـى  الامريكيـة 

الطائرات لفترة قصيرة.
وقـال بـوس ان قـوة طائـرات فايـر 
سـكاوت تكمـن فـي مـدى قدرتهـا علـى 
مراقبة الاوضاع لفترات ممتدة مؤكدا ان 
البحريـة لـم تنته بعد من وضـع المعايير 
اسـتخدام  لدمـج  الحاكمـة  والقواعـد 
طائـرات الهليكوبتـر القتاليـة وطائرات 

بلا طيار.

البحرية الامريكية تدشن اساليب قتالية جديدة متظاهرون بحرينيون
يطالبون بالافراج عن سجناء

■ دبـي ـ ا ف ب: قال شـهود عيان ان مئـات المتظاهرين في البحرين اشـتبكوا مع 
الشرطة الجمعة اثناء تظاهرة للمطالبة باطلاق سراح شيعة من سجون الحكومة.

وعلـت هتافـات المتظاهريـن وضمنهم نسـاء، للمطالبة باطلاق سـراح السـجناء 
الذيـن رفـع المحتجون صورهـم.  والتظاهـرات التي جرت قـرب المنامة جـاءت تلبية 
لدعوة من «ائتلاف شـباب 14 فبرايـر» الذي ينظم عبر شـبكات التواصل الاجتماعي 

حركة الاحتجاج ضد عائلة ال خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. 
ويتظاهر الشيعة في البحرين للمطالبة بنفوذ اكبر في المملكة الصغيرة. 

وقمعـت السـلطات البحرينيـة بالقوة حركـة احتجاج فـي شـباط/فبراير-اذار/
مارس 2011، لكن التظاهرات لا تزال مستمرة وغالبا ما يستخدم فيها العنف. 

تحطم طائرة تابعة لقاعدة امريكية
 في قرغيزستان 

■ بشـكيك ـ ا ف ب: اعلـن الناطق باسـم وزارة الحـالات الطارئـة لوكالة فرانس 
برس الجمعة ان طائرة تموين تابعة للقاعدة العسكرية الامريكية في ماناس تحطمت 

بعد اقلاعها.
وقال عبدي شريف بيكيلوف «حسب معلوماتي انشطرت الطائرة الى ثلاثة اجزاء 
ولـم يعرف عدد القتلى والجرحى بعد»، مؤكـدا ان «كل فرق الانقاذ موجودة في مكان 

الحادث». 
وتحطمـت الطائرة قرب قرية سـالديبار الجبلية التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن 

العاصمة بشكيك وقرب الحدود مع كازاخستان، حسب الناطق باسم الوزارة. 
وذكـر المكتـب الاعلامـي فـي القاعـدة الامريكية التـي تسـتخدم في اطـار الوجود 
الامريكي في افغانسـتان، لوكالة الانباء الروسـية انترفاكس انه لا يستطيع ان يؤكد 

نبأ تحطم الطائرة على الفور. 
وقال «لا نستطيع تأكيد النبأ ونقوم بالتحقق منه». 

وصرح امين عام وزارة النقل والاتصالات كيليشبيك دوسومبيتوف لوكالة فرانس 
بـرس نقـلا عن ادارة الطيران المدنـي ان الطائرة اقلعت في السـاعة 14,30 بالتوقيت 

المحلي من قاعدة ماناس. 
واوضحت وزارة الحالات الطارئة ان المعلومات الاولية التي لديها هي ان الاتصال 

بطائرة «كي سي-135 ستراتوتانكر» قطع مع القاعدة بعيد اقلاعها. 
وذكـر شـهود لوكالـة الانبـاء القرغيزيـة انهـم سـمعوا دوي انفجار ثم شـاهدوا 

الانفجار واحترقت الطائرة. 

■ نيروبـي  ـ رويتـرز:  قالـت مصـادر اليوم الجمعـة إن من 
المتوقع ان يحضر الرئيس الكينـي اوهورو كينياتا الذي تتهمه 
المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية مؤتمرا 
عـن الصومـال يعقـد في لنـدن بنـاء على دعـوة مـن الحكومة 

البريطانية.
وسـتكون هذه أول زيارة يقـوم بها كينياتـا لعاصمة غربية 
منـذ انتخابـه في مـارس آذار الماضـي. وقالـت بريطانيا ودول 
اخـرى قبـل فوزه فـي انتخابـات الرئاسـة إنها لن تجـري معه 
سـوى «الاتصـالات الضرورية» في حالة فوزه فـي الانتخابات 

بسبب اتهامات المحكمة الجنائية.

وقـال متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة «كينيا 
شـريك جوهري بشـأن الصومال ونحن نكيـف اتصالاتنا وفقا 

للقضية المعنية.»
وقال مصـدر قريب من الرئيـس الكيني ودبلوماسـي ان من 
المرجـح ان يتوجه كينياتا الى الاجتماع الذي يهدف الى حشـد 

التأييد للصومال.
وكينيا حليف في المعركة ضد التشـدد الاسـلامي في المنطقة 
وارسـلت نحـو خمسـة آلاف رجل الـى الصومال فـي اطار قوة 
افريقيـة يؤيدها الغـرب تمكنت من طرد مقاتلي حركة الشـباب 

الاسلامية.

رئيس كينيا المتهم بارتكاب جرائم
 ضد الانسانية يحضر مؤتمرا في لندن
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عبود الزمر: لا نؤيد الاخوان دائما
وقد ندفع بمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة

■ طهـران ـ (د ب أ): نفى عبـود الزمـر عضـو مجلـس شـوري 
الجماعـة الاسـلامية فـي مصـر ان تكون الجماعـة تسـير «في فلك 

جماعة الاخوان (المسلمين) بشكل دائم».
وأضاف الزمـر فـي تصريحـات خاصـة لمراسـل وكالـة أنبـاء 
«فارس» بالقاهرة: «سـنجري تقييما شـاملا لاداء الرئيس مرسـي 
وجماعتـه وحزبه في نهاية السـنوات الاربع ومدي تطبيق أهداف 
الثـورة وتحقيـق نجاحـات في رفع الاعبـاء عن الفقـراء والحفاظ 
علي حقوق الشهداء لاسيما اننا نعتقد ان سنة اولى حكم للإخوان 
لم تشـهد اختراقات مهمـة وانجـازات نوعية فيما يتعلـق بترتيب 
اولويات الحكم وانصاف الاغلبية بل علي العكس شـهدت خلافات 

وصراعات سياسي «.
وافاد عضو مجلس شـوري الجماعة الاسلامية في المقابلة التي 
أوردتها «فارس» علـى موقعها الالكتروني: «نفضل اعطاء الرئيس 
الفرصـة ولكن اذا وجدنـا ان الاوضاع لم تتحسـن ولم يتم ترتيب 

اولويـات الوطن بـداء بالحـوار الوطنـي والتوافق على مشـروع 
وطنـي شـامل يقيـل البلاد مـن عثرتها وينقـذ الاغلبية مـن مطرقة 
الفقر وسـندان الغلاء السياسي فسوف تكون لنا وقفة مع الرئيس 
وجماعتـه». وكشـف الزمـر عـن امكانيـة دفـع الجماعـة بمرشـح 
للانتخابـات الرئاسـية القادمـة خصوصـا» اذا اعتقدنـا ان اداء 
الاخوان سـيضر بالمشـروع الاسـلامي في ظل عدم تنفيذ مشـروع 
النهضـة وتعثـر المسـاعي لإنقـاذ البـلاد مـن الفوضـى والاضراب 

انطلاقا من ان اخفاق الاخوان لا يعد فشلا للمشروع الاسلامي».
ولكنـه أكد «حديث الجماعة عن الدفع بمرشـح رئاسـي لا يعني 
بـأي حال من الاحـوال الدعوة لانتخابات رئاسـية مبكرة او تأييد 
الدعـوات المتتاليـة لتبكيـر هـذه الانتخابـات باعتبارهـا مخالفـة 
لأبسـط معايير الديمقراطية. فشـعبنا انتخب الرئيس مرسـي لمدة 
اربع سـنوات وبالتالـي فالجميع مطالبـون باحترام هـذه الارادة 

وتقييم الرئيس في آخر ولايته».

مطار العريش بمصر يستقبل دفعة جديدة 
من مساعدات السعودية لغزة

■ العريـش ـ د ب أ: وصلـت ظهـر 
الجمعـة إلـى مطـار العريـش الدولـي 
المسـاعدات  مـن  الخامسـة  الدفعـة 
السعودية الطبية المقدمة هدية للشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
الصحـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
بمحافظـة شـمال سـيناء الدكتـور 
طـارق خاطر، فـي تصريـح لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن الدفعة الخامسة 
الأدويـة  مـن  طنـا   12 نحـو  تقـل 

والمستلزمات الطبية.
وأضاف انه يجـري تفريغ الحمولة 
البـري  رفـح  مينـاء  إلـى  نقلهـا  وتم 

والتنسـيق لادخالهـا إلـى قطـاع غزة 
مساء الجمعة.

فـى  شـرعت  السـعودية  أن  يذكـر 
وانسـانية  طبيـة  مسـاعدات  تقـديم 
كبيـرة عبر جسـر جـوى يومـى يصل 
الى مطار العريش قادما من السعودية 
وبشـكل يومـى حيـث تم الاتفـاق مـع 
السـماح  علـى  المصريـة  السـلطات 
فـور  السـعودية  المسـاعدات  لدخـول 
وصولهـا الـى مطـار العريـش الدولى 
عبر معبر رفح البري وقد سبق وصول 
أربع دفعـات تم عبورها إلى غزة خلال 

الاسبوع الجاري.

المرجعية الشيعية في العراق تدعو إلى الحوار

العراق أسوأ دولة بالعالم في حماية الصحافيين

15 قتيلا بينهم عشرة من الشرطة في هجمات في العراق
مقتل ستة في انفجار قنبلة امام مسجد للسنة في بغداد

■ الموصـل ـ ا ف ب: قتـل 15 شـخصا واصيب 41 آخرون 
بجروح الجمعة في هجمات متفرقة في العراق بينهم عشرة 
قتلـى مـن عناصر الشـرطة سـقط تسـعة منهم فـي الموصل 
شـمال البلاد، بحسـب ما افادت مصادر امنية وطبية وكالة 

فرانس برس.
وقـال المـلازم اول خلـدون الدليمـي فـي شـرطة الموصل 
(350 كلم شـمال بغداد) ان «اشـتباكات مسـلحة وقعت بعد 
منتصف الليل بين مسـلحين وعناصر من الشـرطة اسـفرت 
عـن مقتـل تسـعة مـن الشـرطة واصابـة سـبعة اخرين من 

رفاقهم بجروح».
واضـاف ان «الهجمات التي اسـتخدم مسـلحون خلالها 
اسـلحة مختلفة بينها قذائف الهاون استهدفت نقاط تفيش 
للشـرطة في مناطق الرفاعي والصناعة وباب البيض وباب 

الجديد، وجميعها في الجانب الغربي من مدينة الموصل».
كما قتل اربعة مسـلحين خلال الاشتباكات، وفقا للمصدر 

ذاته.
واكد الطبيب طارق النعيمي في مستشـفى الموصل العام 
تلقـي جثـث تسـعة مـن الشـرطة ومعالجـة سـبعة اخرين 

اصيبوا خلال الاشتباكات.
وفي ناحية الراشدية الى الشمال الشرقي من بغداد، قتل 
خمسـة اشـخاص على الاقل واصيب 30 بجروح في انفجار 
سـيارة مفخخة اسـتهدفت مصلين لـدى خروجهم من جامع 
الغفران (سـني)، وفقا لمصـدر فـي وزارة الداخلية ومصدر 

طبي رسمي.
وفـي بيجي (200 كلم شـمال بغـداد) قتل ضابط شـرطة 
برتبـة نقيـب بانفجـار عبـوة ناسـفة اسـتهدفت سـيارته 
الخاصة وسط تكريت، كما اصيب اربعة من عناصر الشرطة 

فـي هجومين مسـلحين في بغـداد ومنطقة التاجـي (25 كلم 
شـمال بغداد). كما قالت الشرطة ومسعفون ان قنبلة زرعت 
علـى جانـب طريـق انفجرت مما أسـفر عن مقتـل رجل دين 
سـني وخمسـة مصلين لدى خروجهم من مسـجد في بغداد 
بعـد صـلاة الجمعة فـي الوقـت الذي يهـدد تصاعـد العنف 

الطائفي بانزلاق العراق إلى حرب أهلية شاملة.
وتزايـدت وتيـرة العنف في العـراق مـع تصاعد الحرب 
الاهلية في سـورية المجاورة بسـبب تأثيرهـا على العلاقات 
الهشـة بـين السـنة والشـيعة فـي العـراق. وكان نيسـان 
(ابريل) الشـهر الاكثر دموية في العـراق منذ عام 2008 لكن 
العنـف ما زال اقل كثيرا من المسـتوى الذي وصل إليه عامي 

2006 و2007.
وقال مسعفون ان 31 شخصا اخرين اصيبوا في الانفجار 
الذي هز المسـجد الواقع في منطقة الرشيدية في بغداد. ولم 

تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار.
ويحتـج متظاهـرون مـن السـنة منـذ ديسـمبر كانـون 
الاول ضـد الحكومة التي يقودها الشـيعة والتـي يتهمونها 
بتهميشـهم واحتـكار السـلطة منـذ اطاحـة قـوات تقودهـا 

الولايات المتحدة عام 2003 بحكم صدام حسين.
وبـدأت تنـازلات الحكومـة في تخفيـف حـدة المظاهرات 
السـنية حتـى هاجمت قـوات الامـن مخيمـا احتجاجيا في 
بلدة الحويجة في 23 نيسـان (ابريل) مما اسـفر عن اندلاع 

اشتباكات سرعان ما انتشرت في مناطق سنية اخرى.
ويوجـد في العراق عدد من الجماعات المسـلحة من بينها 
جنـاح لتنظيـم القاعـدة كان يسـيطر تقريبا علـى محافظة 
الانبار حتى عام 2006 ومـن المعتقد انه يعيد تنظيم صفوفه 

في الوقت الحالي. 

■ كربـلاء (العراق) ـ د ب أ: دعت المرجعية الشـيعية العليا 
فـي العـراق برئاسـة علـي السيسـتاني الجمعـة جميـع الكتل 

السياسية إلى تبني لغة الحوار لانها الحل الأمثل.
وقال الشيخ عبد الهادي الكربلائي، أمام آلاف من المصلين في 
صحن الامام الحسن خلال خطبة صلاة الجمعة، إن «الحوار هو 
الحـل الأمثل وتوفير الأجواء الايجابيـة لكي نتمكن من تحقيق 
ماهـو مطلـوب من الحوار والأجـواء الايجابية التـي تتمثل في 
ابعاد سـاحات التظاهـر عن المظاهـر المسـلحة والعناصر التي 

تسيء الى الآخرين وتعتدي عليهم».

وأضـاف: «يجـب أن يكـون الخطـاب الـذي يدعـو الـى 
التشـنج  عـن  بعيـدا  هادئـا  المتظاهريـن  مطالـب  تنفيـذ 
والانفعـال والاسـتفزاز وجـرح مشـاعر الاخريـن.. لان مثل 
هـذه الخطابـات تؤدي الى مزيـد من التشـنج والفجوة بين 

الأطراف العراقية».
وحـث الكربلائي على ان لايكون للسـلطات العراقية رودود 
فعل تجاه قيام مسلحين بقتل 5 جنود عراقيين الاسبوع الماضي 
حتى «لاتتعقد الامور ومن الممكن اللجوء الى القوانين النافذة.. 

أما ردود الفعل غير المحسوبة، فلابد من الابتعاد عنها».

السودان يرفض ان تكون واشنطن
منبرا لمحادثات مع حركة قطاع الشمال

■ الخرطـوم ـ د ب أ: رفض السـودان 
فتـح أي منبـر اخـر للتفاوض مـع حركة 
قطـاع   - السـودان  شـعب  تحريـر 

الشمال  بديلا لاديس ابابا.
صـرح بذلـك ابراهيـم غنـدور رئيس 
بالمؤتمـر  الخارجيـة  العلاقـات  قطـاع 
الوطني السـوداني الحاكم  ورئيس وفد 
الحكومـة المفـاوض مع الحركة الشـعبية 
لتحريـر السـودان - قطـاع الشـمال في 

برنامج باذاعة ام ادرمان .
واكد غنـدور فـي التصريحـات التـي 
بثتها وكالة الانباء السـودانية (سونا): 
«منبر اديـس ابابا منبر الآليـة الافريقية 
عاليـة المسـتوى ولايمكن فتـح منبرآخر 
للحـوار فـي أي مـكان»، مشـددا على انه 
«لامجال لحوارات فى اى مكان الا اذا كان 

البديل داخل السودان».

وأضـاف غنـدور ان واشـنطن قدمـت 
دعـوة للمؤتمر الوطني لزيـارة الولايات 
المتحدة وأن الوفد يتكـون منه والدكتور 
نافـع والسـفير اسـامة فيصـل المسـؤول 
عن الملـف، مشـيرا الى اعتذار السـودان 
لقبـول اي منبر للحوار مع قطاع الشـمال 
في واشنطن او اي مكان اخر موضحا في 

ذات السياق ان الاعتذار مبدئي .
السـودانية  الحكومـة  ان  الـى  يشـار 
والحركـة الشـعبية لتحرير السـودان - 
قطاع الشمال-بدأتا محادثات مؤخرا في 

العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
غيـر أن الهجـوم الـذي شـنته الجبهة 
الثوريـة التـي تضـم الحركـة الشـعبية 
الشـمال  على  السـودان قطـاع  لتحريـر 
ولايـة شـمال كردفان اثـار شـكوكا حول 

هذه المحادثات .

■ نيويـورك  ـ د ب أ: صنـف العـراق الأسـوأ فـي مؤشـر 
أصدرته لجنة حماية الصحافيين يوم الخميس بشأن الدول 
التي عجـزت حكوماتها عن التوصل للجنـاة في جرائم قتل 

الصحافيين.
وصـدر التقرير السـنوي حول قائمة الإفـلات من العقاب 
للـدول التي لديهـا خمس قضايا غير محسـومة أو أكثر لقتل 
صحافيين في اليـوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يشـجع 

على حماية العاملين في المجال الإعلامي.
ويهـدف المؤشـر الـذي ضـم 12 دولة هـذا العـام إلى رفع 
مسـتوى الاهتمـام بالعنـف الـذي يمـارس ضـد الصحفيين 
وفشـل الحكومـات فـي حمايتهـم، بحسـب لجنـة حمايـة 

الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وضم المؤشـر الذي يصدر سـنويا منذ عام 2008 نيجيريا 
للمرة الاولى، حيث وجد المحللون أن هناك 5 صحافيين على 

الأقل قتلوا في نيجيريا منذ عام 2009. 
وصنـف العـراق الأسـوأ فـي ذلـك المؤشـر حيـث قتل 93 

صحافيا في العقد الأخير دون إدانات.
وبالرغـم مـن العـدد الكبيـر للقتلـى مـن الصحافيين في 
سورية، إلا إنها لم تدرج في التصنيف لأن كل القتلى سقطوا 
في أحداث مرتبطة بالقتال. وأظهرت روسيا ونيبال تحسنا، 

حيث تم إسقاط نيبال تماما من القائمة.
ومـن بـين الدول الأخـرى التي ضمهـا المؤشـر: الصومال 
والفلبـين وسـريلانكا وكولومبيـا وأفغانسـتان والمكسـيك 

وباكستان والبرازيل والهند.

مصر: جبهة الإنقاذ تنفي إجراء اتصالات معها للمشاركة في التعديل الوزاري
دين إسلاميين حاولوا اقتحام مقر جهاز الأمن الوطني في القاهرة واعتقال متشدِّ

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: نفـت جبهـة 
الإنقـاذ الوطنـي المعارضـة، الجمعـة، مـا 
ده قـادة فـي جماعة الإخوان المسـلمين  ردَّ
حول إجـراء اتصـالات مع الجبهة بشـأن 
د  التعديل الوزاري المرتقب، واصفة ما يتردَّ

في هذا الصدد بأنه «خداع للشعب».
وقالـت «جبهـة الإنقـاذ الوطنـي» أكبر 
بيـان  فـي  المصريـة،  للمعارضـة  تجمـع 
ده عدد من  أصدرتـه الجمعـة، «إن ما يـردِّ
قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها 
السياسـي (حـزب الحريـة والعدالة) عن 
تأجيل التعديـل الوزاري بسـبب قيامهما 
بإجراء اتصالات برموز الجبهة للمشاركة 
د هـو  فـي التعديـل، معتبـرة أن مـا يتـردَّ

«خداع للشعب المصري».
وأكـدت الجبهـة، أنهـا لم تتلـق اتصالاً 
واحـداً مـن مؤسسـة الرئاسـة أو حـزب 
«الحرية والعدالة» في هذا الشـأن، لأنهما 
يعلمان أن قوى المعارضة ترفض التعديل 
دة  الـوزاري المحـدود فـي الحكومة، مشـدِّ
علـى ثبـات موقفهـا من ضـرورة تشـكيل 
حكومـة إنقاذ وطني على أسـاس الكفاءة 
وليس الولاء والثقة، وعلى أسـاس إعادة 
النظر في قانون الانتخابات، وعمل حوار 
وطنـي حـول المـواد المختلـف عليهـا فـي 
الدسـتور، وكذلـك إقالة المستشـار طلعت 

عبد الله، النائب العام الحالي».
المصريـة  الجمهوريـة  رئاسـة  وكانـت 
أكـدت علـى لسـان الناطـق بإسـمها عدة 
مـرات مؤخـراً «تمسـك الرئيـس المصري 
محمـد مرسـي باسـتمرار تولـي الدكتـور 
هشام قنديل رئاسة الحكومة في تشكيلها 
الحقائـب  تولـي  وأن  إعلانـه،  المرتقـب 
الوزارية سـيتم بناءً على معايير الكفاءة 

والنزاهة».
مـن جهة اخـرى اعتقلـت قـوات الأمن 
المصريـة، عـدداً غيـر معلـوم مـن المنتمين 
دة، حاولوا، الليلة  لقوى إسـلامية متشـدِّ
الماضية، اقتحام مقر جهـاز الأمن الوطني 

شمال القاهرة.
المركـزي،  الأمـن  مـن  قـوات  وقامـت 

ليـل الخميـس ـ الجمعـة، بالإنتشـار فـي 
الشوارع المحيطة بمقر جهاز الأمن الوطني 
بضاحية مدينة نصر شمال القاهرة، حيث 
قامـوا بمعاونـة آليـات خفيفـة بمطـاردة 
سـلفية  لقـوى  المنتمـين  مـن  مجموعـات 
دة وأوقفوا عدداً  وتيارات إسلامية متشـدِّ
منهـم، واقتادوهـم إلـى مقـار أمنيـة بعـد 

اشتباكات دارت بينهم.
واعتلـى عـدد مـن المتظاهرين أسـوار 

سـوداء  أعلامـاً  رافعـين  الجهـاز  مبنـى 
وبيضـاء رمـز السـلفية الجهاديـة، فيمـا 
قـام آخرون بكتابـة عبارات «كلنا أسـامة 
بـن لادن» في إشـارة إلى مؤسـس تنظيم 
القاعدة»، و»جهاز أمن صهيون»، ورسموا 
«نجمـة داوود»، فيمـا حاولـت مجموعـة 
اقتحام البوابة الرئيسـية للجهاز، فقامت 
ألقـت  فيمـا  بمطاردتهـم،  أمنيـة  عناصـر 
ل للدموع  عناصر أمنية بإطلاق الغاز المسيِّ

لتفريق المتظاهرين.
كما أطلق المتظاهـرون الألعاب النارية 
على المقر، متهمين الجهاز «بمعاداة الإسلام 
والقادة وشباب القوى الإسلامية»، وبأنه 

«فرع للاستخبارات الإسرائيلية».
وكان مئـات من المتظاهرين احتشـدوا 
مساء أمس، الخميس، حول مسجد «رابعة 
العدوية» بضاحية مدينة نصر، وانطلقوا 
فـي شـكل مسـيرة إلـى مقـر جهـاز الأمن 

الوطنـي (الـذي حل محـل جهـاز مباحث 
أمـن الدولـة الـذي تم حله بحكـم قضائي 
عـام 2011)، للمطالبـة بالإفـراج عن عدد 
من القادة الإسـلاميين الذيـن تم توقيفهم 
مؤخـراً للتحقيق في قضايـا جنائية ومن 
بينهـم جمـال صابـر منسـق حملـة «لازم 
حازم» المناصرة للقيادي الإسلامي البارز 
حـازم أبـو إسـماعيل، وعبـد الرحمن عز 

القيادي في الحملة.

متظاهرون اسلاميون يحاولون اقتحام مبنى امن الدولة في القاهرة

اجهزة كشف المتفجرات «مفروضة» على القوات العراقية رغم فشلها

اتهمه بانه ممثل يجيد اداء الادوار العاطفية ليحصد رضا المصريين:
ابو إسماعيل يحرج الرئيس المصري ويسخر من وزير الدفاع

ومراقبون يتهمون مكتب الارشاد والرئاسة بالضلوع في حملات تشويه الجيش

■ بغـداد ـ ا ف ب: يؤكـد عناصـر في قـوات الامن 
العراقيـة بـان اجهـزة كشـف المتفجرات التي سـجن 
بسـببها رجل اعمال بريطاني بعدما تبـين انها مزيفة 
«مفروضة» عليهم، رغم انها تسببت ولا تزال تتسبب 

في مقتل العديد من العراقيين.
وقال شـرطي لوكالة فرانس برس رافضا الكشـف 
عن اسـمه وهـو يحمل بيـده جهازا مماثـلا عند نقطة 
تفتيـش في الكرادة وسـط بغداد «الجهاز فاشـل مئة 
بالمئـة ونحـن نعـرف ذلك، لكنـه مفـروض علينا، ولا 

يمكننا ان نخالف الاوامر الصادرة».
واضاف ساخرا «لو فرضوا علي استخدام ماسحة 
للارض وقالوا انها تكشـف المتفجرات في السيارات، 

لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي».
وحكمـت محكمـة بريطانيـة الخميـس علـى مدير 
جيمـس  البريطانيـة  سـي»  اس  تـي  «ايـه  شـركة 
ماكورميك بالسـجن عشـر سـنوات بعـد ادانته ببيع 

الاجهزة المزيفة الى السـلطات العراقية، مشـيرة الى 
انـه جنى ارباحـا طائلة من هذه الاجهـزة تقدر بنحو 

59 مليون يورو.
وقال القاضي ريتشـارد هون لماكورميك (54 عاما) 
الذي اعتقل في بداية عام 2010، خلال جلسـة النطق 
بالحكـم ان «الخدعة» التي مارسـها سـعيا وراء المال 

«تسببت بقتل واصابة ابرياء».
مـن جهته، اكد العميد البريطاني سـايمون مارينر 
الـذي خـدم فـي العـراق ان «تفجيـرات وقعـت (فـي 
آليـات) بعد عبورهـا نقاط التفتيش» التي يسـتخدم 
عناصـر قـوات الامـن عندهـا اجهـزة الكشـف هـذه، 

مضيفا ان «مدنيين عراقيين قتلوا نتيجة ذلك».
وكانـت وزارة العمـل البريطانيـة اعلنت في وقت 
التكنولوجيـا  ان  كشـفت  «الاختبـارات  ان  سـابق 
المسـتخدمة فـي الجهـاز +اي دي اي +651 والاجهزة 

المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل».

وتعليقـا على الحكـم، قـال الوكيل الاقـدم لوزارة 
الداخليـة العراقيـة عدنـان الاسـدي، ارفع مسـؤول 
فـي الـوزارة، فـي تصريـح لوكالـة فرانس بـرس ان 
«وزارتنا قدمت شـكوى على الشـركات العراقية التي 

تعاقدت على الجهاز والبديل في الطريق».
الدفـاع  وزارة  فـي  نقيـب  برتبـة  الضابـط  ورأى 
العراقيـة صالـح محمد انـه «لا بد من ادانـة الحكومة 
البريطانيـة وتحميلهـا مسـؤولية جميـع التفجيرات 

التي وقعت».
واضـاف ان «بريطانيا بلد متقدم ولديها سـيطرة 
نوعية وجمارك. الا يعلم المسؤولون هناك كيف جرى 
تسويق هذه الاجهزة؟ الا يعلمون انها لا تعمل بحسب 

فحصهم لها؟ الم ياخذوا ضرائب لقاء تصديرها؟».
وتابـع ان «بريطانيـا شـريكة فـي الجريمـة لانهـا 
انتظـرت كل هذه الفتـرة التي على اثرها سـقط الاف 

القتلى والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز».

وذكر النقيب ان «الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز 
غير مقتنع به لكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين في 
السابق ان هذا الجهاز لا ينفع لكنهم ارادوا ان يظهروا 

للناس انهم يحاولون انجاز شيء».
من جهته قال الشـرطي حسين جواد «نحن نعرف 
ان الصفقـة هـي صفقـة فاسـدة مـن البدايـة، ونحن 
نعـرف ان الجهـاز ذاتـه يبـاع ب25 دولار فـي لبنـان 
فيما اشـترته الحكومـة بـ 50 الـف دولار. هكذا يكون 

الفساد».
وانفقـت وزارة الداخلية العراقيـة اكثر من 143.5 
مليـار دينـار عراقـي (حوالـي 119.5 مليـون دولار) 
لشراء اجهزة الكشف من هذا النوع عام 2007، عندما 
«كانـت البلاد في شـبه حرب اهلية وتقـع التفجيرات 
الارهابية على نطاق واسـع»، بحسـب ما قال المفتش 
العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي لفرانس برس 

العام الماضي.

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

هاجم الشـيخ حازم صلاح ابوإسـماعيل، المرشح 
الرئاسي المستبعد ورئيس حزب الراية، وزير الدفاع 
اللـواء عبد الفتـاح السيسـي متهماً إيـاه بأنه يجيد 
التمثيـل على مـن حوله. وقال أبو إسـماعيل في لقاء 
تلفزيونـي على فضائية الأمجـاد: «من كام يوم وقف 
الفريق عبد الفتاح السيسي، في دور الممثل العاطفي 
ليغير الصورة الذهنية ويسـتجلب رضا من يدافعوا 
عـن الدولـة العسـكرية وذلـك فـي احتفـال القـوات 

المسلحة بعيد تحرير سيناء على مسرح الجلاء».
ويأتي الهجوم بعد اقل من ثلاثة اسـابيع من تعهد 
ابـداه الرئيس المنتخـب محمد مرسـي، أمام المجلس 
الاعلـى للقوات المسـلحه، بمنع اي هجوم يسـتهدف  
قيادات المؤسسـة العسـكرية بحضور وزيـر الدفاع. 
ويقول مراقبون على صلة قوية بالمجلس العسـكري 
ان الهجوم على السيسـي ممنهـج داخل نظام الحكم 
الـذي بات يسـيطر عليـه الأسـلاميون، معتبرين ان 
مـا ورد مـن تصريحات تهاجـم السيسـي لا تأتي من 
فراغ بل عبر تنسـيق ممنهج بين عدد من رموز التيار 

الأسلامي ومؤسسة الرئاسة.
وفـي رده علـى تصريحـات ابـو اسـماعيل قـال 
الكاتب مكرم محمد احمـد لـ»القدس العربي» ان هذا 

الرجل صنيعة الاعلام الذي جعـل منه نجماً، معتبراً 
هجومه على السيسـي بلا قيمه متسائلاً: هل سيقوم 
انصار المرشـح المسـتبعد بالقبض علـى وزير الدفاع 
كمـا حاولـوا مـن قبـل، حينمـا حاصـروا الاعلاميين 
امـام مدينة الانتاج الاعلامي. واسـتبعد مكرم وجود 
تنسـيق مع الرئاسة وابو اسـماعيل من اجل الهجوم 
علـى المؤسسـة، فيما قال عبـد الله السـناوي رئيس 
جريـدة «العربي الناصـري» ان الهجوم الجديد ضد 
السيسـي يكشـف حالة من الخوف والتوتـر انتابت 
الرئاسـة ومكتب الارشـاد علـى اثر عـودة الألتفاف 
الشـعبي حول الجيش، معتبراً تصريحات السيسي 
مؤخـراً في احتفالات تحرير سـيناء قـد حولت وزير 
الدفـاع لظاهرة «يسـير بخطـى واثقة نحـو تبوأ في 

قلوب المصريين».
وفي السـياق نفسـه اعتبر مصطفى بكري، عضو 
البرلمان السـابق والقريب من المؤسسـة العسـكرية، 
الهجـوم علـى الجيـش المصـري وقيادتـه مـن قبـل 
إسـلاميين وشـخصيات منتميـه لجماعـة الأخـوان 
المسـلمين الغـرض منه، في الاسـاس، تحطيـم هيبة 
كخطـوة  المواطنـين  صـدور  فـي  المصـري  الجيـش 
إسـتباقيه تهـدف لتفكيك تلـك المؤسسـة، التي ينظر 
إليهـا باعتبارهـا القـوة الوحيـدة المتبقيـة التي من 
شـأنها ان تقف في وجه الاخوان ومشروعهم الرامي 

للقضاء على الدولة.
وكان السيسـي قد أكد مؤخـراً أن الجيش المصري 

جيش وطني عظيم وشـريف وصلـب. وقال لا تقلقوا 
علـى بلدكـم مصر مؤكـدا بمناسـبة احتفـالات أعياد 
سـيناء: «المصريـون عندمـا أرادوا التغييـر غيـروا 
الدنيا كلها، وعندما نزل الجيش حماكم، واسـتمر 18 

شهرا يده لم تمتد إلى أحد».
وتابع السيسي وسـط مظاهر حب من قبل مثقفين 
وفنانـين ورموز فـي الحركة الوطنيـة: «احذروا لهذا 
الـكلام جيدًا إحنا إيدينا تنقطع قبل ما تمسـكم، من 3 
أسـابيع أقسمت قسـم ياريت كلكم تكونوا سمعتوه، 
أنا قلته عشـان كل مصري قاعد في بيته يكون مطمن 
رغم كل الصورة المتصـدرة، كان فيه 150 ألف جندي 
في الشارع وإحنا كنا كلنا بناضل عشان لا يتأذى أي 
مصري، وعشـان مصر تفضل مصـر، وأنا مش هأقدر 
أقـول كلام زي اللـي قولته ليكم كلكم».. وفي سـياق 
مواز قام عدد من ضباط الشرطه بتقديم بلاغ للنائب 
العام ضد مجموعة من رموز التيار الاسـلامي اتهمت 
جهاز الامـن الوطنـي بالعودة للبطش بالاسـلاميين 
والتنكيـل بهم وهو ما نفاه الجهاز امس. وكان التيار 
الإسـلامي العـام قـد اعلـن مؤخـراً حصـار مقـر أمن 
الدولـة بمدينة نصـر، اعتراضا على سياسـة الجهاز 
التـي يتعامل بها. وقـال خالد حربي المتحدث باسـم 
التيار الإسـلامي العـام «الدعوة عامـة للجماهير من 
إسكندرية لأسوان ومن السلوم للعريش... منتصف 
ليـل الخميـس». وتابع: «بالليـل نازلين زيـارة لأمن 
الدولة في مدينة نصر.. زي ما كانوا بينزلولنا بالليل 

برضه، وعيب لما ندخل على الناس بإيدينا فاضية».
واصـدر التيـار بيانا جاء فيه «لاحظنـا في الفترة 
الأخيرة نشـاطاً ملحوظاً لجهاز الأمـن الوطني (أمن 
الدولـة) تجـاه الناشـطين وبالتحديـد الإسـلاميين 
منهـم». فيمـا ذكر الدكتـور حسـام أبو البخـاري ان 
هنـاك ضباطا مـن الأمن الوطنـى اتصلوا بـه وبعدد 
من المشايخ والناشـطين الاسلاميين مستعيدين زمن 
مبـارك، حينمـا كان يطلـب منهـم زيـارة اقبيـة امـن 
الدولـة. واكـد التيار ان مـن بين مـن تم الاتصال بهم 
الشـيخ مصطفى البدري مـن رموز الدعوة السـلفية 
والقيـادي في حـزب النور عبد الرحمن سـليمان من 

حزب النور والعديد من الدعاة.
فيمـا هـدد عدد مـن ضبـاط الامـن الوطنـي «امن 
الدولـة المنحـل» بالاعتصـام والأضـراب عـن العمل 
حـال عدم وقـف ما أعتبـروه إرهاباً من قبـل الدعاة. 
ودعوا وزيـر الداخلية محمد ابراهيـم لحمايتهم مما 
يتعرضـون له. وفي سـياق مـواز قال مسـؤول أمني 
كبيـر بقطاع الأمن الوطنـي إن قيـادات القطاع دعت 
رمـوز القـوى والتيـارات الإسـلامية إلـى لقـاء بمقر 
القطـاع بمدينة نصـر، لعرض مالديهم مـن معلومات 
ووقائـع عن تهديـدات بالملاحقه تلقوها. واشـار الى 
أنه تسـلم قائمة بأسـماء ضباط اتهمهم الإسلاميون 
بالاتصـال بهـم وتهديدهـم، وبعـد تحقيقـات حـول 
الضبـاط المتهمين تأكـد عدم وجود صلـة بينهم وبين 
الجهاز داعيا كافة القوى الى عدم الزج باسم الشرطة 

في حوادث إلا بعد التأكد من الجهات المختصة.
وكانـت الداخليـة قد اسـتبعدت بعـد اول حكومة 
تم تشـكيلها قرابة 500 ضابط تورطوا في ممارسـات 
منافية لحقوق الإنسان. كما تم إلغاء النشاط الديني 
مـن عمل جهـاز الامن الوطنـي، فيما اصـدرت وزارة 
الداخليـة بيانـاً نفت فيه تهديد اسـلاميين بالتعذيب 

والاعتقال.
وأضافـت ان «تلـك الدعوات مبنية علـى ادعاءات 
لا أسـاس لها من الصحة، فضلا عـن أن جميع أجهزة 
الوزارة تلتزم في تأدية رسـالتها بالقانون واحترام 

حقـوق الإنسـان، وتقف على مسـافة واحـدة من كل 
القوى السياسـية»، وأكد البيان ان شـعبة النشـاط 
الدينـي التي كانت من ابرز ركائز امـن الدولة الغيت 
عقب الثورة. واشـار إلى التـزام قطاع الأمن الوطني 
بالعمل وفـق اختصاصاته المحدده في مجال مكافحة 
الإرهاب والجاسوسـية وجمع المعلومـات والتعاون 
مـع أجهزة الدولة للحفاظ علـى الأمن القومي للبلاد، 
وفيمـا يبـدو تهديداً قـال البيان ان الوزارة سـتتخذ 
جميـع  لحمايـة  اللازمـة  الأمنيـة  الإجـراءات  كافـة 

منشآتها باعتبارها ملكا للشعب.

عبد الفتاح السيسيالشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل

اكثر من 130 قتيلا في 
صدامات قبلية في دارفور

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قتـل اكثـر مـن 
130 شـخصا خـلال مواجهـات قبلية في 
دارفور في غرب السودان، كما ذكر زعيم 

قبلي الجمعة.
واكـد زعيم قبيلـة بني هلبـة العربية 
الـذي طلب عدم الكشـف عـن هويته ان 
«المعارك مسـتمرة منذ مساء (الخميس) 
وسـجلنا مقتل 37 شخصا في صفوفنا»، 
مشيرا الى ان 100 عنصر من قبيلة القمر 

المنافسة قتلوا ايضا.
هـذه  بزعمـاء  الاتصـال  تعـذر  وقـد 

القبيلة على الفور.
خلافـا  ان  هلبـة  بنـي  زعيـم  وقـال 
علـى الاراضي هو سـبب المعـارك في عد 
الفرسان على بعد حوالي 100 كلم جنوب 

غرب نيالا عاصمة جنوب دارفور.
وقال «هـذه اراضينا وهـؤلاء الناس 

يعيشون فيها».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـا زالـت قضيـة الأسـلحة الكيميائيـة 
السياسـية  الأجنـدة  تتصـدر  السـورية 
الدولـة  فـي  والعسـكرية  والأمنيـة 
العبريـة، عـلاوة على قيام مراكـز الأبحاث 
الإسـتراتيجية الإسـرائيلية علـى مختلف 
عـن  ودراسـات  أبحـاث  بنشـر  مشـاربها 
القضيـة وتداعياتها وخطورتهـا وأبعادها 
علـى الدولة العبرية بشـكلٍ خـاصٍ، وعلى 

المنطقة بشكل عام.
صحيفـة  نقلـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
تـل  فـي  محفـل  عـن  العبريـة  «معاريـف» 
أبيـب، وصفته بأنـه رفيع المسـتوى، قوله 
إنـه لدى الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية أدلة 
قاطعـة تثبت بأن النظام السـوري، بقيادة 
الرئيس د. بشار الأسـد، استعمل الأسلحة 
الكيميائية ضد المعارضة المسلحة، على حد 

تعبيره.
وزاد المصـدر عينـه قائـلاً إن هناك مادة 
الثقيـل  العيـار  مـن  أوليـة  اسـتخباراتية 
بشـأن اسـتخدام الجيش العربي السوري 
السـلاح الكيميائي، وهي معروفة لكثير من 
الأجهزة الاسـتخباراتية في العالم.  علاوة 
على ذلك، تطرق المسـؤول الإسـرائيلي إلى 
مستقبل ما أسـماه بالحرب الأهلية الدائرة 
في سـورية، مشـددًا على أنه من المتوقع أنْ 
تسـتمر أعواما، لافتـا إلـى أن كل من يعول 
على أن تنتهي بسـرعة فهو على خطأ، على 

حد قوله.
نفـى  سـؤال  علـى  رده  معـرض  وفـي 
المسـؤول عينـه التقاريـر الإعلاميـة التـي 

قالت إن إسـرائيل هاجمـت مقر هيئة أركان 
السـلاح الكيميائـي في دمشـق، مؤكـداً أن 
إسـرائيل غيـر معنيـة علـى الإطـلاق بـأن 
تحلـق طائراتهـا فـي أجـواء دمشـق، وأن 
المعارضة المسـلحة تبذل جهـودًا كبيرة من 
أجـل جر أطـراف أُخـرى إلى هـذه الحرب. 
بالإضافـة إلى ذلك، أكد المسـؤول، بحسـب 
«معاريـف» العبرية علـى أن إحدى المخاطر 
المركزية بالنسـبة لدولة الاحتلال تكمن في 
احتمال انتقال السـلاح الكيميائي الموجود 
فـي حيـازة سـورية إلى يـد حـزب الله في 
لبنان، وإمكان انتقالـه أيضاً إلى تنظيمات 
أخرى وصفها بالإرهابية، تحاول الوصول 
إلـى منطقـة الحـدود فـي هضبـة الجولان 
العربيـة السـورية المحتلـة، لافتـا إلـى أن 
احتمال اسـتيلاء هذه المنظمات على سلاح 
كيميائـي أو تقليـدي لـم يكـن فـي حيازتها 
علـى  سـلبية  بصـورة  سـينعكس  قـط، 
الدولة العبرية، على حد وصفه. وأشـارت 
تصريحـات  أن  إلـى  العبريـة  الصحيفـة 
المسـؤول الإسـرائيلي المذكـور جـاءت بعد 
أسبوع على تأكيد رئيس شعبة الأبحاث في 
الاسـتخبارات العسـكرية (أمان) الضابط  
العميد إيتاي برون، في سـياق كلمة ألقاها 
أمـام المؤتمـر السـنوي لمركز أبحـاث الأمن 
القومـي، التابع لجامعة تل أبيب، بأن نظام 
الرئيـس السـوري الأسـد اسـتخدم ضـد 
المعارضة المسـلحة سـلاحاً كيميائياً يرجح 

أن يكون غاز السارين.
وأشـار برون إلـى أنه وفقـاً للمعلومات 
التي في حيازة الاسـتخبارات العسـكرية، 
المـواد  اسـتعمل  الحاكـم  النظـام  فـإن 
الكيميائيـة الفتاكـة ضد المعارضـة في عدة 
حـالات، وعلى مـا يبدو فـإن الحديث يدور 
على غاز السـارين، وشـدد على أن احتمال 

انتقـال مـواد كهـذه إلـى جهـات متطرفـة 
يثيـر قلقاً شـديداً لدى صناع القـرار في تل 
أبيب.  وأضاف برون أن اسـتخدام السلاح 
الكيميائـي تم فـي 19 آذار (مارس) الفائت، 
وجرى فـي أحداث أُخـرى اسـتخدام مواد 
كيميائية غير فتاكة، وكان هناك مؤشـرات 
إلى ذلـك، مثل خروج زبد من الفم وتضاؤل 
بؤبؤ العين، تدل على استخدام مواد قتالية 
كيميائية. وشـدد على أن النظام السـوري 
يسـتخدم السـلاح الكيميائي، لكـن العالم 
يميـل إلى عدم التدخل ويسـتعمل وسـائل 
متشـددة فـي البحـث عـن إثباتـات، الأمر 
الذي من شـأنه أن يشـجع هذا النظام على 

الاستمرار في استخدامه.
على صلة بما سلف، قالت دراسة جديدة 
صـادرة عـن مركـز أبحـاث الأمـن القومـي 
مخزونًـا  تمتلـك  سـورية  إن  الإسـرائيلي 
كبيرًا من الأسلحة الكيميائية وفي مقدمتها 
غـار (السـارين) الـذي يُعتبـر فتـاكًا جدًا، 
مشـيرة إلى أنه على الرغم مـن أن التقارير 
أكدت اسـتعمال النظام السـوري السـلاح 
الكيميائـي، فـإن الأمور لم تؤكـد من خلال 
فحص في المختبـرات الخاصة، خاصة وأن 
هذا الغاز السـام يؤدي إلـى الموت الفوري، 
الشـهادات  أن  علـى  الدراسـة  وشـددت 
التـي تم جمعهـا من مكان إصابـة المواطنين 
بالغـاز لا توجد دلائل ومؤشـرات تدُل على 
أن النظام السـوري اسـتخدم هذا السـلاح 
الفتاك، علاوة على ذلك، قالت الدراسة إنه 
من غير المسـتبعد أنْ يكون قد تم اسـتعمال 
مـواد سـامة أخـرى تقليديـة مثـل الكلـور 
الصناعـي. كما أن الصـور التي التقطت في 
المستشـفيات السـورية للمواطنـين الذيـن 
زعمـوا أنهم تعرضوا للسـلاح الكيميائي لا 
تقطع الشـك باليقين بأنه تم اسـتخدام غاز 

السـارين ضدهـم من قبل نظام الأسـد. كما 
لاحظـت الدراسـة أن الفـرق الطبيـة التـي 
عالجـت المصابين لـم تكن مـزودة بكمامات 
واقية من المواد السـامة، بل كانوا يلبسون 
الدراسـة  أكـدت  كمـا  العاديـة.  الكمامـات 
علـى أن الصـور التي تم بثها عبر شاشـات 
التلفزيـون للمصابين لا تؤكد بشـكل قاطع 
علـى أنهم تعرضـوا لغاز السـارين القاتل. 
كما ان الدراسـة ساقت قائلةً إن المصابين لا 
تبـدو عليهم الأعراض التـي تلاءم الإصابة 

بغاز السارين، على حد تعبيرها.
أمـا في مـا يتعلق بتصريحـات الضابط 
بـرون حـول وجـود أدلـة قاطعـة بأيـدي 
إسـرائيل حول اسـتعمال الأسد لهذه المواد 
السـامة، فقالت الدراسـة إنه مـا الهدف من 
قيـام نظام د. بشـار الأسـد، من اسـتخدام 
هذه الغازات السـامة في هجوم على نقطة 
صغيـرة جـدًا فـي حلـب، ذلـك أن الهجوم 
السـوري،  العربـي  الجيـش  شـنه  الـذي 
أضافت الدراسة، لم يحمل في طياته أبعادًا 

عملياتية.
وتطرقـت الدراسـة أيضًـا إلـى احتمـالات 
الـرد من قبـل الغرب على اسـتخدام سـورية 
لهـذه الغازات، مؤكدة علـى أنه لا مفر من أجل 
تدميـر مخـازن الأسـلحة الكيميائيـة إلا عـن 
طريـق دخـول قـوات بريـة، وهو الأمـر الذي 
ترفضه الولايات المتحـدة الأمريكية، على حد 
تعبيرها. وخلصت الدراسـة إلى القول إنه إذا 
أراد المجتمـع الدولـي تدمير مخازن الأسـلحة 
الكيميائيـة والبيولوجية السـورية، فيتحتم 
عليـه إعداد خطـط كبيرة وحديثـة ومتطورة 
للتخلص مـن هذا الخطـر، وإذا لـم يُقدم على 
فعـل ذلك، فـإن ترسـانة الأسـلحة السـورية 
غير التقليدية سـتبقى تُشـكل خطرًا على دول 

المنطقة، بما فيها الدولة العبرية.

قال إنه بدون دخول قوات برية إلى بلاد الشام لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء على الأسلحة السورية
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والقضاء على الترسانة غير التقليدية السورية يتم فقط عن طريق البر وأمريكا ترفض الدخول في هذه المخاطرة

جنود اسرائيليون على الحدود السورية الاسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:

وجه إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس انتقادات شـديدة، 
للمقترحـات العربيـة التـي قدمها وفـد رفيع من 
الأمريكيـة  لـلإدارة  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
مـع  للأراضـي»  «تبـادل  مبـدأ  بقبـول  وتقضـي 
إسـرائيل ضمن عملية السلام، وقال ان فلسطين 
«ليسـت عقارا للبيع»، في الوقـت الذي نفت فيه 
حركـة حماس وجـود مفاوضـات برعاية قطرية 
بـين زعيمهـا خالد مشـعل وبـين تسـيبي ليفني 

رئيسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي.
وقال هنية في خطبة صلاة الجمعة التي أداها 
في أحد مسـاجد مدينـة غزة وهو ينتقـد المقترح 
العربي الذي سـلمه وفد وزاري عربي الأسـبوع 
الماضي للإدارة الأمريكية «فلسطين ليست عقارا 

للبيع أو المبادلة والمتاجرة».
وشـدد علـى أن فلسـطين «حـدود تاريخيـة 
وأرض ثابتة وقدس موحدة ولاجئون لهم الحق 
فـي أن يعـودوا لوطنهـم وأرضهم التـي هجروا 

منها».
ضمـن  تأتـي  العربيـة  المقترحـات  أن  ورأى 
إسـتراتيجية التنازل والمفاوضات التي قال أنها 

«عبثية لم توصلنا إلى شيء».
وأكد أن الشـعب الفلسـطيني يرفض المبادرة 
العربيـة للسـلام مـع الاحتـلال إسـرائيلي التي 
توافـق على «تبادل أراضي» مجددا موقف حركة 
حمـاس الرافض للاعتراف بإسـرائيل، موضحا 
مـرة أخـرى أن عمليـة مبادلـة الأراضـي «تحمل 
مخاطـر كثيرة على شـعبنا فـي الأراضي المحتلة 

عام 1967، والأراضي المحتلة عام 1948».
ولفـت هنية وهـو أيضـا نائب رئيـس المكتب 
الأفـكار  أن  إلـى  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
تحمـل  انهـا  قـال  التـي  العربيـة  والمقترحـات 

«تنازلات» تواجه بـ «تشدد» من قبل إسرائيل.
وأكـد أن الحـل يكمن فـي وضع إسـتراتيجية 
تقـوم علـى «التمسـك بالثوابـت وإعـادة رسـم 

الأهداف الوطنية».
وقـال «نتوقـف أمام موقف سـلبي بما سـمي 
مبادرة عربية جديدة لتبادل أراضي، والنظر في 
البند المتعلق بحق العودة للاجئين وفق ما نصت 
عليه المبادرة، ونؤكـد بأنها مبادرة مرفوضة من 

شعبنا وأمتنا ولا يمكن لأحد أن يقبل بها».
وأكد أن الشـعب الفلسـطيني «بات قريبا من 
حسـم معركته مع الاحتـلال»، ورأى أن «نهوض 

الأمة وصحوتها تقرب النصر».
ونفت حركة حمـاس كذلك ما تردد عن وجود 
مكتبهـا  رئيـس  مشـعل،  خالـد  بـين  مباحثـات 
السياسـي، وبـين تسـيبي ليفنـي رئيسـة طاقم 

المفاوضات الإسرائيلي، برعاية قطرية.
وكتـب الدكتـور موسـى أبـو مـرزوق عضـو 
المكتـب السياسـي لحمـاس علـى صفحتـه فـي 
موقـع التواصـل الاجتماعـي «الفيـس بـوك» ان 
عـده مواقـع اليكترونيـة تتبـادل أحاديـث قـال 
أنهـا «مكذوبة» حـول مباحثات سـرية بين خالد 
مشعل وتسـيبي ليفني بوساطة وزير الخارجية 

القطري حمد بن جاسم.
وأضاف «عيـب الافتراء يصل إلـى هذا الحد، 
حتـى وإن كانت هناك خلاف سياسـي لكن يبقى 

هناك أخلاق وحدود للاختلاف السياسي».
وجاء النفي في أعقاب المقترح العربي الجديد 
لعملية السـلام، الذي قدمه وزراء خارجية عرب 
برئاسـة قطـر، إلـى الإدارة الأمريكية قبـل أيام، 
ويقـوم علـى فكـرة «تبـادل طفيـف للأراضـي»، 
يعطي إسـرائيل الحق فـي إبقاء سـيطرتها على 
أراضـي في حـدود العـام 1967، مقابـل مبادلتها 

بأراضي ضمن حدودها.
وأعلنت حركة حماس على لسـان أبو مرزوق 
كذلك رفضهـا للمقترح العربـي، وقال ان حماس 
كان  ولـو  بأراضينـا  أراضينـا  «تبـادل  ترفـض 
طفيفـا لا نعرف مـداه أو نفس المسـاحة لا نعرف 

قيمتها».
ورأى أن عنـوان تبـادل الأراضـي هـو «اسـم 
قبيـح لشـرعنة المسـتوطنات والتوسـعات فـي 

القدس، وألفاظ لخداع الشعب الفلسطيني».

حماس نفت وجود مباحثات سرية بين مشعل وتسيبي ليفني بوساطة قطرية

هنية ينتقد بشدة مقترح الوفد الوزاري العربي بـ «تبادل 
الأراضي» مع إسرائيل ويؤكد: فلسطين ليست عقارا للبيع

لندن- «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

منذ الاعـلان الامريكي عن اسـتخدام السـلاح 
الكيمـاوي لا يـكاد يمر يـوم الا ويصـدر اعلان عن 
الادارة الامريكيـة او امـر يتعلق بسـورية ونظام 
بشـار الاسـد، فمـن الرئيـس اوبامـا الـى وزيـر 
الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاغل، 
حديث عـن تحركات، يضاف الى هذا التسـريبات 
شـبه اليوميـة للصحـف الامريكيـة حـول اعـادة 
البيـت الابيـض النظـر فـي موقفـه مـن تسـليح 

المعارضة.
واتسمت اعلانات الادارة الامريكية بالتشوش، 
ويظـل التـردد مرتبطـا بالمغامـرات الامريكية في 
العراق وافغانسـتان ورغبة اوباما بتجنب تورط 
جديد في المنطقـة، خاصة ان مواقـف الرأي العام 
لا  الاخيـرة  الاسـتطلاعات  وحسـب  الامريكـي 
تؤيد عملا عسـكريا في سـورية. ولا يـزال الموقف 
الامريكي في طور «اعادة النظر» والبحث عن ادلة 
قوية تدين النظام السـوري باسـتخدام السـلاح 

الكيماوي.
وهـو مـا وافق عليـه وزيـر الدفـاع البريطاني 
فـي  هاغـل  مـع  اجتمـع  الـذي  هامونـد  فيليـب 
يكتبهـا  التـي  التعليقـات  يقـرأ  ومـن  واشـنطن. 
المعقلـون الامريكيـون يجـد ان هنـاك مـن ينصح 
اوبامـا بالابتعاد عن سـورية، واخـرون يدعونه 
للتصرف وبدون تفويض مـن الامم المتحدة. ومن 
يقـول ان تأخر اوبامـا ورفضه نصائـح اربعة من 
اركان ادارتـه الذيـن تركوهـا، يعتبـر عامـلا فـي 
تعقيـد مهتمـه الآن، فكمـا يـرى مايكل غيرسـون، 
فاوباما يبـدو احيانا معزولا في داخل ادارته فيما 

يتعلق بسورية.
ويـرى فـي مقالـه فـي «واشـنطن بوسـت» ان 
عـدم تحرك اوباما لحـل الملف السـوري يعود الى 
انـه انتخـب كي يخفـض الالتزامـات الخارجية لا 
اضافـة اعباء جديدة عليها. ففي حملتي الرئاسـة 
التـي قادهما اوباما كان يشـجع علـى التخلي عن 
الحروب، ومن هنا فأي عمل عسـكري في سـورية 
مهما كان محدودا ستكون له اثاره التاريخية: اي 
مواجهـة جديدة مع ديكتاتور بعثي حول اسـلحة 

الدمار الشامل.
ويـرى الكاتـب ان الحديـث عن «عـرض حرب 
العـراق» امـر واسـتراتيجية اوبامـا او عقيدتـه 

امـر اخـر، حيـث تقـوم هـذه علـى ان الولايـات 
المتحـدة اسـتثمرت كثيـرا فـي الشـرق الاوسـط 
«ناكـر الجميل» واهملت مناطق اخرى مثل آسـيا. 

وسورية لا تتناسب مع هذه السياسة. 
ويقـول الكاتـب ان مواقـف اوباما من سـورية 
وغيرهـا تعتبر تحد لاسـتراتيجية مـا بعد الحرب 
العالمية الثانيـة التي حكمت السياسـة الخارجية 
الامريكيـة والتـي تقـوم علـى ان السـلام العالمي 
مرتبـط بامـن المنطقـة واسـتقرارها، اي حمايـة 
المصـادر النفطية والدفاع عن اسـرائيل ومواجهة 
المتطرفـين. ومـن هنـا فسـورية تعتبـر امتحانا لـ 
«عقيدة اوباما» ولم تلق الاهتمام الذي تسـتحقه، 
فقـد كان امـام اوباما منذ البدايـة فرصة للتصرف 
وانهاء النظام اما عبر عقوبات اقتصادية حادة او 
دعم للجماعات المقاتلة. ولكنـه لم ينتهز الفرصة، 
فسـورية الآن تقوض جهوده في مجال السياسـة 
الخارجية القائمة على تحسـين صـورة امريكا في 
العالم الاسلامي، والتركيز على التسوية السلمية 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين والتوجه نحو 
آسـيا. واكثر من هذا فعدم تحركه من البداية ادى 
الى حـرب اهليـة في قلب الشـرق الاوسـط  تهدد 
دولا حليفـة، وقوت الجهاديـين وزادت من التوتر 
الطائفـي. والتأخـر فـي انتهـاز الفرصـة حسـب 
الكاتـب لا يعني القبـول بانهيار سـورية وتفككها 
الـى دويـلات توفـر الملجـأ للجماعـات المرتبطـة 
بالقاعدة ولا اعاة تأسـيس نظام الاسـد على جبل 
من الجماجم. وعليه فليس امام اوباما الا مساعدة 
المقاتلـين «الاخيار» لقيـادة مرحلة ما بعد الاسـد. 
لكـن تأخر اوباما سـيعقد من مهتمـه لان الحروب 
الاهلية عادة ما تفضل الراديكاليين والمتشـددين. 
وينهـي بالقـول ان تردد اوباما فـي البداية يدفعه 

نحو الخيار الذي كان يحاول تجنبه هو الحرب.

الخوف من المتطوعين

بعد ان غضت الطرف عن سـفرهم وشـجعتهم 
الى حـد كبير بدأت تونـس وليبيا والـى حد كبير 
الجزائر اضافة الى مصر باجراءات للحد من سفر 
المتطوعـين للقتال في سـورية، وذلك بعد سلسـلة 
مـن العمليـات والهجمـات التـي نفذتهـا جماعات 
اسـلامية علـى اهـداف متعـددة. ويقـول تقريـر 
فـي صحيفـة «الفايننشـال تايمـز» ان الحكومات 
الجديـدة غير المجربة اكتشـفت متأخـرة الحقيقة 
الصعبـة التي توصلت اليها الانظمة التي سـبقتها 
جهاديـة  مشـكلة  حـل  تسـتطيع  لا  عقـود:  قبـل 

بتصديرها للخارج.
وتميـزت سياسـة بعـض الـدول التـي سـافر 
ابناؤها للمشـاركة فـي الحرب السـورية بالقبول 
بحقيقـة انـه لا يمكنـك منع شـخص يريـد القتال 
في سـورية، وهـو ما جاء فـي تصريحـات نقلتها 
الصحيفـة قبل عـام عن وزيـر الخارجيـة الليبية 
في حينه عاشـور بن خيال، لكن الحكومة الليبية 
غيـرت موقفها  حيـث اعتقلت الشـرطة الليبية 21 
تونسـيا كانوا سـيتوجهون لاسـطنبول من مطار 
طرابلـس ومـن ثـم التوجـه لسـورية. واعلنـت 
الحكومـة التونسـية حملـة خاصـة بهـا لتعطيـل 
مـا قالت عنهـا شـبكات من السـلفيين التـي تقوم 
بتجنيد الشـباب كـي يقاتلـوا في سـورية، وذلك 
حسـب تصريحات وزير الداخلية لطفي بن جدو، 
فيما قاد المفتي العام لتونس  الشـيخ عثمان بطيخ 
حملـة لمنـع اسـتخدام المسـاجد كمراكـز لتجنيـد 
الشـباب للقتال في سـورية معلنا ان ما يحدث في 

سورية ليس جهادا.
وفـي الوقـت نفسـه كثفـت السـلطات الامنية 
الجزائريـة مـن عمليـات الملاحقـة لمـا قالـت انهـا 
شـبكات تقـوم بتجنيـد الشـباب لسـورية، حيث 
الشـهر  الجزائريـة  «الشـروق»  صحيفـة  ذكـرت 
الماضـي ان الشـرطة اعتقلت اربعة ممـن قالت ان 
لهـم صلات مـع الجماعـات الجهادية في سـورية. 
وتقـول الصحيفـة ان موقـف الحكومـات في دول 
ما بعـد الربيع العربي كان غض الطرف عن سـفر 
اعـداد من ابنائهـا للقتال في حرب تلقـى دعما في 
كل انحاء العربي بـدون ان تضطر لاعلان مواقف 
رسـمية منها. وبحسـب الصحيفة فحسابات هذه 
الـدول قامـت علـى ان الشـباب المتحمـس الـذي 
يتطـوع ويحمل السـلاح فـي حلب وديـر الزور لا 
يمكـن ان يحملـه في بنغـازي، او تونـس، بمعنى 

تصدير الازمة. 
ويبدو ان هذه السياسـة قد فشلت عندما بدأت 
تعاني هـذه الدول نفسـها من مخاطـر الجهاديين 
وهجماتهـم كمـا حـدث بدايـة هـذا العـام في عين 
تونسـي  سياسـي  ومقتـل  الجزائريـة،  امينـاس 
معارض وهجمات متعددة في بنغازي وطرابلس. 
ومـع انـه لا توجـد علاقـة لسـورية فـي كل هـذه 
الهجمـات الا انهـا كانـت تحذيـرا مـن ان المهارات 
التـي تلقاهـا الشـباب في سـاحة جهاديـة بعيدة 
من السـهل نقلهـا للوطـن. وعليـه فالحكومات لم 
تعـد تتعامل مع الازمة السـورية من خـلال اثارها 
اللاحقة، بـل ومن  خلال مواجهتهـا مع الجماعات 
السـلفية والدعـاة الذيـن يصـورون النـزاع فـي 

سـورية عبر المنظـور الطائفي. وظلـت مصر على 
الرغم مـن دعمهـا للمعارضة بعيدة عـن الحماس  
فـي الـدول الاخـرى. فبحسـب مسـؤول مصـري 
فسياسـة الحكومة المصرية هي تشجيع المعارضة 
علـى الانفتاح علـى العناصر المختلفـة في المجتمع 
السوري، وعليه «فالسـفر الى سورية للقتال ضد 
النظـام السـوري وباسـم الجهـاد لن يـؤدي الى 
ظهـور هـذه المعارضة». وفـي الآونـة الاخيرة بث 
التلفاز الرسمي صور عشرة مصريين يقاتلون الى 

جانب المعارضة ضد النظام السوري.

تمويل الثورة

كيـف نمـول الثـورة، سـؤال يحـاول الكثيرون 
ممن مولـوا المقاتلـين البحث عن اجابـة له، ووجه 
السـؤال ان قتال النظام لم تعد مسألة شراء سلاح 
خفيف لمجموعة من المقاتلين، ففي البداية كان رجل 
او مجموعة رجال اعمال يتعاونون معا ويتبرعون 
مـن اموالهـم او يجمعـون مـن الاثرياء السـوريين 
لتسـليح ما بين 50 ـ 60 مقاتلا للدفاع عن انفسـهم. 
امـا الان وبعد سـنتين  من الحـرب المتواصلة فعدد 
مـن يحتاجون السـلاح بـالالاف. فبعـد ان اتخذت 
الثورة ضد نظام بشـار الاسـد طابعا عسـكريا في 
النصـف الثانـي مـن عـام 2011 كانت لا تـزال ذات 
طابـع محلـي، حيث كان بامـكان اي قيـادي محلي 
الاعتماد في دعـم مجموعاته للدفاع عن بلدته على 

دعم الممولين الاثرياء  في الخارج.
الثـورة  شـرذمة  الـى  الوضـع  هـذا  ادى  وقـد 
وجهودها ونشوء العديد من الفصائل والاقطاعيات 
العسـكرية الصغيرة. ويرى اميل هوكايم من المعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية فـي لنـدن ان  
الطريقة التي بدأت فيها الثورة حملت معها عناصر 
التشـرذم وكان التمويـل عامـل مـن عوامـل هـذه 
الشـرذمة. ومـع ازديـاد الحاجيات وتعقـد طبيعة 
العمليات العسكرية، اصبح المقاتلون بحاجة لنوع 
جديـد من الاسـلحة حيث بـدأت السـعودية وقطر 
بتزويـد المعارضـة، واصبح تمويـل المعارضة لعبة 
كبيرة، ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن ممول 
اخـر قوله ان العملية اصبحت «باهظة  الثمن» وقد 
اضطر لقطـع المبالغ المالية لمسـاعدة المعارضة على 

الرغم من اعتقاده ان الدعم «واجب».
وتقـول الصحيفـة ان جفاف المصـادر المالية من 
الممولـين لا علاقة لـه بالكلفة ولكن لاسـباب اخرى 
حيـث نقلت عـن مقاتل من ادلب - شـمال سـورية 
قولـه ان بعـض الممولـين فـي الخليـج توقفـوا عن 

الامريكيـة  الادارة  تصنيـف  بعـد  جماعتـه  دعـم 
لجبهـة النصـرة كجماعـة ارهابيـة، حيـث اصبـح 
مجـرد التفكير بدعم جماعة مرتبطة بالجبهة يحمل 

مخاطر عديدة.
ويقـول التقرير ان الجماعـات المقاتلة الصغيرة 
تشـعر بأثـر انخفـاض المال مـن «الداعمـين» حيث 
يقـول احدهم بنـوع من الضيـق ان الممولـين دائما 
مـا يطلبـون منهـم الانتظـار. وتقـول الصحيفة ان 
هـذه التطـورات قـد تدفـع الجماعـات الصغيـرة 
للانضمـام الى من يملـك التمويل والسـلاح. وكان 
سـليم ادريـس، رئيـس هيئـة اركان الجيش الحر 
والـذي ترغـب الولايات المتحـدة التعامـل  معه قد 
قال للصحيفة الشـهر الماضـي ان المقاتلين يذهبون 
الى من يملك المال والسـلاح، في معرض حديثه عن 
خطته لانشـاء قوة مـن اجل حماية الابـار النفطية 
الباحـث  ويقـول  المعارضـة.  بيـد  اصبحـت  التـي 
السويدي ارون لوند ان توجها لوحظ منذ منتصف 
العـام الماضـي هـو النزعة نحـو تحالفات واسـعة 
بـين الجماعـات المقاتلـة، لكن هـذا الخيار عـادة ما 
يـؤدي الى خلافـات، اذا اخذنا بعـين الاعتبار عدد 
الجماعـات القتالية والـولاءات المتعـددة  داخلها. 
وتعتبـر الجماعات الاسـلامية والجهاديـة من اكثر 
من الجماعات تسـليحا وتمويلا ولعل التوجه نحو 
تقويـة صف الجيش الحر بزعامـة ادريس محاولة 
الاسـلامي  الطابـع  تخفيـف  وبالتالـي  لاضعافهـا 

للثورة. 

تصدير النفط

ويظل سؤال تمويل المعارضة وتحقيق الانتصار 
علـى النظـام قائمـا، ومـن هنا  جـاء على مـا يبدو 
قـرار الاتحـاد الاوروبي السـماح بتصدير وشـراء 
النفط السـوري من مناطق المعارضة، حيث اصبح 
بامكانها نظريـا وبدعم تقني من الـدول الاوروبية 
تصدير النفط من حقول دير الزور وشـرق سورية 
والاسـتفادة من عائداته في شراء الاسلحة وادارة 

المناطق.
وكانت عائدات النفط السوري قبل الثورة تصل 
الـى 3.6 مليـار دولار، حيث كانـت اوروبا وخاصة 
المانيا وايطاليا من اهم زبائنه. ونقلت مجلة «تايم» 
عن ياسـر طبـارة احد مستشـاري رئيس الحكومة 
الانتقالية، غسـان هيتـو قوله ان «النفط سـيكون 
المصدرالرئيسـي مـن مصادرالميزانيـة للحكومة». 
وقـال ان قادة المعارضـة يقومون بجمـع معلومات 
حـول كيفيـة البدء بانتـاج النفط بكميـات تجارية 

والاسـتفادة مـن خبـرات من انشـقوا عـن النظام. 
وسـيواجه المقاتلـون مشـكلة فـي تصديـر النفط، 
حيث سـيجبرون على نقله بالشاحنات الى تركيا، 

لان خطوط النفط وموانيء شحنه بيد النظام.
وتنقـل المجلـة عـن محللـين قولهـم ان الخطـة 
فيهـا الكثير مـن ملامح الضغف، وان قـرار الاتحاد 
الاوروبـي بـدلا مـن تعزيـز المؤسسـات الوطنيـة 
سيؤدي الى مزيد من العنف بسبب التناحرات بين 
الفصائـل على من لـه الحق بـادارة. ويقول خبراء 
الصناعـة انـه ان توفـرت لـدى المقاتلـين المعـدات 
والخبرات فسـيكون بمقدورهم ضخ 30 الف برميل 
في اليوم وهي نسـبة صغيرة في المفهوم التجاريل 
للصناعـة، ولو نجحوا في نقله لتركيا فان البرميل 

سيباع بثمن رخيص يتراوح ما بين 60 ـ 70 بالمئة.
وحسـب احد الخبراء فان السـيناريو الاحسن 
هـو تهريـب النفط عبر الحـدود لتركيـا والحصول 
على 30 مليون دولار في الشـهر، وهـو مبلغ ضئيل 
لا يتناسـب مع متطلبات ادارة حكومة ومؤسسات. 
وقد يواجه المقاتلون مشكلة قانونية اخرى تمنعهم 
من تصديره فبحسب وزير النفط السوري سليمان 
عباس، فالقرار الاوروبي «غير قانوني» لان «شركة 
النفط السـورية، من ناحية تنظيميـة، هي المخولة 
قانونيـا لبيـع  النفط الخام» حسـب ليلـى بن علي 
مديرة مؤسسة استشارات للنفط.  وقالت ان اقامة 
تصديـر مـواز يعني  ظهـور شـبكة تصديـر للنفط 
لها طبيعة شـبكات المافيا، وقالـت «ان كان الاتحاد 
الاوروبـي جادا في قـراراه فانه يحتـاج لوقت كي 

ينفذه».
وما يعقد موضوع النفط السـوري هو ان معظم 
اباره تقع تحت سـيطرة جبهة النصرة، والسـؤال 
ان كان الاتحـاد الاوروبـي مسـتعدا لعقـد صفقات 
تجاريـة مـع تنظيـم اعلـن ولاءه للقاعـدة؟ وهـذا 
الحديث يقود الى السـؤال عن اثر الثورة السورية 

على العراق الذي تنشط فيه القاعدة من جديد.

حرب اهلية في العراق

فالعراق يتجه نحو الحرب الاهلية التي ستكون 
اسـوأ من سـورية، حيث يقوم السـكان فـي بغداد 
الاخـرى  والاطعمـة  والخضـروات  الارز  بتخزيـن 
حالة منعوا من الذهاب للمحلات التجارية بسـبب 
العنـف او منـع التجول. ونقـل باتريـك كوكبيرن، 
مراسـل «اندبندنت» عن سياسـي عراقـي قوله ان 
«مـن الخطأ القـول اننا نقترب من الحـرب الاهلية» 
لان «الحرب الاهلية بدأت فعلا». ويقول ان هذا جاء 

بسبب ارتفاع اعداد القتلى في العنف السياسي في 
العراق في الشهر الماضي حيث ذكرت الامم المتحدة 
ان اكثـر من 700 شـخص قتلـوا في العراق الشـهر 

الماضي.
ويقـول التقريـر ان الوضـع بـدأ بالتدهـور بعد 
مقتل 36 من المتظاهرين السـنة فـي بلدة الحويجة 
في 23 نيسـان (ابريل)، ونقل عن مراقبة في بغداد 
قولها «منذ الحويجة والناس يخشـون العودة الى 
مذابح 2006»، وقالت ان السنة والشيعة يتجنبون 
التنقل في مناطق بعضهـم البعض. ويقول التقرير 
ان ملامـح عـودة العنـف وتراجـع الامـن واضحة 
فـي التفجيـرات التـي يقـوم بهـا تنظيـم القاعـدة 
الـذي يتجـول افراده بحريـة في محافظـة الانبار. 
ويقول سـكان بغداد ان  جنودا حشدوا في المناطق 
السنية واقاموا نقاط تفتيش على مداخلها، ويزعم 
السـكان ان هـؤلاء ميليشـيات شـيعية. ويبدو ان 
ذكريات الحـرب الاهلية عادت للسـكان حيث ذبح 
فيهـا اكثر من 3 الاف شـخص. ويقول ان الكثير من 
مقاهي ومحلات السنة استهدفت، حيث لا يعرفون 
ان الفرار، فبحسب احدهم « في الماضي كنا نفر الى 

سورية، ولا يوجد مخرج الآن».
واشار التقرير الى مواقف رئيس الوزراء نوري 
المالكـي المتقلبة من التظاهرات السـلمية في شـمال 
البـلاد حيـث يتهمهـم احيانـا بالارهـاب واحيانـا 
اخرى بـان لهـم مظالم حقيقيـة. وقامـت الحكومة 
باغـلاق الطريـق الرئيسـي بـين العـراق والاردن 
حيث ينظر العرب السـنة للخطـوة على انها عقاب 
جماعي. ويعتقد الكاتب ان المالكي اخطأ الحسابات 
عندمـا اعتقـد ان التظاهرات سـتموت ببـطء وانه 
سـيكون قـادرا علـى تقسـيم الصف السـني بوعد 

قياداته بفرص عمل واموال.
ويخشى قادة اكراد حاولوا التوسط في الوضع 
من انـدلاع حرب على غـرار ما يحدث في سـورية، 
حيـث بـات الحـراك السـني فـي الانبـار والثـورة 
السورية يؤثر بعضهما على بعض.  فيما استفادت 
القاعـدة في بلاد الرافدين من الازمة حيث قامت مع 
مقاتلين من الجهاديين في سـورية بتنسـيق هجوم 
فـي شـهر اذار (مـارس) على مجموعة مـن الجنود 
السـوريين الذيـن فـروا لداخـل الحـدود العراقية 

وقتلوا منهم 47.
وينقـل الكاتـب عن السياسـي الكـردي محمود 
عثمان قوله ان الحكومة في بغداد بالغت من تقدير 
قوتها واسـتهانت من درجة المنـاخ الدولي المعادية 
لهـا وقال «اذكرهم ان من بين 56 دولة اسـلامية في 

العالم اثنتان شيعيتان». 

الحرب الاهلية  في العراق بدأت فعلا.. سكان بغداد يخزنون الطعام.. ونقاط تفتيش حول الاحياء السنية

اوباما تأخر في معالجة الملف السوري.. وتسليح المعارضة انجرار للخيار الذي حاول تجنبه
دول شمال افريقيا تغير من سياسة غض الطرف عن المتطوعين في سورية الى ملاحقة شبكات التجنيد

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

أكـدت مصـادر فلسـطينية لـ»القـدس العربـي» 
الجمعة بأن القيادة الفلسـطينية اشترطت موافقتها 
علـى تبـادل الأراضي مـع إسـرائيل علـى أن لا تزيد 
المسـاحة عـن  1.5 بالمئة من مسـاحة الضفـة الغربية 

وان تكون متساوية بالمقدار والجودة.
ووفـق المصادر التي كانت مطلعة على المفاوضات 
التـي أعقبـت اتفاقيـة «انابوليـس» عـام2007  بـين 
الفلسـطيني  المفاوضـات  احمـد قريـع رئيـس وفـد 
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـرة  ليفنـي  وتسـيبي 
ورئيسة الوفد الإسرائيلي للمفاوضات، فان الموافقة 
الفلسـطينية على تبادل الأراضي التي طرحت خلال 
تلـك اللقـاءات، التي عقـدت في عهد رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت استندت الى ثلاثة 
شـروط فلسـطينية أولها أن لا تتجاوز 1.5 بالمئة من 

مساحة الضفة الغربية.
وأوضحـت المصـادر بـأن تبـادل الأراضـي طرح 
خـلال المفاوضـات التـي أعقبـت مؤتمـر انابوليس، 
الـذي عقـد فـي 27 تشـرين الثانـي (نموفمبـر) عام 
2007 برعاية الرئيس الامريكي السابق جورج بوش 
الابن ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس، وبحضور 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 

الاسرائيلي في حينه ايهود اولمرت.
وحسـب المصادر فان فكرة تبادل الاراضي سـبق 
وان طرحت على الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر 

عرفـات فـي عهـد الرئيـس الامريكـي الاسـبق بيـل 
كلينتـون، وخاصـة فـي المفاوضـات التـي جرت بين 
عرفات ورئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسـبق ايهود 
بـاراك، وذلـك فـي المفاوضـات التي جرت فـي كامب 

ديفيد. 
وكان كلينتـون نظـم لقـاء قمـة فـي كامـب ديفيد 
بـين بـاراك وعرفـات مـن 11 إلـى 25 تمـوز (يوليو) 
2000، فـي محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق شـامل 
قبـل انتهـاء ولايتـه. وفشـلت هذه المفاوضات أيضاً 
فـي تحقيـق نتائج، وذلـك لأن الحـد الأقصـى  الذي 
طرحتـه إسـرائيل لـم يف بالحـد الأدنى مـن مطالب 

الفلسطينيين.
خـلال  طـرح  الـذي  فـان  المصـادر  وحسـب 
المفاوضـات، التـي جرت عقـب اتفـاق انابوليس في 
عهـد اولمرت بين وفدي المفاوضات برئاسـة قريع عن 
الجانب الفلسطيني وليفني عن الجانب الاسرائيلي، 
بشـأن تبـادل الاراضـي كان يرتكـز من قبـل القيادة 
الفلسـطينية علـى ان تكـون المسـاحة التـي يجـري 
التفـاوض علـى التبـادل بشـأنها متسـاوية بالمقدار 

والجودة.
واشـارت المصـادر الـى ان تبـادل الاراضي طرح 
خـلال المفاوضـات التي جـرت بين عبـاس واولمرت، 
وان رئيس طاقـم المفاوضات الفلسـطينية في حينه 
احمـد قريـع وضـع 3 شـروط للتبـادل، وهـي ان لا 
تتجاوز المساحة 1.5 بالمئة من مساحة الضفة الغربية 
ومتساوية بالمقدار والجودة،  وهو مالم يكتب بشكل 

رسمي كاتفاق على تلك القضية.
 وأوضحت المصادر بان تبادل الاراضي الذي طرح 
فـي عهد اولمرت كان يهدف لتعديل طفيف على حدود 

الاراضـي المحتلة عـام 1967 وبما يسـمح لاسـرائيل 
بضـم بعـض المسـتوطنات المحاذية للخـط الاخضر 
الذي يفصل بين الاراضـي المحتلة عام 1948 والمحتلة 
عـام 1967 فـي حين رفضـت القيادة الفلسـطينية ان 
يشـمل التبـادل المسـتوطنات المقامـة وسـط الضفة 

الغربية ومستوطنات القدس الشرقية.
وفيمـا رفـض وفد المفاوضـات الفلسـطيني الذي 
قـاده قريـع عقـب انابوليـس ان يكون هنـاك تبادل 
لضم مسـتوطنات وسط الضفة الغربية، مثل معاليه 
ادوميم شرق القدس وكفار عتصيون جنوب الضفة، 
كان هنـاك موافقـة على التبـادل لضم المسـتوطنات 
المحاذية للخط الاخضر على شرط ان يحصل الجانب 
الفلسطيني على نفس مساحة الاراضي المقامة عليها 
المسـتوطنات المضمومـة لاسـرائيل وبنفـس القيمـة 

والمقدار.
ونفـت المصادر ان يكـون الوفد الـوزاري العربي 
اسـتند في موافقته الاخيرة في واشنطن على تبادل 
الاراضي بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين على ذلك 
الـذي جري بـين طاقمـي المفاوضات التـي جرت بين 

عباس واولمرت خلال عامي 2007-2008.
واثـارت الموافقـة العربيـة علـى تبـادل الاراضي 
مؤخر خـلال زيارة الوفـد الوزاري العربي برئاسـة 
قطر لواشـنطن، موجة من الرفض الفلسطيني خلال 
الايـام الماضيـة حيـث اعتبرت حركـة فتح بـان تلك 
الموافقـة العربيـة «سـلفة تفاوضية» قدمـت بالمجان 
لاسـرائيل، في حـين اعلنت حماس عـن رفضها لذلك 
الموقـف العربـي حيـث اعلـن اسـماعيل هنيـة نائب 
رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس رئيس الـوزراء 
المقـال فـي غـزة ان ارض فلسـطين ليسـت للبيـع او 

التبادل.
العربيـة  المبـادرة  مـن  براءتهـا  مصـر  وأعلنـت 
لتبـادل الاراضـي بين السـلطة واسـرائيل للوصول 
لاتفاق سـلام بالمنطقة الامر الذي رحبت به اسرائيل 

واعتبرت الموافقة العربية فرصة لضم المستوطنات.
وفي ظل موجـة ردود الفعل الفلسـطينية المنددة 
بالموافقة العربيـة اعلنت مصر براءتهـا من الموافقة، 
وأكـد وزير الخارجية المصري محمـد كامل عمرو، أن 
مبادرة السـلام العربيـة مازالت هي الأسـاس الذي 
يرتكـز عليـه الموقـف العربـي إزاء تسـوية النـزاع 
فـي الشـرق الأوسـط دون أي تعديـل أو تغييـر فـي 
صيغتها الأصلية.  وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة 
الخارجيـة المصرية السـفير عمرو رشـدي، في بيان 
صحافي مسـاء الخميـس، أن وزيـر الخارجية يؤكد 
أن هذه المبادرة صدرت عن القمة العربية في بيروت 
عام 2002 وبالتالي لا يمكن لأي جهة أخرى إجراء أي 

تعديل عليها.
وأضـاف، أن مـا تردد حول مسـألة تبـادل طفيف 
في الأراضي بين الجانبين الفلسـطيني والإسرائيلي 
بشـكل متفق عليه ومتسـاو فـى الحجـم والقيمة، لا 
علاقة له من قريب أو بعيد بمبادرة السـلام العربية، 
وإنما هو موقف تفاوضي فيما بين الجانبين سـبق أن 
تباحثا حوله في إطار الجولات السابقة للمفاوضات 

فيما بينهما.
يذكـر أن وزيـر الخارجيـة المصري محمـد عمرو، 
شـارك ضمن الوفد الـوزاري العربي للجنـة متابعة 
مبادرة السلام العربية في اللقاء مع وزير الخارجية 
الأمريكي بواشـنطن حول مسيرة السلام في الشرق 

الأوسط، والجهود الامريكية بهذا الشأن.  

القيادة الفلسطينية اشترطت تبادل الأراضي مع إسرائيل على أن لا تتجاوز
  1.5بالمئة من مساحة الضفة الغربية ومتساوية في المقدار والجودة
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■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أعلنـت إدارة 
الطـوارئ والكوارث في رئاسـة الوزراء 
اللاجئـين  عـدد  أن  الجمعـة،  التركيـة، 
السـوريين في المخيمـات التركيـة يناهز 

الـ192 ألفاً و800.
ونقلـت وكالـة (الأناضـول) التركيـة 
للأنبـاء عن بيان لـلإدارة، أن «106 آلاف 

و505 سـوريين عادوا إلـى بلادهم، حتى 
الآن»، مشـيراً إلـى أن «عـدد السـوريين 
اللاجئين فـي المخيمات التركيـة بلغ 192 

ألفاً و770».
المخيمـات  هـذه  أن  البيـان  وأوضـح 
توزعت على 8 محافظـات تركية بواقع 5 
مخيمات في هاتاي، و2 في شانلي أورفا، 

واحـد  ومخيـم  عنتـاب،  غـازي  فـي  و3 
فـي كل مـن قهرمـان مرعـش، وعثمانيـة 

وأضيامان، وأضنه.
وأضاف أن 28 ألفاًُ و213 تلميذاً سورياً 
يدرسـون في 437 صفاً تركياً، مشيراً إلى 
أن 3 آلاف و166 عمليـة ولادة حصلت في 

المخيمات، حتى الجمعة.

عدد اللاجئين السوريين في مخيمات تركيا 
يناهز الـ 192 ألفاً و800

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: تسـببت قذيفتـان 
اطلقهمـا مقاتلـون معارضـون فجـر الجمعـة باندلاع 
حريـق فـي احـد خزانـات الوقـود فـي مطار دمشـق 
الدولي واصابة طائرة على ارضه، بحسـب ما افادت 
وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا)، فيما تعرضت 
الاحياء السـنية في جنوب مدينة بانياس السـاحلية 
السـورية لقصـف مـن القـوات النظامية وذلـك غداة 
مقتـل 51 شـخصا فـي قرية سـنية قريبة مـن المدينة، 

بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصـد في بريد الكتروني بعـد ظهر الجمعة 
«تتعرض مناطق في الاحياء الجنوبية لمدينة بانياس 
للقصـف من القـوات النظامية، وسـقطت قذائف على 
احياء رأس النبع وراس الريفة واطراف حي القبيات 
وبطرايـا، رافقهـا اطـلاق نـار كثيـف مـن الحواجـز 

العسكرية».
وابـدى المرصد «مخاوف من مجـزرة بحق الاهالي 
على غرار مجزرة قرية البيضا»، مشيرا الى «حالة من 

الذعر بين السكان».
وافـاد المرصـد عن سـماع اصوات اطـلاق رصاص 
كثيـف في قرية البيضـا وعن «حملة دهـم واعتقالات 
طالـت عددا من المواطنين في قرية البسـاتين في ريف 

مدينة بانياس الجنوبي».
وقتل الخميس 51 شخصا غالبيتهم من المدنيين في 
قريـة البيضا السـنية الواقعة جنـوب مدينة بانياس 
السـاحلية، قضـوا جـراء اعدامات ميدانيـة وقصف، 

بحسب المرصد.
موقـع  علـى  مصـورا  شـريطا  المرصـد  وعـرض 
«يوتيوب» يظهر جثـث قرابة 12 رجلا بملابس مدنية 
وممددين علـى الارض، وغالبيتهـم وجوههم تواجه 
الارض وغارقـة في بقع من الدماء. كما تظهر اللقطات 

ان بعض الجثث كانت متلاصقة.
وقـال المرصـد ان «الشـبيحة» الموالـين للنظام هم 

الذين قاموا بـ»المجزرة».
ودان الائتـلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة 
السـورية في بيـان «وقـوع احداث ترقـى الى جريمة 
ابادة جماعية» في القرية، مشيرا الى ان «قوات الاسد 

مسؤولة بشكل مباشر» عما جرى.
واعتبر ان «هذه الجريمة» تستدعي «تدخلا عاجلا 
من مجلس الامـن»، مطالبا «الجامعـة العربية والامم 
المتحدة بالتحرك السـريع لانقـاذ المدنيين في بانياس 

وغيرها من محافظات سورية».
واندلعـت الخميـس معـارك عنيفـة للمـرة الاولى 
بـين القوات النظاميـة ومقاتلي المعارضـة قرب مدينة 
بانيـاس المختلطة بـين الطائفتـين السـنية والعلوية 

التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.
وغادر غالبية الشـبان السـنة منطقة بانياس بعد 

الحملـة العسـكرية التـي نفذتهـا القـوات النظاميـة 
فـي ايـار (مايـو) 2011، بعـد شـهرين علـى انـدلاع 
الاحتجاجات المعارضة لنظام الرئيس الاسد منتصف 

آذار (مارس) 2011.
وشـهدت الاحيـاء الجنوبيـة مـن بانيـاس اولـى 
التظاهرات المعارضـة للنظام في آذار (مارس) 2011، 
تزامنـا مـع انـدلاع الحـركات الاحتجاجيـة فـي درعا 
(جنـوب) التـي يعدها المعارضون «مهـد الثورة» ضد 

الاسد.
من جهتها، قالت وكالة الانباء الرسـمية السـورية 
(سـانا) الخميـس ان القوات النظاميـة «نفذت عملية 
ضـد اوكار للارهابيين في قريـة البيضا التابعة لمدينة 
بانيـاس فـي محافظة طرطـوس»، وانهـا قضت على 
عدد من «الارهابيين» في قريتي المرقب والبيضا وحي 

رأس النبع في مدينة بانياس.
المعارضـة  مقاتلـي  السـوري  النظـام  ويعتبـر 

«ارهابيين».
وغادر غالبية الشـبان السـنة منطقة بانياس بعد 
الحملـة العسـكرية التـي نفذتهـا القـوات النظاميـة 
فـي ايـار (مايـو) 2011، بعـد شـهرين علـى انـدلاع 
الاحتجاجات المعارضة لنظام الرئيس الاسد منتصف 

آذار (مارس).
وشـهدت الاحيـاء الجنوبيـة مـن بانيـاس اولـى 
التظاهرات المعارضـة للنظام في آذار (مارس) 2011، 
تزامنـا مـع انـدلاع الحـركات الاحتجاجيـة فـي درعا 
(جنـوب) التـي يعدها المعارضون «مهـد الثورة» ضد 

الاسد.
الـى ذلـك قالـت الوكالـة «نشـب حريـق فـي أحـد 
خزانـات الكيروسـين في مطـار دمشـق الدولي جراء 
قذيفتـين أطلقهمـا ارهابيون على المطـار فجر الجمعة 
قبل ان تتمكن فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق 

بشكل كامل».
ونقلـت الوكالة عـن مصدر فـي ادارة المطـار قوله 
«ان قذيفـة اصابت احد خزانات الكيروسـين (الوقود 
المخصص للطائـرات)، في حين اصابـت قذيفة اخرى 
احـدى الطائـرات التجارية المركونة فـي ارض المطار 

وتسببت باضرار مادية كبيرة في الطائرة».
واكـد المصـدر ان «حركة الملاحة فـي المطار طبيعية 

وتسير بشكل اعتيادي».
وعـرض التلفزيـون الرسـمي السـوري بعـد ظهر 
الجمعـة لقطـات مـن حـرم المطـار، بـدا فيها عـدد من 
المسـافرين يجلسـون فـي صـالات الانتظـار او فـي 

مقاصف المطار.
وقال احد الشـبان للكاميرا انـه كان موجودا فجر 
الجمعة في المطار عندما سـمع صـوت انفجار، قبل ان 
يختبىء مع عدد من المسـافرين الآخرين لنحو ساعة 

فـي «ملجأ» داخل المطـار، من دون ان يحـدد تفاصيل 
اضافية.

وشـهد محيط المطار الواقع علـى نحو 25 كيلومترا 
الـى الجنـوب الشـرقي مـن دمشـق، اشـتباكات على 
مراحـل مختلفـة خـلال النـزاع المسـتمر منـذ اكثر من 

عامين، ادت مرارا الى قطع الطريق المؤدي اليه.
وتؤكد السـلطات السـورية حاليا ان هـذا الطريق 

«آمن».
واعلنت مجموعات مقاتلة معارضة مرارا استهداف 
المطـار بالقصـف، لكنها المـرة الاولى التـي تعلن فيها 

السلطات سقوط القذائف في حرم المطار.
وشـهدت حركـة الملاحـة فـي المطـار تراجعـا حادا 
خصوصـا بعـد امتنـاع غالبية شـركات الطيـران عن 
تسـيير رحلاتهـا مـن دمشـق واليهـا بسـبب تدهـور 
الاوضاع الامنية جراء النزاع الذي اودى بأكثر من 70 

الف شخص منذ اكثر من سنتين.
الـى ذلـك أعلن مصدر سـوري مسـؤول أن القوات 
صفـوف  فـي  ومصابـين  قتلـى  «أوقعـت  السـورية 
الإرهابيـين» فـي العبـادة والزبدانـي وداريـا بريف 
الخميـس  نفذتهـا  عمليـات  سلسـلة  خـلال  دمشـق 
ضـد أوكارهـم دمـرت خلالهـا كميـات مـن الأسـلحة 

والذخيرة.
وقال المصدر، في تصريح للوكالة العربية السورية 
للأنباء «سـانا» بثتـه الجمعة، إن «وحـدة من قواتنا 
المسـلحة اشـتبكت مع مجموعـة إرهابية فـي الحارة 
الغربية من مدينـة الزبداني ودمرت مدفع هاون عيار 
23 مضـاد للطيران وأصابت اثنـين من أفراد المجموعة 

هما أسامة حمدان وسليمان الدالاتي».
وأضـاف المصدر «فـي مدينة داريـا، دمرت وحدات 
من قواتنا المسـلحة عـددا من مخابئ الأسـلحة خلال 
اشـتباكها مع مجموعـات إرهابية في منطقة الشـياح 
والعلالـي وحـي الجمعيات والمزارع بـين داريا وبلدة 
المعضميـة وأوقعـت عـددا مـن الإرهابيين قتلـى منهم 

محمد البقاعي وخالد المصري».
وتابـع: «كما عثرت قواتنا المسـلحة الباسـلة على 
نفـق بطـول 500 متر فـي مدينة داريا كان يسـتخدمه 
الارهابيـون المرتزقـة لنقـل الأسـلحة والذخيـرة بين 

داريا وأشرفية صحنايا وجديدة عرطوز.
ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني: «بسطت وحدات 
من جيشـنا الباسـل أمس سيطرتها بشـكل كامل على 
بلدة القيسـا في الغوطة الشـرقية بريف دمشق وفق 

ما ذكره مصدر ميداني لمندوبة سانا.
وأضـاف المصـدر أن «وحـدات من قواتنا الباسـلة 
دمرت في سلسلة عمليات نوعية آخر أوكار وتجمعات 
الإرهابيين في البلـدة وأوقعت أعدادا كبيرة منهم بين 

قتيل ومصاب».

غداة مقتل 50 قرب بانياس.. والمعارضة السورية تتهم النظام بارتكاب «ابادة جماعية»

القوات النظامية تقصف الاحياء السنية في جنوب مدينة بانياس
وقذيفتان على مطار دمشق الدولي تسببان حريقا واضرارا في طائرة

جانب من الدمار في منطقة الرقة 

لندن ـ «القدس العربي»:
رأى القيـادي البارز في التيار السـلفي الجهادي في الأردن 
محمد الشلبي الملقب بـ «أبو سياف» أن «التغيير الذي يحصل 
فـي العديد من الدول العربية هو تغييـر من عند الله»، معتبراً 
أنـه «تغييـر نحـو الأفضـل بالرغـم من أن هنـاك دماء تسـيل 

وأعراضاً تنتهك وغيره».
وأوضـح، فـي حديـث لـ»النشـرة»، أن «التيـار لا يعتبـر 
أن نظـام الحكـم في الأردن شـرعي»، مشـدداً علـى أن «جميع 
الأنظمـة الوضعيـة غير شـرعية، ويجـب أن تسـتبدل بنظام 

إسلامي يحكم بشرع الله».
وأكـد «أبو سـياف» أن التيار «لا يؤمن بالحـدود بين الدول 
الموضوعـة من قبـل الغرب»، لافتاً الى أنـه «يؤمن باقامة دولة 
خلافة إسـلامية شـاملة تحكم جميع المسـلمين في شتى أنحاء 
الأرض»، مشـيراً الى أن «غير المسـلمين لن يعرفـوا الطمأنينة 
إلا فـي ظل هذه الدولة»، موضحاً أنه «هؤلاء سـيعرض عليهم 

ثلاث خيارات: الإسلام أو دفع الجزية أو القتال».
على صعيد الأحداث السورية، إعتبر أن «القتال هناك ليس 
قتالاً سياسياً، بل هو قتال شرعي حتى يتم تطبيق شرع الله»، 
لافتـاً الـى أن «القتال لـن يتوقف قبـل أن يروا نظاماً إسـلامياً 

يحكم بشرع الله».
ورداً علـى سـؤال حـول رفـض قيـادة «الجيش السـوري 
الحر» إرسـال المقاتلين من خارج سـورية، قال: «ليس الجيش 
الحـر من يحدد إذا كان بحاجة إلى ذلـك أم لا، نحن مرجعيتنا 
في سورية جبهة «النصرة» مع إحترامنا لكل من يقاتل النظام 

القمعي الإرهابي».
وفي مـا يتعلق بالعلاقـة مع التيـارات السـلفية اللبنانية، 

أكـد أن لا تنسـيق في ما بينهم، لكنه أشـار إلى أنـه «معهم قلباً 
وقالبـاً في محاربة «حزب اللـه» الذي يدعي أنه يحارب أعداء 
الاسـلام، في حين أن إسـرائيل في جواره، ولا نشـهد أي عمل 

له».
وبالإنتقـال إلـى نظـرة التيار السـلفي الجهـادي إلى نظام 
الحكـم في الأردن، أوضح «أبو سـياف» أن «لـكل واقع حكمه، 
والواقـع الآن يحتم علينا العمل بالطريقة التي نعمل بها، وإذا 

تغير الواقع تتغير المعاملة».
وأشار الى أنه «منذ نحو شهرين نشهد تصعيداً في التعامل 
معنا من قبل النظام، حيث هنـاك إعتقالات تحصل»، لافتاً الى 
أن «بعض العقلاء يدعوننا إلى الصبر»، وقال: «نسـأل الله أن 

تسير الأمور في الطريق الصحيح».
وأضـاف: «لدينـا بعـض القضايـا العالقـة مثل السـجناء 
المسـلمين مـن التيار فـي الأردن، ونحن نعمل علـى اخراجهم، 
والوضـع مسـتقر باسـتثناء بعـض المضايقات التـي تحدثنا 
عنهـا»، وتابع: «في بعض الأحيان نجـد آذانا صاغية وأحياناً 
لا نجـد، وقد خرجنا في بعـض الإعتصامات التـي كان آخرها 
قبـل أسـبوعين والأسـبوع المقبـل لدينـا اعتصام أمام رئاسـة 
مجلس الوزراء، ونحن أعلنا أنه اذا لم تسـتجب الحكومة إلى 
مطلبنا سيكون هناك اعتصام مفتوح وسيكون هناك اجراءات 

تصعيدية أخرى».
وأكد أن «النظام الأردني هو بالطبع غير شـرعي، فهو نظام 
وضعـي يحكـم بغير ما أنـزل اللـه، وهناك دسـتور وضعي»، 
وشـدّد على «وجوب تغيير هذا النظام»، موضحاً أن «التغيير 
يجب أن يكون هناك مقدرة عليه»، لافتاً الى أنه «إذا كان هناك 
مقدرة لا بد من التغيير ووضع نظام إسلامي شامل بشكل عام 

في الأردن وفي غير الأردن».

أبو سياف: نؤمن بإقامة دولة خلافة إسلامية شاملة 
وكل الأنظمة الوضعية غير شرعية.. مرجعيتنا 

«جبهة النصرة».. ونؤيد محاربة «حزب الله»

■ نيويـورك ـ ا ف ب: ناقش الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كيمـون الجهود من اجل انهـاء النزاع 
في سـورية مع القوى الكبرى الخميس وسط تزايد 
المؤشـرات الـى امكانيـة اسـتقالة موفـد الجامعـة 

العربية والمنظمة الدولية الاخضر الابراهيمي.
واكد دبلوماسيون والناطق باسم الامم المتحدة 
مارتن نسـيركي الاجتمـاع لكنهم رفضـوا القول ما 
اذا كان الابراهيمـي ابلـغ الامم المتحـدة والجامعـة 

العربية بعزمه على الاستقالة.
وقـال دبلوماسـي فـي الامم المتحـدة ان «القرار 

اتخذ لكن لا نعرف متى سيصبح رسميا».
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدي  كبـار  احـد  وقـال 
الجزائري الاسـبق البالغ من العمـر 79 عاما لوكالة 
فرانـس برس انه لن يصدر اي اعلان عن اسـتقالة 

قبل منتصف ايار (مايو).
واكـد دبلوماسـيون ان الابراهيمـي مصمم على 

مغادرة منصبه.
وقال دبلوماسـيون ان بان كيمون والامين العام 
للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي والـدول الخمس 

الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الامـن (الولايـات 
المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيـا وفرنسـا) 
دعوا الابراهيمي الـى مواصلة المهمة التي بدأها في 
آب (اغسـطس) الماضي بعد استقالة الموفد السابق 

كوفي انان.
ويريد الابراهيمي الاسـتقالة وسط تزاد مشاعر 
الاحباط مـن جهود الاسـرة الدولية لانهـاء النزاع 
المستمر منذ سـنتين وتقول الامم المتحدة انه اودى 

بحياة اكثر من سبعين الف شخص.
وقال دبلوماسـي من كبار مسـاعدي الابراهيمي 
بسـبب  هويتـه  كشـف  عـدم  طالبـا  القاهـرة  فـي 
حساسية المسألة، لوكالة فرانس برس في القاهرة 
ان «النـاس يقولـون +نريد حلا سياسـيا+ لكن لا 

احد يقوم بخطوات جادة في هذا الاتجاه».
المعارضـة  مـن  انتقـادات  الابراهيمـي  وواجـه 
السـورية بينما اكدت السـلطات السـورية انها لن 

تتعامل معه الا بصفته موفدا للامم المتحدة فقط.
وقـال دبلوماسـيون ان قـرار الجامعـة العربية 
الممثـل  السـوري  الوطنـي  بالائتـلاف  الاعتـراف 

الشـرعي لسـورية كان القشـة التـي قصمـت ظهر 
البعير بالنسبة للابراهيمي.

واكـد مسـاعد الابراهيمـي انه «لم يسـتقل لكنه 
قال انه يفكر في الاسـتقالة كل يوم، لم يسـتقل وما 
زال يقـوم بمهامه كموفـد للجامعـة العربية والامم 

المتحدة».
واضـاف ان الابراهيمـي «حتـى الآن يفكـر فـي 
الاسـتقالة» الا انه لا يعتزم اتخـاذ قرار قبل عودته 
الـى مقـره فـي القاهرة فـي منتصـف ايـار (مايو) 

الجاري.
مـن جهة اخـرى، صرح نسـيركي ان بان كيمون 
وسـفراء الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي 
مجلس الامن الدولي اجروا مناقشـات غير رسـمية 

حول سورية.
ممكنـة  دبلوماسـية  تحـركات  «ناقشـوا  وقـال 
لانهاء الازمة وقدم (بان) لهم تقريرا عن التطورات 
الاخيـرة المتعلقـة ببعثـة التحقيـق فـي الاسـلحة 

الكيميائية».
واضـاف ان المجتمعـين «ناقشـوا ايضـا تدهـور 

الوضع الانساني داخل سورية».
واكد السـفير البريطاني فـي الامم المتحدة مارك 
لايل غرانت للصحافيين ان الاجتماع تناول مسـألة 
اسـتقالة الموفد الدولي، لكنـه اكد انه «لم يكن حول 

الابراهيمي فقط».
ان  يمكـن  الابراهيمـي  ان  دبلوماسـيون  وذكـر 
لـلامم  العـام  للامـين  كمستشـار  بـدوره  يحتفـظ 

المتحدة بشأن سورية او الشرق الاوسط.
وقال دبلوماسـي فـي الامم المتحدة «سيتسـقيل 

وسيبقى مستشارا خاصا حول الشرق الاوسط».
واكد دبلوماسـي آخر فـي الامم المتحدة ان «بان 
كيمـون لن يسـتعجل تعيين موفد ثالـث». واضاف 
«كان لدينا انـان وكان لدينا الابراهيمي وهل هناك 

شخص يمكنه ان يعمل افضل منهما؟».
والابراهيمـي وزيـر خارجيـة جزائـري سـابق 
وكان موفدا للامم المتحدة في افغانستان والعراق. 
وقـد عايش حربا اهلية في بلاده وفي العراق وهي 
تجارب اسـتند الى خبرته بها في تعامله مع النزاع 

في سورية.

اجتماع في نيويورك حول سورية وسط تزايد المؤشرات الى احتمال استقالة الابراهيمي

القاهرة - من جاكلين زاهر :
بمهـام  المكلـف  صبـرا  جـورج  أكـد 
رئيس الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة 
والمعارضة السـورية أن مشروع اللجنة 
الرباعية الخاصة بالأزمة السورية قديم 
ومضـى عليـه الزمن، كمـا أكـد أن إيران 

جزء من المشكلة السورية.
وقـال فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالة 
الأنباء الألمانية «إيران جزء من مشكلتنا 
.. لقـد ظلت طهران لعقـود طويلة وحتى 
الآن حليفة لنظام بشار القاتل ، وبالتالي 
وضعت نفسها في موضع العدو للشعب 

السوري».
وفيما يتعلق بزيارة مسـاعد الرئيس 
المصري للعلاقات الدولية عصام الحداد 
لطهـران مؤخـرا ومـا تـردد عن السـعي 
لعقد اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية 
بـين مصـر والسـعودية وتركيـا وإيران 
لإيجـاد مخـرج للأزمـة السـورية ، قـال 
صبرا :»مشـروع الرباعيـة قديم ومضى 

عليه الزمن».

وتابع :»وانسـحبت المملكـة العربية 
السـعودية مـن اللجنـة .. ولـم يلحـظ 
أحـد أي منعكـس إيجابـي أنتجتـه تلك 

اللجنة».
واستبعد صبرا التكهنات التي ترددت 
عن وجود خطة إخوانية ما (بين إخوان 
مصـر وإخـوان سـورية) للتقـارب مـع 
إيران، توقـف الأخيرة بموجبهـا دعمها 
للرئيس السـوري بشار الأسـد ونظامه 
مقابل ضمان ولاء أي نظام سـوري آخر 
لها بالمستقبل ، موضحا: «نحن لم نلحظ 
أبـدا أن أيا مـن فرق المعارضة السـورية 
وخاصة الإخوان المسـلمين لديهم خطط 

أو تحركات في هذا الاتجاه».
لإسـقاط  يهـدف  «الجميـع  وتابـع: 
الشـعب  ثـورة  مـن  وجـزء  النظـام.. 
السـوري علـى بشـار الأسـد أن الأخيـر 
ومـن قبله أباه وضعا سـورية فـي مقام 
الإيرانـي  النفـوذ  عنـه  ليعبـر  الجسـر 

للمنطقة العربية».
وشـدد على أن «سـورية المستقبل لن 
تكـون مواليـة لا لإيـران ولا لغيرهـا من 

الـدول وأنه ليس من حـق أحد أن يحدد 
للشعب السـوري سياساته واختياراته 
فالسـوريين هـم أصحـاب القـرار الأول 

والأخير في هذا الشأن».
وحـول تعليقـه علـى مـا تـردد خلال 
زيـارة الرئيـس المصـري محمد مرسـي 
لموسـكو مؤخرا عـن تقارب فـي وجهات 
نظـر الجانبين بشـأن الأزمة السـورية، 
مؤشـرات  لدينـا  «ليـس  صبـرا:  قـال 
واضحـة علـى هـذا التقـارب أو على أي 
قاعـدة بنـي.. وأعتقد أن على السياسـة 
المصريـة أن توضـح معالم هـذا التقارب 

ومبرراته».
وقال «الشأن السوري يجب أن يكون 
فـي قلـب أي اتصالات عربيـة أو إقليمية 
راهنـة.. ونتوقـع مـن الجانـب المصـري 
أن يكون الشـأن السـوري في القلب من 
السياسة المصرية في تحركاتها بالمنطقة 

خلال المرحلة الراهنة».
ورفـض صبـرا التعليـق علـى أنبـاء 
عـودة القائـم بأعمال السـفارة المصرية 
لدمشـق، وقال «خبر من مثـل هذا النوع 

لا يمكـن التعليق عليه على نحو سـريع، 
فلابد من التأكد أولا مما يجري».

المبعـوث  رغبـة  أن  صبـرا  واعتبـر 
الإبراهيمـي  الأخضـر  الأممـي  العربـي 
في الاسـتقالة تعكـس فشـله، رافضا ما 
أورده الأخيـر من أسـباب دفعته لاتخاذ 
هـذا القرار كمنح الجامعـة العربية مقعد 
سورية لمعارضة منقسـمة ووجود رغبة 
عربيـة ودوليـة فـي بقـاء الوضـع فـي 
سـورية على نحو تسـنزف فيه الأخيرة 
دون حـل نهائي، وقـال: «نحن نعتقد أن 
الأسـباب الكامنة وراء رغبة الإبراهيمي 
فـي الاسـتقالة أنـه بعـد مضـي أكثر من 
سـتة أشـهر لم تفض الجهود التي بذلها 
هنـا وهناك إلـي أي نتائـج إيجابية ولم 
يتغير موقف النظام السوري أو حليفاه 
موسـكو وطهـران ولو بدرجة بسـيطة، 

ولذا فالاستقالة هي تعبير عن فشله».
وشـدد على «أن الجامعـة العربية لم 
تخطئ في منح مقعد سـورية للائتلاف، 
فهـو الممثـل الحقيقي للشـعب السـوري 

وباعتراف الجميع».

جورج صبرا: مشروع الرباعية تجاوزه الزمن
 وسورية المستقبل لن تكون موالية لإيران ولا لغيرها

■ نيويـورك ـ ا ف ب: دعـا الاردن مجلـس الامـن 
الدولـي الى القيام بزيارة ميدانيـة الى المملكة للاطلاع 
من كثـب علـى الاعبـاء التـي تتحملهـا المملكة بسـبب 
ايوائهـا مئـات الاف اللاجئـين السـوريين، ولكـن هذه 
الدعوة لقيت رفضا من قبل كل من روسيا والصين، كما 

افاد دبلوماسيون الخميس.
والثلاثـاء وبنـاء علـى طلـب السـفير الاردنـي في 
الامم المتحدة الامير زيد الحسـين اسـتمع مجلس الامن 
للسـفير الاردني الذي طلب تقديم مسـاعدة دولية الى 
عمـان لتخفيف هذا «العبء الكبيـر» الذي يمثله عليها 

مئات الاف اللاجئين السوريين.

والخميس تباحـث اعضاء مجلس الامـن في امكان 
ارسـال وفد لزيـارة مخيمـات اللاجئين السـوريين في 
الاردن، غيـر انهـم لم يتمكنـوا من التوصل الـى اتفاق 
بهذا الشـأن، كما اعلن سفير توغو كودجو مينان الذي 
تتولى بلاده الرئاسـة الدورية للمجلس في شـهر ايار 

(مايو).
وقـال رئيـس المجلـس ان «المحادثـات التـي جـرت 
اليوم لا تسـمح لـي ان اقول اننا توصلنـا الى توافق»، 
مؤكـدا وجود «بلدين ضد» مشـروع الزيـارة، من دون 

ان يسميهما.
واضـاف «سـوف نتباحث فـي كل الاحتمـالات لانه 

سـيكون امـرا مؤسـفا عـدم اعطـاء رد ايجابـي» على 
الطلب الاردني.

وبحسب دبلوماسي في مجلس الامن فان الدولتين 
اللتين ترفضان ايفاد البعثة هما روسيا والصين، مؤكدا 

انهما «تحاولان نسف الفكرة».
واضـاف انه خـلال المفاوضات اقترحت روسـيا ان 
يـزور وفد مجلـس الامن ايضـا الاراضي الفلسـطينية 
وهـو ما سـارعت الـى رفضه الولايـات المتحـدة. وفي 
هـذا الملف هناك ايضا مسـألة اخرى يجب حسـمها هي 
مـا اذا كان يتوجـب علـى الوفـد ان يزور ايضـا لبنان 
وتركيا اللذين يسـتضيفان اعدادا ضخمة من اللاجئين 

السوريين.
ويؤكد الاردن انه اسـتقبل اكثر من 500 الف لاجىء 
سوري منذ بداية النزاع في اذار (مارس) 2011، بوتيرة 
1500 الـى 2000 يوميـا فـي الوقـت الحاضـر. وتتوقع 
المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين في الامم المتحدة ان 
يرتفـع عددهم الى مليـون ومئتي الف مـع نهاية العام 

2013، اي ما يوازي خمس التعداد السكاني الاردني.
هـذا  بعقـد  الماضـي  الجمعـة  طالـب  الاردن  وكان 
الاجتمـاع الخاص لمجلـس الامـن الدولي لافتـا الى ان 
تدفق اللاجئين السوريين «يهدد امن واستقرار» المملكة 

وله «انعكاسات على السلم والامن الدوليين».

مجلس الامن منقسم حول زيارة الى الاردن 
للاطلاع على اوضاع اللاجئين السوريين

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت وســائل إعلام إسرائيلية، 
الجمعة، أن الجيش الإســرائيلي نقل جريحاً سورياً، وصل 
إلى الشــريط الحــدودي فــي هضبة الجــولان الليلــة قبل 
الماضيــة، إلى مستشــفى «زيــف» في مدينة صفد بشــمال 

إسرائيل.
وقالت التقارير الإسرائيلية، أنه تم نقل الجريح السوري 
الذي أصيب بعيار ناري في بطنه إلى المستشــفى في صفد، 
بعــد أن صادق على ذلك رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، 

بيني غانتس. ووصفت مصادر في مستشفى «زيف» حالة 
الجريــح بالخطيرة، وأنه تم إجــراء عمليــة جراحية له بعد 

إحضاره إلى المستشفى قبيل منتصف الليلة قبل الماضية.
وكان طاقــم طبــي عســكري إســرائيلي شــخص حالة 
الجريح الســوري لدى وصوله إلى الشــريط الحدودي في 
الجولان وبعد ذلك صادق غانتس على نقله إلى مستشــفى 

إسرائيلي. 
وبلغ عدد الجرحى الســوريين الذين تمت معالجتهم في 

مستشــفيات إسرائيلية 11 ســوريا خلال الشــهور الثلاثة 
الأخيرة، ولا يزال يرقد في مستشفى «زيف» جريح تم نقله 

الأسبوع الماضي.
وقال ضابط في الجيش الإســرائيلي لوسائل الإعلام، إنه 
«لا توجد أية نية لدى إســرائيل لاســتيعاب لاجئين ســوريين 
ويتــم التدقيق فــي كل حالة على حدة، والجيش الإســرائيلي 
سيســتمر بتقديم المســاعدة للجرحى.. ولــن يتجاهل حالات 

استثنائية، وبعد شفاء الجرحى تتم إعادتهم إلى سورية».

نقل جريح سوري إلى مستشفى إسرائيلي

■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: دعـا كبيـر 
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، 
الجمعـة، الأمم المتحدة إلى بـذل كل جهد 
ممكـن لحماية المخيمات الفلسـطينية في 
سـورية، التـي تقـع ضمـن ولايـة وكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وشـدّد عريقـات خلال لقائـه المفوض 
فـي  غرانـدي،  فليبـو  للأونـروا  العـام 
مكتبـه بأريحا، علـى ضرورة قيـام دول 
العالم بزيادة مساعداتها للأونروا حتى 
تسـتطيع الاسـتمرار في تقـديم خدماتها 

للاجئين الفلسطينيين.

إلـى ذلـك، أكـد عريقـات لـدى لقائـه 
القنصل البريطاني العام السـير فنسنت 
فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  وممثـل  فـين، 
فلسطين جون جوت راتر، كل على حدة، 
على «وجوب تنفيذ إسرائيل للالتزامات 
التـي ترتبت عليها مـن الاتفاقات الموقعة 
وخارطـة الطريـق، وخاصـة قبـول مبدأ 
ووقـف   ،1967 حـدود  علـى  الدولتـين 
يشـمل  وبمـا  الاسـتيطانية  النشـاطات 
والإفـراج  المحتلـة،  الشـرقية  القـدس 
الذيـن  هـؤلاء  وخاصـة  الأسـرى  عـن 
اعتقلـوا قبـل نهايـة عـام 1994»، مؤكداً 

أن هذه «ليسـت شـروطاً علـى الحكومة 
الإسرائيلية».

وقال عريقات إن «المصالحة الوطنية، 
على رأس أولوية المصالح الفلسطينية»، 
معتبـراً أن الطريـق للمصالحـة «تتمثـل 
بالعـودة إلـى إرادة الشـعب وصناديق 
رئاسـية  انتخابـات  لإجـراء  الاقتـراع 
وذلـك  وطنـي،  ومجلـس  وتشـريعية 
بعـد ثلاثـة أشـهر مـن تشـكيل حكومـة 
من المسـتقلين برئاسـة الرئيـس محمود 
فـي  الموقعـة  بالاتفاقـات  عمـلاً  عبـاس، 

القاهرة والدوحة».

عريقات يدعو الأمم المتحدة 
لحماية اللاجئين الفلسطينيين في سورية

جورج صبرا
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

خلفيـة أمنية إجتماعية على الأرجح هي 
التي تمنع السـلطات الأردنية من الكشـف  
التفصيلي عن أسـرار المشـاجرة الجامعية 
التي إنتهت الأسـبوع الماضـي بمقتل أربعة 
مواطنـين داخل حـرم جامعة الحسـين في 
مدينـة معـان جنوبـي البلاد ممـا نتج عنه 
أسـبوع متكامـل مـن التوتـر الشـديد فـي 

المدينة وجوارها.
حتى مساء الجمعة عقدت العشرات من 
إجتماعـات الوجهاء والعشـائر في محيط 
مدينة معان والطريق الصحراوي الواصل 

لمدينة العقبة ومضارب قبيلة الحويطات.
هـذه الإجتماعـات خففـت مـن التوتـر 
العشـائري لكنها لم تنجح بعد في معالجة 
الإشـكال حيث تصـر عشـائر الحويطات، 
التـي فقدت قتيلـين في الحـادث على إلقاء 
القبـض علـى مـن قتـل أولادهـم بسـلاح 
أوتوماتيكي رشاش ولاذ بالقرار والكشف 
عـن حقائق مـا حصل وسـط حالـة صمت 

أمنية متعلقة بالتفاصيل.
مقابـل ذلـك يصـر شـبان ملثمـون مـن 
الحويطات على إغلاق طرق عامة ومداخل 
تؤدي إلـى مدينة معان، فيما لا زال الوضع 
متوتـرا في معان نفسـها التي يطالب أهلها 
بتفكيك إغلاقات الطـرق حولهم، والقبض 
علـى «المجـرم» وفقـا للقانـون ويرفضون 
تحمل مسؤولية جماعية بسبب أخطاء أي 

شخص حتى لو كان من عشائر معان.
صدرت بيانـات متعددة تحـاول تفكيك 
هـذه الأزمـة التـي تتفاعـل وتعيـد إنتـاج 
الخلافات العشـائرية فـي المجتمع الأردني 
وتنتـج مقاديـر كبيـرة مـن القلـق لجميـع 
الأطراف. وتوجهت مساء الخميس وجهاء 

عشـائر للطرفـين فـي مناطـق الحويطـات 
ومدينـة معان لإحتـواء الإحتقان، وضمت 
العشـائرية  الشـخصيات  مـن  العشـرات 

الوطنية من مختلف مناطق المملكة.
حتـى المعـارض البـارز ليث الشـبيلات 
زار المنطقـة وقـدم واجب العـزاء، وأجرى 
شـكك  فيمـا  المسـألة  لإحتـواء  إتصـالات 
بعـض قـادة العشـائر بأن بعـض الأيادي 
الخفيـة تعبث بالوحـدة الوطنية وتحاول 
المسـاس بالصف العشـائري، فيما حذرت 
الصحافة من السـلطة التـي يأخذها بعض 
أبناء الشـعب بيـده، بدلا مـن القانون كما 

قال الكاتب فهد الخيطان.
محيط مدينة معان لازال لليوم السادس 
على التوالـي منطقة «أمنية متوترة» فكبار 
يخفقـون  الطرفـين  مـن  العشـائر  قـادة 
عمليـا في منـع مظاهـر أغلاق الطـرق، ولا 
يسـيطرون علـى إنفعـالات الشـباب، فـي 
إمتحان عسير جنوبي البلاد يشك البعض 
بدوافعـه كمـا يلمـح الناشـط العشـائري 

والسياسي محمد خلف الحديد.
نقاشـات حيويـة خاضها زعمـاء وقادة 
ومشايخ عشيرة الحويطات وهم يتفاعلون 
مـع المسـألة تمركزت حـول مسـألة واحدة 
عمليا، وتتمثل في معرفة الأشخاص الذين 
أطلقـوا الرصاص داخل حـرم الجامعة من 

سلاح رشاش فقتلوا أربعة أشخاص.
إتهامـات بالتقصيـر وجهـت للحكومـة 
وأجهزتهـا علـى هامـش نقاشـات عاصفة 
يوم الخميس رغم تمديد المهلة العشـائرية 

للحكومة لعشرة أيام تبدأ من الجمعة.
لكـن الجميـع يسـأل عـن غيـاب روايـة 
مسـؤولية  توضـح  للأحـداث  رسـمية 
دخـول  وكيفيـة  الحـادث  فـي  المتسـببين 

أسلحة رشاشة لحرم جامعي.
وكان أحـد الطلبـة وخـلال يـوم مفتوح 
للضـرب  تعـرض  قـد  الجامعـي  للنشـاط 

والملاحقـة من أشـخاص من مدينـة معان، 
فلجـأ إلى خيمـة لأبناء الحويطـات بهدف 
حمايتـه قبل ان تنشـب مشـاجرة جماعية 
ويطلـق أحـد المجهولين رصاصا عشـوائيا 

إنتهى بأربعة قتلى ونحو 23 مصابا.
لاحقـا إشـتعلت الأجـواء علـى الطريق 
أهالـي  فبعـض  المحـاذي  الصحـراوي 
الضحايـا أغلقـوا الطريـق الدولـي وظهر 
مسـلحون فـي مشـهد نـادر علـى الشـارع 
العـام. وحاولـت قـوات الدرك عـدة مرات 
ودون  بحكمـة  الطريـق  علـى  السـيطرة 
إسـتخدام عنف يمكن أن يـؤدي للمزيد من 

العنف لكن بلا فائدة.
أغلـب التقديـر ووفقـا لمصـادر «القدس 
لديهـا  المعنيـة  السـلطات  ان  العربـي»، 
تفاصيـل متكاملـة لكـن الإعلان عنهـا قد لا 
يـؤدي لإسـتقرار المنطقـة أمنيـا خصوصا 
السـعودية  مـع  للحـدود  محاذيـة  وأنهـا 

وتصل  بقية الأردن بمدينة العقبة.
وعلـى الرغـم من إتفـاق وفد عشـائري 
كبيرمع الفرقاء على نزع فتيل فتنة وإبعاد 
المظاهر المسـلحة عن الطرق إسـتمر ظهور 
إعتداءات على الأبرياء في الطرق الدولية 
العامـة، فقـد نقـل مواطـن سـعودي إلـى 
المستشفى بعد إصابته بطلق ناري وقيدت 
إيقـاف  وتم  معـان  مدينـة  أهالـي  حركـة 
وتعطيـل حافلة سـياحية وإرعـاب الكثير 

من العائلات العابرة.
بـدا واضحـا أن مسـتوى تحكـم «كبـار 
العشـائر» بقطـاع الشـباب فـي الجهتـين 
أقـل كثيـرا من المعتـاد خصوصا مـع غياب 
الروايـة الرسـمية الأمنية للأحـداث، التي 
يمكنها تهدئة الخواطر وتحديد المتسببين، 
فالقاتل يتحمل مسـؤولية نفسه كما صرح 
عضو البرلمان الأسبق أحمد بزايغة مشيرا 
الـى ان مسـطرة القانون ينبغي أن تشـمل 

الجميع.

نجم السلاح الأوتوماتيكي الرشاش لا زال طليقا وإصابة سعودي بعيار ناري

محيط مدينة معان الأردنية لا زال محتقنا وشباب العشائر لا يستجيبون لكبارهم
ووفـود قبلية كبيرة تحاول إحتواء أزمة «الجامعة» وسط غياب الرواية الرسمية

جانب من مشاكل سابقة حدثت في الجامعة الاردنية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

تبادلـت حركتا فتـح وحمـاس الاتهامات 
بشـأن الاعتداءات بالعبوات الناسـفة التي 
طالـت قيـادات مـن فتح جنـوب قطـاع غزة 
مؤخرا، ففـي الوقت الـذي أرجعت الحكومة 
المقالـة التي تديرها حركـة حماس الحوادث 
لــ «خلافات داخليـة في فتـح، ردت الحركة 
بالقـول أن هـذه الاتهامـات تعـد «هروبا من 

المسؤولية».
وقال إبراهيم صلاح مدير الإعلام بوزارة 
الداخليـة فـي غـزة أن حوادث إطـلاق النار 
وتفجير السيارات ووضع العبوات الناسفة 
ضد قيادات من حركة فتح في غزة في الفترة 

الأخيرة كان سببها «خلافات داخلية».
وذكـر أنـه تم التحقيـق فيها منـذ اللحظة 
الأجهـزة   أن  إلـى  لافتـا  لوقوعهـا،  الأولـى 
الأمنية تمكنت بسـرعة قياسية من الوصول 

لبعض الفاعلين وأودعتهم السجن.

وقال ان التحقيقات لا تزال جارية بوتيرة 
متسـارعة للوصـول إلـى بقيـة مـن وصفهم 

بـ»المنفلتين».
وخـلال الأسـبوعين الماضيـين تم تفجيـر 
عبوات ناسـفة وحرق عربات تعود لقيادات 
من حركة فتح بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
وأحدثـت التفجيـرات أضـرارا ماديـة دون 

وقوع إصابات.
ودعـا صـلاح حركـة فتـح إلـى التعـاون 
الكامـل فـي هذه القضيـة، من خـلال «تقديم 
كل المعلومـات التـي لديهم بهـذا الخصوص 
لسـرعة الوصـول إلـى الجنـاة واعتقالهـم 

وإحالتهم للقضاء».
وحـث حركة فتح على «الانشـغال بضبط 
صفهـم الداخلـي وعـدم العـودة إلـى مربـع 
الفوضى والفلتان السـابقة قبل عام 2007»، 
حكومتـه  تحميـل  الوقـت  ذات  فـي  رافضـا 

المسؤولية عن الفلتان والفوضى الداخلية.
حركـة  فتـح  حركـة  حملـت  وأن  وسـبق 
حمـاس المسـؤولية المباشـرة عـن «الجرائم 
والاعتـداءات التـي يتعـرض لها أبنـاء فتح 

بقطاع غزة».
أن  صحافـي  بيـان  فـي  فتـح  واعتبـرت 
الاتهامـات التـي وجهتهـا داخليـة حمـاس 
للحركة بإعادة الانفـلات الأمني إلى القطاع 
تعـد «محـض افتـراء وتضليـل، وهروبا من 
المسـؤولية الملقاة على عاتـق أجهزة حماس 
التي تسـيطر أمنيا على القطـاع منذ انقلابها 

على السلطة الشرعية».
وقالت ان هذا من شأنه أن «يضع علامات 
اسـتفهام كبيرة على هويـة الجهة التي تقف 
وراء هـذه الاعتـداءات وارتباطهـا بحركـة 

حماس بشكل أو بآخر».
وأكـدت أن «دعوة داخليـة حماس لحركة 
فتـح لضبط صفها الداخلـي وعناصرها، أمر 

يجافي الحقيقة ولا يعبر عن الواقع».
وأشارت في ذات الوقت إلى أن الاعتداءات 
التـي طالت عددا من قياداتها «ليسـت شـأنا 
داخليـا، وأن هنـاك أيـاد خارجيـة تريـد أن 
تعبث بأمـن الحركة لإرباكها وبث الرعب في 
صفوف أبنائها، لثنيها عن القيام بواجباتها 

التنظيمية والوطنية».

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بشأن التفجيرات
 التي تعرض لها مسؤولون في الأولى مؤخرا

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، ظهر 
أمس، أمرا مرحليا في الالتماس الذي تقدم 
بـه مجلس قريـة بتير وسـكانها بواسـطة 
المحامـي غياث ناصـر ضد بنـاء الجدار في 
منطقـة بتيـر، وبمقتضى هذا القـرار طلبت 
المحكمـة مـن الدولـة أن تعلل أمـام المحكمة 
خلال ثلاثة أشـهر، لماذا لا يتم إلغاء الجدار 

أو تغيير مساره حول قرية بتير.
وقد صدر هذا القـرار بناءا على التماس 
تقـدم بـه المحامـي غيـاث ناصـر، مـن قبل 
مجلس قرية بتير وسكانها ضد بناء الجدار 
حول القرية، وخلال الالتماس الذي تقدمت 

به مؤسسة أصدقاء الأرض.
وأدعـى المحامي ناصر، أن مسـار الجدار 
في المنطقة مخالف لقواعد القانون الدولي 

الإنسـاني والقوانـين الدولية التـي ترعى 
حماية الطبيعة. إذ أن مسار الجدار في هذه 
المنطقـة يـؤدي إلـى تدمير منطقـة طبيعية 
غايـة فـي الحساسـية، حيـث أنهـا تعتبـر 
منطقة ارث عالمي، حصلت في السابق قرية 
بتير على جوائز عالميه بخصوصها. كما انه 
سـيؤدي إلى تدمير نظام الري القديم الذي 
تختص به قرية بتير منذ مئات السـنوات. 
وأدعـى المحامـي ناصـر أن مسـار الجـدار 
المقترح سيؤدي إلى عزل منطقة ضخمة من 
الأراضـي الزراعية لأهالي قريـة بيتر تبلع 
مساحتها ما يقارب الثلاثة آلاف دونم حيث 
سـتقع هذه المنطقة في الجهة الإسـرائيلية 
مـن الجـدار. ولذلـك طلـب المحامـي ناصر 
مـن المحكمـة اعتبـار المسـار غيـر قانونـي 
وإصـدار أمر بإلغائه. وقـد انضمت كطرف 
مجيـب في قضية سـلطة الحدائق الوطنية 
الإسـرائيلية، التـي وافقـت هـي أيضـا أن 
المسـار المقترح من قبل الجيش يؤثر بشكل 

جسيم على الطبيعة في هذه المنطقة ولذلك 
طلبت هي أيضا الامتناع عن إقامة جدار في 
المنطقـة واسـتخدام أجهزة تقنيـة من أجل 

مراقبة المارين في هذه المنطقة. 
مسـار  أن  أجابـت  جهتهـا  مـن  الدولـة 
الجـدار في هـذه المنطقة يهدف إلـى الدفاع 
عن سـكة القطار الـذي يمر بمحـاذاة قرية 
بيتـر وادعت أن المسـار المقترح هو المسـار 
الأمنـي الوحيـد الـذي يمكن اعتمـاده. كما 
ادعت الدولـة أنها قامت بتغييـرات معينه 
فـي طبيعة ونـوع الجدار المزمـع إقامته في 
المنطقـة، حيـث سـيتم بنـاء جـدار عرضه 
15 متـرا فقط بدل الجدار بعرض خمسـون 
متـرا في مناطـق أخرى. كمـا أوضحت أنها 
اسـتبدلت بناء الجدار من الأسمنت بجدار 
من الشـيك وادعـت أن هـذه التغييرات قد 
خففت بشكل كبير من الضرر الذي سيلحق 

بقرية بتير. 
وادعـت الدولة أيضـا أن المسـار البديل 

الـذي يقـع  خلـف أراضـي بتيـر أو المسـار 
الـذي يعتمـد على أجهـزة مراقبـة تقنية لا 
يف بالغرض الأمنـي. المحامي ناصر رفض 
هذه الادعـاءات وأوضـح أمـام المحكمة أن 
التغييرات المذكـورة لا تبطل الأضرار التي 
ستلحق بأهالي بتير، بل أن الضرر سيبقى 
على ما هـو عليه إذ سـيتم تقسـيم المنطقة 
وتدميـر أجزاء ضخمة منها وعزل مسـاحة 

ضخمة من الأراضي الزراعية.
 وقد استمرت المداولات أمام المحكمة عدة 
سـاعات في نهايتها أوضحـت المحكمة أنها 
ترفع الجلسـة للتشـاور بين أعضـاء هيئة 
المحكمة. وظهـر اليوم الخميـس صدر قرار 
المحكمـة، الـذي يظهـر أن المحكمـة لاحظت 
الضرر الجسـيم الذي سـيؤدي اليه مسار 
الجـدار فـي المنطقـة ولذلـك أمـرت الدولة 
بالبحث عن بديل له. هذا وعلى الدولة الرد 
على هذا القرار خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك 
ستعقد المحكمة جلسة إضافية في القضية.

المحامي غياث ناصر: الجدار يؤدي لتدمير منطقة طبيعية غاية في الحساسية والمعتبرة منطقة ارث عالمي

امر احترازي اخر بوقف استكمال
بناء الجدار الفاصل في اراضي بلدة بتير

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

طالبــت جمعيــة مدنيــة مغربيــة بإعــادة التحقيق في 
هجمــات انتحاريــة اســتهدفت الــدار البيضــاء قبــل 10 
ســنوات، مشــككة بالرواية الرســمية التي يتــم تداولها 
حتى الان والتي لم تكشــف عن الجهــة المخططة والمنفذة 

للهجمات.
وطالبــت جمعية «الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش» 
مــن رئيس الحكومــة عبد الالــه بن كيران «تشــكيل لجنة 
تحقيق موســعة، من اجل الكشــف الكامل عن ملابسات 
هذه الهجمات التي من شــأنها «تكريس ثقافة الشــفافية 
والديمقراطية من خلال النبش في الملفات المســكوت عنها 
التي عرفها المغرب وتســليط الضوء عليهــا، والتي كانت 

مبادرة الإنصاف والمصالحة إحدى خطواتها. «
وشــن 14 انتحاريــا يــوم 16 ايار/مايــو هجمــات على 
فندق ومطعم وناد اسباني ومقبرة لليهود في مدينة الدار 
البيضاء اســفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم 13 انتحاريا 
بالاضافة الى عشــرات الجرحى ووجهت الاتهامات الى 
الســلفية الجهادية لكنها لم تحدد ايا منها والاشــخاص 
المســؤولين عنها واعقب الهجمات اعتقالات واســعة في 
صفوف الناشــطين المنتمين لهــذه التيارات كمــا انطلقت 
دعــوات لحظر حــزب العدالــة والتنمية، الحــزب الحاكم 

حاليا، لتحمله مسؤولية التحريض.
ويطلــق رئيــس الحكومة الحاليــة عبد الاله بــن كيران 
تصريحــات يشــكك فيهــا بالروايــة الرســمية، وجــدد 
تشــكيكه اكثر من مــرة بعــد تعيينه رئيســا للحكومة في 
فــي  الجمعيــة  وقالــت  (ديســمبر)2011  الاول  كانــون 
رســالتها لبن كيران «لقد كنتم إلــى حدود الأمس القريب، 
انتــم ومعكــم ثلة مــن مناضلي حــزب العدالــة والتنمية، 
تشككون في الرواية الرسمية حول الخلفية التي تحكمت 

فــي إنتاج الانتحاريين الذين كانــوا وراء أحداث 16 ماي، 
وما تلاهــا من أحــداث إرهابيــة أخرى،  وتشــددون من 
موقعكــم السياســي على مشــروعية التســاؤل حول من 
يقــف وراء هذه الأحــداث، ومن له المصلحــة في توظيف 
شبان، وغســل أدمغتهم ليقترفوا ما اقترفوه» وانه اليوم 
في موقع المســؤولية، ويترأس الحكومــة المغربية، و»لكم 
مــا يكفي مــن الصلاحيــات الدســتورية الواســعة، التي 
منحها لكم الدستور الجديد، لكي تعملوا على الكشف عن 

كل الملابسات».
وتقتــرج الجمعية تشــكيل لجنــة مكونة مــن «أطراف 
رســمية، ومــن فعاليات سياســية، حقوقيــة وجمعوية، 
بمعية ممثلين لأســر وعائلات ضحايا الأحداث الإرهابية، 
مــن أجل قطع الشــك باليقــين ومن أجل تســليط الضوء 
الكامل على هذا الملــف، احتراما لأرواح الضحايا وصونا 
لكرامــة ذويهم، وإحقاقا لحقوق المتضررين الأحياء منهم 
والأموات، ســيما وأن تدابير اتخذت من أجل الإفراج عن 
أشــخاص بدعوى المراجعة الفكرية التي أكدنا أننا معها، 
لكن في ظــل وجود ضمانات فعلية لهــذه المراجعة، حتى 
تكون بالفعل مراجعات لا تراجعات وانتكاســات بشــكل 
أكثر تشــددا، أخــذا بعين الاعتبــار أن هــذه الخطوة تمت 
بمعــزل عن الضحايا المعنيين المباشــرين بهــذا الموضوع، 
هذا في الوقت الذي يجري فيه نقاش واســع للإفراج عن 

معتقلين آخرين على خلفية نفس الملف».
مــن جهة اخرى نشــرت صحيفة اخبار اليــوم المغربية 
نتائــج اســتطلاع للــرأي المنجــز مــن طــرف مركــز «بيو 
الأمريكــي» أفادت بأن المغاربة متدينــون لكنهم يرفضون 
العمليات الانتحارية بنسبة 74 بالمائة فيما يرى 92 بالمائة 
منهــم أن طاعة المرأة لزوجها واجــب ديني وأن 39 بالمائة 
يعتبــرون حــزب العدالــة والتنميــة من أفضــل الأحزاب 
المغربية وأن 85 بالمائة من المســتجوبين يقولون بأن المرأة 
حرة فــي ارتــداء الحجــاب و72 بالمائة يــرون أن الترفيه 

الغربي لا يعارض الإسلام.

جمعية مدنية مغربية تطالب بإعادة التحقيق
بهجمات الدار البيضاء قبل 10 سنوات

الرباط ـ «القدس العربي»:

اكد مسؤول مغربي ان الاوضاع الامنية بالمدن الصحراوية 
مسـتقرة وهادئة وعادية في وقت انتشـرت على الصفحات 
الاجتماعيـة دعـوات لتظاهرات خلال عطلة نهاية الاسـبوع 
اسـتمرارا لتظاهـرات تعرفهـا هـذه المـدن منـذ اعـلان قرار 
مجلـس الامـن 2099  ذي الصلة بنزاع الصحـراء بين المغرب 

وجبهة البوليزاريو. 
وقـال مصطفى الخلفـي وزير الاتصـال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة٬المغربيـة «إن الوضع فـي الأقاليم الجنوبية 

للمملكة هادئ وعادي».
وأبـرز الخلفـي أن السـلطات الأمنيـة حرصـت علـى أن 
تتواصـل بانتظـام مـع وسـائل الإعـلام وتقـدم المعطيـات 
المتوفرة وبأدلتهـا٬ وان المتابعة الإعلامية المسـتمرة في هذا 

الشأن.
وأكد الوزير المغربي «أن الأقاليم الجنوبية للمملكة عرفت 
خلال الأيام الماضية حضورا لمختلف المنابر الإعلامية٬ معتبرا 
أنـه لا يمكن مواجهة الحملات الإعلاميـة المضادة والمناهضة 
للوحـدة الترابية للمغـرب إلا باعتماد لغـة الحقيقة وتمكين 
المشتغلين إعلاميا من النزول للأقاليم الجنوبية والعمل بكل 

حرية للوقوف على المعطيات الملموسة.
وقـال إن هذا التوجـه تم اعتمـاده منذ مدة وأنـه «أعطى 
ثمـارا إيجابية على المسـتوى الوطني والدولي وسـنواصل 
العمل به»٬ مشـيرا إلى تقارير رسـمية ومؤسساتية معتمدة 
تتحـدث بلغـة الأرقـام وبالوقائـع والمعطيات عـن الأوضاع 
فـي المنطقة خلال الأيـام القليلة التي تلت صـدور قرار الأمم 
المتحـدة ومعطيـات تهـم المجهـودات المبذولة على مسـتوى 

تنمية المنطقة.
الخاصـة  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  فـي  وانتشـرت 
بالصحراويين دعوات للخروج للتظاهر السلمي في الشارع 
الرئيسي بمدينة العيون الذي أصبح يطلق عليه المتظاهرون 

شارع اكديم ازيك بدل طريق السمارة.
 وقال موقع «كود» ان «أهم ما يميز هذه الدعوات الجديدة 
بالتظاهـر هـو تركيـز الداعـين لها علـى ضـرورة الانضباط 

لبعض التعليمات المرتبطة أساسـا بعدم اللجوء لأي وسيلة 
يمكن أن تمنـح مبررا للقـوات الأمنية للتدخل ضـد المتظاهر 

وذلك باستخدام عبارة '' تظاهروا ولا تواجهوا».
واضافـت نفـس المصـادر ان الدعـوة الأخيـرة للتظاهرة 
تتزامن مع وصول وفد صحافي أمريكي هام مسـاء الخميس 
يضم مجموعة من وسـائل الاعلام المرموقة مثل سي إن إن و 
سـكاي نيوز و غيرهما من وسائل الاعلام الإعلام المؤثرة في 

الرأي العام الأمريكي.
وتشـكل مظاهرات نهاية الأسـبوع اختبارا جديا للقوات 
الأمنية المغربية وأسـلوب تعاملها مع الأحداث التي تشهدها 
مدن الصحراء سيما بعد أن رد محمد سالم الشرقاوي عضو 
المجلس الوطني لحقوق الانسـان ورئيـس اللجنة الجهوية 
الداخليـة  وزارة  بيـان  علـى  بالعيـون  الانسـان  لحقـوق 
المنتقـد لتقريـر الجمعيـة المغربيـة لحقوق الانسـان بشـأن 
وجـود انتهاكات وتجـاوزات لرجال الأمن مـن قبيل تعنيف 
المتظاهرين ومداهمة المنازل وهو الشيء الذي زكاه المسؤول 
الحقوقي ووصف بعض حالات التجاوز بالخطيرة والتي لا 

يمكن السكوت عنها.
صـورا  وتويتـر  الفيسـبوك  صفحـات  فـي  وتتـداول 
بالحجـارة  المنـازل  يرشـقون  الأمـن  لرجـال  وفيديوهـات 
ويداهمونهـا ويعبثـون بمحتوياتها مثل ما حـدث مع واحد 
من أشـهر الناشـطين المؤيدين لمغربية الصحراء والذي يقيم 
بحـي معطى اللـه، المعقل الرئيسـي لـ»بوليزاريـو الداخل» 

والذي تم العبث بمنزله وتكسير محتوياته.
كما انتشـرت علـى المواقع الاجتماعية مقاطـع لرجال امن 
يهاجمـون ناشـطة مؤيـدة لجبهـة البوليزاريـو فـي مدينة 
بوجـدور امـام منزلها ثـم الهجوم ليـلا على منزلها ورشـقه 

بالحجارة.
وتراهـن جبهـة البوليزاريـو وانصارهـا على دفـع قوات 
الامـن المغربيـة الى الاسـتخدام المفـرط للعنف فـي مواجهة 
التظاهـرات التـي تعرفهـا عددا من مـدن الصحـراء لتحفيز 
المجتمـع الدولـي لفـرض مراقبـة دوليـة لحقـوق الانسـان 
بالمناطـق التي اسـتردها المغرب من اسـبانيا 1975 وتنازعه 

عليها جبهة البوليزاريو لاقامة دولة مستقلة.

وزير الاتصال المغربي: الاوضاع الامنية
بالمدن الصحراوية مستقرة وهادئة وعادية

الاستخبارات الإسرائيلية تجهل
الجهة التي أرسلت الطائرة بدون طيار

رغم مرور أسبوع على إسقاطها
■ تـل أبيب ـ يو بي آي: ما زالت أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية تجهـل الجهة التي 
أرسـلت طائرة صغيرة من دون طيار واخترقت الأجواء الإسـرائيلية، رغم مرور أسـبوع 

على إسقاطها على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة شواطئ مدينة حيفا.
وقالـت صحيفة «هآرتس» الجمعة، إن الغموض لا يزال يكتنف ملابسـات الحدث، وإن 
أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية تواجه صعوبة في حل لغز هـذه الطائرة والجهة التي 
أرسـلتها من لبنان. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أسقط الطائرة من دون طيار في 
25 نيسـان (أبريل) الماضي، بعد أن رصدتها الرادارات الإسـرائيلية وتابعتها منذ دخولها 

من جهة الأجواء اللبنانية إلى الأجواء الإسرائيلية. 
وقالـت الصحيفة إن الجيش الإسـرائيلي اعتقد فـي البداية أن الطائرة مـن دون طيّار 
انطلقـت مـن منطقة مدينـة صيدا جنـوب لبنان، لكـن بعد تحقيقـات أجراها سـلاح الجو 

الإسرائيلي لاحقاً سادت تقديرات أنه تم إطلاقها من منطقة بيروت.
كذلك تشـير التقديرات في سـلاح الجو الإسـرائيلي إلى أن هذه الطائرة كانت صغيرة 

بحيث لا يتوقع أنها كانت تحمل مواد متفجرة، لكن ربما كانت تحمل كاميرات.
وكانت تقديرات إسـرائيلية غير رسـمية، خاصة من جانب وسائل الإعلام، اعتبرت أن 
حزب الله هو الذي أرسـل الطائرة، إلا أن الجيش الإسـرائيلي امتنع عن تأكيد ذلك، كما أن 
د حسـن نصر اللـه، أكد في خطاب قبل عدة أيـام أن لا علاقة  الأمـين العام لحزب الله السـيّ
للحزب بالطائرة. وتميل إسـرائيل إلى اعتبـار أقوال نصر الله صحيحة، خاصة أنه تحمّل 

مسؤولية في السابق عندما أسقطت طائرة مشابهة في جنوب إسرائيل.
ونقلت «هآرتس» عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن سلاح البحرية لم يتمكن من 

العثور على حطام الطائرة التي أسقطها في البحر.

مكتب الإعلام الحكومي في غزة يقول إنه وثّق 
144 انتهاكاً إسرائيلياً ضد الصحافيين العام الماضي

■ غـزة ـ يـو بي آي: أعلـن المكتب الإعلامي الحكومي فـي غزة، الجمعة، أنه وثـق 144 انتهاكاً 
إسرائيلياً ضد الصحافيين خلال العام الماضي.

وأدان المكتب، في بيان بمناسـبة «اليوم العالمـي لحرية الصحافة» الذي صادف الجمعة 3 ايار 
(مايـو)، «الاعتداءات اليوميـة التي ينفذها جنود الإحتلال والمسـتوطنين، علـى الصحافيين في 
الضفـة المحتلـة». ووفق هيئات إعلامية فلسـطينية، فإن القوات الإسـرائيلية تعتقل 14 صحافياً 
فلسـطينياً جرى محاكمة آخرهم يوم الخميس، منذ 3 أشـهر بتهمة المشاركة في مسيرة كان يعمل 
علـى تغطيتهـا. ودعـا المكتب الإعلامي الحكومـي، المجتمع الدولـي والمؤسسـات المعنية كالاتحاد 
الدولي، وجمعية حماية الصحافيين، ومنظمة مراسـلون بلا حـدود، واتحاد الصحافيين العرب، 

للتدخل من أجل «وقف الانتهاكات والاعتداءات والاعتقالات بحق الصحافيين».
وطالـب بضـرورة تعزيز الحريـات الصحافية فـي الضفة، وإفسـاح المجال أمـام الصحافيين 
للعمل بحرية وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، مديناً «استمرار احتجاز العديد من الصحافيين في 
سجون أجهزة أمن الضفة، ونعتبره عملاً غير أخلاقي يتنافى مع تطلعات وأخلاق شعبنا وحرية 

العمل الإعلامي».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

مضـى أمـس أسـبوع كامل علـى نقـل الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة إلى مستشفى فال دوغراس 
الباريسـي بعـد إصابته بجلطـة دماغية، وصفت 
مـن قبـل السـلطات الجزائريـة بأنها عابـرة وأن 
صحـة الرئيس ليسـت فـي خطـر، دون أن يعود 
الرئيـس بوتفليقة إلـى الجزائـر، ودون أن تقدم 
السـلطات، إلـى غايـة كتابـة هـذه السـطور، أي 
معلومات جديدة عن تطور وضعه الصحي، الأمر 

الذي فتح الباب لكل الإشاعات.
كل شيء بدأ يوم السـبت الماضي، عندما بدأت 
تسـري إشاعات في الشارع الجزائري عن إصابة 
الرئيـس بوتفليقـة بوعكـة صحيـة، الإشـاعة لم 
تنتشـر كالنـار فـي الهشـيم، غيـر أن السـلطات 
ليـس  «رسـمي»  بيـان  عبـر  بالإعـلان  سـارعت 
منسـوبا لأية جهة عـن إصابة الرئيس بما سـمي 
نوبـة إقفارية عابـرة، أي نقـص التروية الجزئي 
للمخ، وهو ما فسـر على أنه أقل بقليل من الجلطة 
الدماغية، مع التأكيد على أن بوتفليقة بخير، وأن 

وضعيته الصحية مستقرة وتتحسن باستمرار.
 البيـان الصـادر وعلـى غيـر العـادة ذكـر أن 
الرئيـس بوتفليقة أصيب بهـذه النوبة في حدود 
الثانية عشـرة والنصـف، وكأن ضبـط التوقيت 
كان مقصـودا بـه شـيء ما، بعـد دقائق من نشـر 
البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي في نشرته 
الرئيسـية على الثامنة مساء، نقلت إذاعة «أر تي 
آل» الفرنسـية خبر نقـل الرئيـس الجزائري إلى 

مستشفى فال دوغراس الباريسي.
بعد البيان الأول، صدرت بيانات وتصريحات 
عن رئاسـة الـوزراء بخصوص الحالـة الصحية 
رشـيد  الطبيـب  لسـان  علـى  وكـذا  للرئيـس، 
بوغربال، الـذي لم يكن معروفا لدى الرأي العام، 
ولم يكـن معروفا أنه الطبيب الخـاص بالرئيس، 
هـذا الطبيـب الـذي بقي فـي الجزائر ولـم يرافق 
بوتفليقة إلى فال دوغراس راح يدلي بتصريحات 

للصحافـة بخصوص الوضع الصحـي لبوتفليقة 
وتطوراته.

وقالت مصـادر مطلعة لـ»القـدس العربي» أن 
البروفيسـور بوغربال لـم ير الرئيـس بوتفليقة 
سـوى عشـر دقائـق تقـرر بعدهـا نقـل الرئيـس 
المريـض إلى فـال دوغـراس، وبعدهـا أصبح هذا 
الأخيـر بين أيـدي الأطبـاء الفرنسـيين، الذين لم 
يدلـوا بـأي تصريح حول وضعيتـه الصحية، مع 
أنـه كان بإمكانهـم قول نفس الـكلام الذي يردده 
الطبيـب بوغربـال، الـذي ردد مرارا وتكـرارا أن 
الرئيس بخير، وأن وظائفه الحسية لم تتأثر، بل 
وقـال إن الرئيس سـيعود إلـى الجزائر في ظرف 
أسبوع، لكن الأسبوع مر، وبوتفليقة ما زال غائبا 

عن أرض الوطن.
هـذا الوضـع، وعـدم إطـلاع السـلطات الرأي 
العام علـى تطورات صحـة الرئيس، فتـح الباب 
أمام الإشـاعات، من جهة الإشاعات التي تقول إن 
الرئيـس بوتفليقة غادر فال دوغراس في سـيارة 
مدنية، ودون الحاجة إلى سـيارة إسـعاف، وأنه 
موجـود فـي إحـدى الإقامـات التابعـة للسـفارة 
الجزائريـة فـي باريس، ولـو كان ذلـك صحيحا، 
تطمئـن  أن  مـن  السـلطات  يمنـع  كان  الـذي  مـا 
الشـعب على صحة بوتفليقة، وتقول إنه سيبقى 
لفتـرة نقاهـة قبل العـودة إلى الجزائـر. وذهبت 
الإشـاعات إلى حـد التأكيد أن الرئيـس بوتفليقة 
سـيحضر مباراة نهائي كأس الجزائر التي لعبت 
الأربعـاء الماضـي، مـع أن الرئيـس، أو بالأحـرى 
أحـد مستشـاريه ، كتـب رسـالة بمناسـبة اليوم 
العالمـي للشـغل وجـاء فيهـا أن الرئيـس يأسـف 
لعدم حضور مباراة نهائي كأس الجزائر والكأس 
العسكرية، ورغم ذلك سـرت إشاعة قوية مفادها 
أن بوتفليقـة سـيحدث المفاجأة ويحضـر مباراة 
النهائـي، وفـرش البسـاط الأحمر على مسـتوى 
المنصـة الشـرفية للملعـب ليتبـين فـي الأخير أن 

الرئيس لن يحضر، تماما مثلما كان معلنا.
ومع تواصل غيـاب الرئيـس بوتفليقة  تتزايد 
الأصـوات المطالبة بضـرورة تفعيل المـادة 88 من 
الدسـتور التي تنـص علـى الإجـراءات الواجب 

تطبيقهـا في حـال تعذر علـى رئيـس الجمهورية 
بعـض  تصـدى  وقـت  فـي  مهامـه،  ممارسـة 
السياسـيين وبعض الصحف التي وهبت نفسـها 
لبوتفليقة ولاسـتمراره في الحكم حتى آخر رمق 
دعـاة تطبيق هذه المادة، وهـو ما يوحي بوضوح 

أن المسـتفيدين من حكـم بوتفليقـة لا يريدون أن 
يصدقـوا أن لـكل شـيء نهايـة، وأن غـروب حكم 
بوتفليقـة حـان أوانه وأن التغيير قـادم لا محالة 
اليـوم أو غـدا، وبعـد ذلـك ربمـا يبـدأ الحسـاب 

والعقاب. 

الجزائر: تواصل غياب الرئيس بوتفليقة
وتزايد الإشاعات والغموض حول المستقبل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

صحافيـو  حـذّر  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
وإعلاميو تونـس من أن حرية الرأي والتعبير 
والإعلام في بلادهم أصبحت مُهددة تشـريعياً 
وسياسـياً، وطالبوا باسـتنفار جميـع القوى 
للدفاع عن هذا المكسـب الـذي حققته ثورة 14 
كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وخـرج صحافيو تونس، فـي اليوم العالمي 
لحريـة الصحافـة الذي صـادف الجمعـة، في 
مسـيرة احتجاجيـة هي الأولى مـن نوعها في 
تاريـخ تونس، تم خلالها رفع شـعارات مُنددة 
بالمحـاولات الجاريـة علـى أكثـر مـن صعيـد 

لـ»تركيع الإعلام وتدجينه».
وانطلقـت المسـيرة مـن أمـام مقـر النقابـة 
الوطنيـة للصحافيين التونسـيين وصولاً إلى 
شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة 
بمشـاركة المئات من الصحافيـين والحقوقيين 

والسياسيين.
الصحافيـين  نقيبـة  عقـدت  ذلـك،  وقبـل 
التونسيين نجيبة الحمروني، مؤتمراً صحافياً 
تم خلالـه عـرض التقرير السـنوي للحريات، 
أشـارت فيـه إلى أنـه تم خـلال الفتـرة ما بين 
شـهري مايو/أيـار 2012 ومايو/أيارالجـاري، 
رصـد عشـرات الانتهـاكات التي يتعـرّض لها 

الصحافيين.
وأكـدت أن الاعتـداءات علـى الصحافيـين 
تزايدت لتصـل إلى حد التهديـد بالقتل، حيث 
أرجعـت ذلـك إلـى ما وصفتـه بـ»الإفـلات من 
العقاب والتحريض ضد الإعلام الذي يُمارسه 

رجـال السياسـة الذيـن يقومـون بالتجييش 
ضد الصحافيين».

للنقابـة  التنفيـذي  المكتـب  عضـو  وقـال 
الوطنيـة للصحافيين التونسـيين عبد الرزاق 
إن  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد  طبيـب، 
اسـتهدفت  التـي  والاعتـداءات  الانتهـاكات 
الصحافيـين التونسـيين كثيـرة، حيـث رُصد 
أكثـر مـن 200 صحافـي تعرّضـوا لاعتـداءات 

متنوعة من جهات أمنية وسياسية.
وأضـاف أن التقريـر السـنوي للنقابـة هو 
«تقرير أسود في تاريخ الصحافة التونسية»، 
ويكشـف بوضـوح أن حرية الإعـلام أصبحت 

مُهددة في تونس».
وتابـع «هنـاك العديد مـن المؤشـرات التي 
تؤكـد أن حريـة الإعـلام فـي تونـس مُهـددة، 
التشـريعي والقانونـي،  منهـا غيـاب الإطـار 
ومحـاولات تمرير مشـاريع قوانين تسـتهدف 
سـلب الحريـة مـن الصحافيـين»، وذلـك فـي 
إشـارة إلـى مشـروع قانـون كان قد تقـدّم به 
حـزب (المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية) شـريك 
حركـة (النهضـة الإسـلامية) في الحكـم، إلى 
المجلس الوطني التأسيسـي والذي ينص على 

سجن الصحافيين. 
التونسـي  الإعلامـي  اعتبـر  جهتـه،  ومـن 
سـفيان بن فرحات، أن حرية الـرأي والتعبير 
والإعـلام في تونـس مُهـددة اليوم علـى أكثر 
مـن صعيـد، وخاصـة منهـا علـى الصعيديـن 

التشريعي والسياسي. 
بـرس  ليونايتـد  فرحـات  بـن  وقـال 

إنترناشـونال، إنه «على المسـتوى التشريعي 
فإن مشـروع الدسـتور الجديد لـم يتطرق في 
ديباجتـه (التوطئـة) إلى مسـألة حرية الرأي 
والتعبيـر والإعلام، كما لم يتطـرق إليهاً أيضا 
فـي بنـوده الأولـى باعتبارها مسـألة لا يمكن 

المساس بها والتي تتطلب قوانين دستورية».
ولفـت فـي هـذا السـياق إلـى أن مشـروع 
الدسـتور الجديـد تضمـن بنـوداً مـن شـأنها 
تقييـد حريـة الإعلام، وحق الوصـول والنفاذ 
إلـى المعلومة، وبالتالي فـإن «حرية الصحافة 
مُهـددة علـى مسـتوى المنظومـة التشـريعية، 
وعلـى المسـتوى السياسـي أيضـاً بالنظر إلى 
تسـتهدف  التـي  الخطيـرة  المحـاولات  تزايـد 

الالتفاف على حرية الرأي والتعبير».
التونسـيون  الصحافيـون  يُخفـي  ولا 
خشـيتهم مـن تواصـل المحـاولات الرامية إلى 
ما يصفوه «تركيع الإعلام»، وتضمين مشـروع 
الدسـتور التونسـي الجديد جملة مـن البنود 
المتعلقـة بحرية الرأي جاءت بصيغة ضبابية، 
وتفسح المجال للحد من هذه الحرية، مثل البند 
40 الـذي ينـص علـى أن «حرية الـرأي والفكر 
والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن 
الحد مـن حرية التعبيـر والإعلام والنشـر إلا 
بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسـمعتهم 

وأمنهم وصحتهم».
المجتمـع  منظمـات  مـن  العديـد  وتُشـاطر 
المدنـي التونسـي هذه الخشـية، حيث سـعت 
إلى تشـكيل ائتـلاف مدنـي للدفاع عـن حرية 
الإعلام، وذلك من خلال التصدي لكل القوانين 

الزجرية.
ويتكـوّن هـذا الائتـلاف الـذي أعلـن عـن 
تأسيسـه في التاسـع والعشـرين من الشـهر 
للصحافيـين  الوطنيـة  النقابـة  مـن  الماضـي، 
التونسـيين، والرابطـة التونسـية للدفاع عن 
للثقافـة  العامـة  والنقابـة  الإنسـان،  حقـوق 
والإعـلام التابعـة للاتحـاد العـام التونسـي 
للشـغل، وجمعية يقظة من أجـل الديمقراطية 
والدولة المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات 
الحرة، والنقابة التونسـية للصحف المستقلة 

والحزبية، ومركز تونس لحرية الصحافة.
وبحسـب نقيبـة الصحافيـين التونسـيين، 
نجيبة الحمروني، فإن هذا الإئتلاف سيسـعى 
إلـى تطبيـق النصـوص القانونيـة الضامنـة 
لحريـة الصحافـة والتعبيـر والنشـر وحرية 
الاتصال السـمعي البصرية، والحق في النفاذ 

إلى الوثائق الإدارية.
ويهدف هذا الائتلاف إلى تضمين الدسـتور 
التونسـي الجديـد الحـق فـي حريـة التعبير، 
إلـى  والنفـاذ  والإعـلام،  الصحافـة  وحريـة 
المعلومـات، وإلـى وضـع حد لظاهـرة الإفلات 
مـن العقـاب القضائي فـي قضايـا الاعتداءات 
التي تستهدف الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء 
المـادة 121 مـن مشـروع الدسـتور التونسـي 

الجديد.
وتنص هذه المادة على إحداث هيئة للإعلام 
تشـمل كل مكونـات القطاع بما فيهـا الصحافة 
المكتوبـة، ما يعنـي العودة إلـى وزارة الإعلام 

في شكل مقنع.

صحافيو تونس يحذرون من أن حرية الرأي والإعلام في بلادهم باتت مهددة تشريعيا وسياسيا

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القصريـن   ■
ملاحقـة  اسـتمرار  التونسـية  الداخليـة 
مجموعة من الجهاديين التونسيين الجمعة 
قرب الحدود الجزائرية في جبل الشعانبي 
حيث اصيب هذا الاسـبوع خمسة عشر من 

عناصر قوات الامن جراء انفجار الغام.
علـي  الـوزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
العـروي ان «عمليات التمشـيط التي تقوم 
بها قوات الدفاع والحرس الوطني تتواصل 

في جبل الشعانبي». 
وامتنع عن تقديم مزيـد من الايضاحات 
حول هـذه الملاحقة، ولم يشـأ التحدث عن 
العمليـات الجارية في منطقـة الكاف حيث 

تنشط مجموعة اخرى من الجهاديين. 
وذكـر مراسـل وكالـة فرانس بـرس ان 
العسكريين ضربوا طوقا امنيا حول الجبل 
واقاموا نقـاط مراقبة على مدخل القصرين 
كبرى مدن هـذه المنطقة. واوضـح انه رأى 

وصول تعزيزات الخميس. 

وتطارد القوات المسـلحة التونسية منذ 
الاثنـين مجموعـة زرعـت الغامـا فـي جبل 
الشـعانبي بعبوات يدوية الصنع تسـببت 
فـي سـقوط جرحـى فـي صفـوف الجيش 
الوطنـي، فقـد بعضهـم بعـض  والحـرس 

اعضائهم. 
واعلـن مصدر امني في جبل الشـعانبي 
مجموعـة  ان  بـرس  لفرانـس  الاربعـاء 
المقاتلـين الاسـلاميين مكونـة مـن خمسـين 

شخصا بين تونسيين وجزائريين. 
وسـمع مراسـل فرانس بـرس الاربعاء 
رصاصـا كثيفـا فـي جبـل الشـعانبي فيما 
اكـدت وزارة الدفـاع لاحقـا انه لـم تقع اي 
مواجهـات وجها لوجـه وان القـوات تزيل 
مسـتعملة  الجبليـة  المنطقـة  فـي  الالغـام 

«اسلحة خفيفة وقذائف مدفعية». 
ويتعـين عليهـا السـيطرة علـى منطقـة 
وعرة المسـالك مساحتها مئة كلم مربع منها 

ستون كلم مربعا من الغابات. 

وعناصـر  جنـود  شـهادات  وافـادت 
وسـائل  مؤخـرا  بثتهـا  الوطنـي  الحـرس 
مدربـة  مجموعـة  ان  التونسـية  الاعـلام 
ومدججة بالسـلاح تقيم معسـكرا محصنا 

هناك. 
وافـاد المصـدر الامنـي لفرانـس بـرس 
ان المقاتلـين يخضعـون لاوامـر تونسـيين 
وجزائـري وان بعـض رجالهم قـد يكونوا 

اتوا من شمال مالي. 
وتحـاول القوات التونسـية منذ كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي القبـض فـي تلـك 
المنطقـة الجبلية على مقاتلـين متورطين في 
اعتداء اسفر عن مقتل احد عناصر الحرس 
الوطنـي، كمـا افـاد الناطـق باسـم وزارة 
الداخليـة.  وينتقـد معارضـون ومراقبون 
بشـدة منذ الاثنين قلـة اسـتعداد الحكومة 
التونسـية التـي تقودهـا حركـة النهضـة 
الاسـلامية في حين تشـهد البلاد منذ اشهر 

تنامي التيار السلفي. 

استمرار ملاحقة الجهاديين في تونس

علـى  بكثافـة  التونسـيون  يقبـل  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
محاضـرات الداعيـة المصـري محمد حسـان الـذي يقوم 

بزيارة للبلاد بدعوة من جمعيات اسلامية. 
مدينـــة  أن  المحلـي  ام»  اف  «شـمس  إذاعـة  وأفـادت 
القيروان شهدت الجمعة اقبالا جماهيريا كبيرا من أنحاء 
البلاد لمتابعة خطبة الجمعة للداعية المصري محمد حسان 

بجامع عقبة ابن نافع الشهير بالمدينة. 
وذكـرت الإذاعة أن الكثير مـن المصلين حجزوا أماكنهم 

بقاعة الصلاة الكبيرة بالجامع منذ صلاة الصبح. 
ويقوم الداعية المصري بزيارة الى تونس منذ الثلاثاء 
الماضـي بدعـوة مـن جمعيـات إسـلامية تونسـية لإلقاء 

دروس ومحاضرات دينية في عدة مدن تونسية. 
وشـهدت محاضـرات الداعيـة المصـري هذا الأسـبوع 
اقبـالا منقطع النظير في صالة الرياضة بالمنزه بالعاصمة 

وفي ملعب مدينة باجة وفي مدينة الحمامات. 
ومنـذ ثـورة 14 كانـون الثاني/ينايـر التـي أطاحـت 
بحكـم الرئيس السـابق زيـن العابدين بن علـي تواترت 
زيارات الدعاة من المشرق العربي الى تونس لكنها أثارت 
جـدلا لدى علمـاء الدين فـي تونـس والنخبـة العلمانية 
بسـبب خلافـات فقهيـة تتعلـق بحقـوق المـرأة والنظام 

الديمقراطي.

تونس: اقبال واسع على خطب الداعية محمد حسان

صحافيون تونسيون يتظاهرون مطالبين بحرية الرأي والاعلام

الداعية اللصري محمد حسان

لندن ـ «القدس العربي»:

حث وزيـر خارجية النيجـر، محمد بازوم 
خلال لقاء نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، 
في باريـس، «القـوى الكبرى» علـى التحرك 
ضد «المسلحين الإسلاميين»، الذين اعتبر أنهم 
«يمثلـون تهديـداً متناميـاً للدول المجـاورة»، 
مشـيراً إلـى أن بـلاده لديهـا معلومـات بـأن 
«الإسـلاميين الذيـن طـردوا مـن مالـي، على 
أيدي قـوات تقودها فرنسـا، يقيمـون قواعد 

لهم في جنوب ليبيا. 
وأعادت تصريحات وزير خارجية النيجر، 
المخـاوف مجـدداً مـن أن تصبـح الصحـراء 
الشاسـعة في جنـوب الدولـة ليبيـا «ملاذاً» 
جديـداً لمسـلحي تنظيم «القاعدة» في شـمال 

افريقيا.
وبحسب ما جاء على لسان وزير خارجية 
النيجر، والتي أوردتها وكالة الأنباء الليبية، 
نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية، فإن «الأوضاع 
فـي مالي قد تمت تسـويتها، ولكن الوضع في 
ليبيـا بعيد عن الحل، ونعتقـد أن ليبيا اليوم 
واحدة مـن أكبر القواعد الدوليـة للإرهاب»، 

على حد قوله. 
وتابـع بازوم «يتعين علـى القوى الكبرى، 
التي لعبت دوراً فـي الإطاحة بـ(نظام معمر) 
اسـتقرار  زعزعـة  فـي  وبالتالـي  القذافـي، 
يسـود  أن  ضمـان  علـى  العمـل  المنطقـة، 
الاسـتقرار والديمقراطيـة في ليبيـا»، محذراً 
مـن عدم قـدرة الدولة الليبية على السـيطرة 

على حدودها. 
بشـأن  الماضـي،  الشـهر  الجـدل  وتزايـد 
احتمال قيام حلف شـمال الأطلسـي «الناتو» 
بعمليـات عسـكرية جديـدة فـي ليبيـا، مـع 
إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل ما أسمتها 

«قوة التدخل السريع في شـمال أفريقيا»، إلا 
أن رئيـس الحكومـة الليبيـة «المؤقتـة»، علي 
زيدان، نفى اعتـزام الناتو التدخل مجدداً في 

بلاده. 
وذكر مسـؤولون لـ»سي ان ان « أن وزارة 
فـي  بـدأت  «البنتاغـون»  الأمريكيـة  الدفـاع 
إجراء اتصالات مع نظيرتها الإيطالية، وعدد 
مـن دول جنوب أوروبا، للوصـول إلى اتفاق 
حول مكان القاعدة الأمريكية، التي سـتؤوي 
قوة التدخل السـريع، والتـي رجحت تقارير 

أولية أنها ستكون «على الأغلب في إيطاليا. 
وجـاء الإعـلان عـن تشـكيل هـذه القـوة 
علـى خلفية الانتقادات التـي وجهت للجيش 
الأمريكـي، في أعقـاب الهجوم علـى قنصلية 
الولايـات المتحـدة فـي بنغـازي، فـي أيلـول 
(سـبتمبر) الماضـي، والذي أسـفر عـن مقتل 
الولايـات  سـفير  بينهـم  أمريكيـين،  أربعـة 

المتحدة لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز. 
وشـهدت العاصمة الليبية طرابلس أواخر 
جديـداً  تفجيـراً  الماضـي،  (أبريـل)  نيسـان 
استهدف السفارة الفرنسية، أسفر عن إصابة 
اثنـين مـن أفـراد الحراسـة، إضافة إلـى فتاة 
ليبيـة، وقال شـهود عيـان لــ»سـي ان ان»، 
إن قـوة الانفجار تسـببت في انهيـار الجدار 
الداخلي للسفارة، وتهشم النوافذ الزجاجية 

بالمباني القريبة من مبنى السفارة.
الى ذلك دان حـزب العدالة والبناء الليبي 
تصريحات وزير خارجية النيجر، واستغرب 
الحزب في البيـان الذي أصدره الجمعة «مثل 
هـذه التصريحات التي تصـدر من قبل بعض 
ساسـة دول الجوار و تحرض علـى العدوان 
علـى ليبيـا»، حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء 
الليبية، لافتا إلى أن حاجة ليبيا لدعم المجتمع 

الدولي لا تعني المساس بمبدأ سيادتها. و

أكـد الحـزب أن «كل الحـراك الجـاري فـي 
الشارع الليبي هو شأن داخلي يمكن التعامل 
معـه محليـا دون القبول بـأي تدخل خارجي 

بخصوصه. 
وناشـد الحزب الحكومـة المؤقتة بضرورة 
«اتخاذ كل الإجراءات والتدابيرالدبلوماسية 
اللازمة للرد على هذه التصريحات المستفزة. 
وحذر في بيانه «كل الليبيين من أن هشاشة 
الوضـع الداخلـي وغيـاب التوافق وشـيوع 
منـاخ التـأزيم قد يفسـح المجال أمـام خصوم 
ليبيـا للتحريض عليها ممـا يدعوالجميع إلى 
المسـارعة في تغليـب روح التوافق والارتقاء 
فـوق كل الخلافـات ودعـم شـرعية الدولة و 
مسـاعدتها على ضبط الأمور في كامل التراب 

الليبي». 
وأعلـن الحـزب في ختام بيانـه عن رفضه 
«لـكل النشـاطات المضـادة لشـرعية الدولـة 
فـي كل أنحاء ليبيـا الأمر الذي يضـع المؤتمر 
الوطنـي العـام والحكومـة المؤقتة والشـعب 

الليبي جميعا أمام مسؤولياتهم الوطنية».
وخـرج عدد من منتسـبي تنسـيقية العزل 
بمنطقـة  الحكمـة  دار  ومنتـدى  السياسـي، 
ورشفانة وبعض منتسبي وأعضاء مؤسسات 
ومنظمـات المجتمع المدني في مظاهرة سـلمية 
بميـدان الشـهداء بطرابلس لدعم الشـرعية 
الوطنيـة المتمثلـة فـي المؤتمر الوطنـي العام 
والحكومـة المؤقتة، والمطالبـة بإصدار قانون 

العزل السياسي. 
واستنكر المتظاهرون الاعتداءات المتكررة 
التـي طالـت مقـار الـوزارات السـيادية فـي 

طرابلس ومحاصرتها. 
لافتـات  المظاهـرة  فـي  المشـاركون  ورفـع 
مكتـوب عليهـا «نحـن مـع العـزل السياسـي 
العادل وشـرعية الدولة الليبيـة»، «لا يصلح 

مـن أفسـد»، «الطاغيـة لـم يحكـم لوحـده»، 
«نطالب بسرعة بسن قانون العزل السياسي 

مـن غير تأخيـر ولا اسـتثناء «وجـرى خلال 
هـذه المظاهـرة نقـاش وحـوار واسـع مابين 

المطالبـين بتطبيـق قانـون العزل السياسـي 
عن طريق شـرعية الدولة وبـين من يؤيدون 

حصار وزارتـي الخارجية والعـدل حتى يتم 
تنفيذ مطالبهم.

مظاهرات بميدان الشهداء للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي ولافتات: «الطاغية لم يحكم وحده»

وزير خارجية النيجر يصف ليبيا بأنها «واحدة من أكبر القواعد الدولية للإرهاب» 

ليبيون يتظاهرون للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي في مدينة بنغازي
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ارض مصر لا تنبت الديمقراطية
نبـدأ رحلتنـا مـن «الاهرام» اذ يبدو شـاعرنا فـاروق جويدة في قمة يأسـه وهو 
يعتـرف بـان ارضنـا ليسـت ممهـدة للديمقراطية بعـد: «في يـوم من الأيـام غضب 
المصريون لأن مسـؤولا كبيرا في النظام السـابق قال في أحد تصريحاته ان الشعب 
المصـري غيـر مهيـأ للديمقراطية.. ويبـدو ان الرجـل كان اكثر فهمـا للواقع المصري 
البغيض، فقد تأكد لنا بعد ذلك ان التربة غير مناسبة علي الإطلاق لهذا الحلم الكبير، 
وان الإنسـان المصري لا يسـتطيع ان يتحمل هذه الأمانة التي تسمي الديمقراطية.. 
بعـد اكثـر من عامين من الثورة لمن يتابع المشـهد المصري سـوف يكتشـف ان قضايا 
الديمقراطيـة تـرف لا يسـتطيع مجتمـع الأميـة والعشـوائيات والنخبـة الفاسـدة 
والتدين الكاذب ان يتحمل اعباءها ومسؤوليتها، وان علينا ان نبدأ في بناء إنسان 
جديد وعصر جديد يمكن ان نغرس فيه اشجار الحرية في زمان قادم قد يجيء وقد 
لا يجيء.. أثبتت التجربة ان عمليات التجريف الفكري والعقلي التي شـهدتها مصر 
حملـت جينـات عصر طويل مـن القهر والاسـتبداد والجهل والأمـراض. كل الدلائل 
كانـت تؤكد ان هذا المجتمع المريض لا يسـتطيع ان يقـاوم تحديات كثيرة جاءت بها 
الثورة في لحظة كونية نادرة، ولكن للأسـف الشـديد طغى على المشـهد كله تاريخ 
طويـل من العبثيـة والجهالة وضيق الأفق وغيـاب الرؤى. كان ينبغـي ان نعلم ان 
هذه الأرض المالحة تجمع في العشوائيات كل امراض الفقر والجوع والتخلف، وان 
أكثر من12 مليون إنسـان يعيشـون في هذه الجحور البشـرية.. وان هناك أكثر من 
20 مليون مواطن لا يقرأون ولا يكتبون، وان في شـوارع المحروسـة ملايين الشباب 
لا يعملون وتسـحقهم كل يوم مواكب البطالة، وان هذه الأرض مهيأة جدا لانتشـار 
الخزعبـلات والفكر المتخلف، وانهـا تحتاج قبل إطلاق نـداءات الحرية الى الطعام 
والـدواء والتعليم وفرص العمل والحياة الكريمـة، وان هذه الأرض مهيأة جدا لأن 

تعبث بها الشعارات البراقة من سماسرة الفكر ودعاوى الإصلاح. 

لماذا يتآمرون على الامام الاكبر؟
ومـن الحديث عن الديمقراطية التـي لم تعرف الطريق لبلادنـا بعد، إلى مؤامرة 
يبـدو انها تدبر لشـيخ الازهر تحدثنـا عنها في «الاهـرام» نيفين عمـارة: في الوقت 
الذي اعتبر فيه المصريون تكريم شـيخ الأزهـر بالإمارات والإفراج عن 103 مصريين 
بارقة أمل لتحسـين العلاقات بين الدولتين، هبت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث 
شـهدت المدينـة الجامعية للمرة الثانية خلال نفس الشـهر تسـمم مـا يقرب من 180 
طالبـا، وقد اعتبر بعض السياسـيين أن تلك الحادثة محاولـة مكررة لإثارة الطلاب 
ضد شـيخ الأزهر، وقد اسـتندوا في تفسـيرهم هذا على الأسـباب التالية منذ تولى 
الشـيخ الطيب رئاسـة جامعة الأزهر عام 2003، ثم توليه مشيخة الأزهر عام 2010، 
لم تحدث حالات تسـمم بين طلاب المدينة الجامعية وتزامن حادث التسمم الأول مع 
دراسـة الأزهر لمشـروع قانون الصكوك، اما حالات التسـمم الثانية حدثت في نفس 
اليوم الذي كرم فيه شـيخ الأزهر واعلن فيـه الإفراج عن 103 مصريين. المذكرة التي 
رفعهـا رئيـس قسـم التغذية بالمدينـة الجامعيـة التي تفيد بـأن حوالـي 100 طالب 
وطالبـة قاموا باقتحام مطبخ المدينة ظهر يوم الحادث، وأكد أنه قام بتحرير المذكرة 
لإخلاء مسؤوليته تحسبا من أن يكون أحد الطلاب، قام بوضع أي مواد سامة داخل 
أواني الطهو، وجدير بالذكر ان النيابة تحقق في امر هذه المذكرة وقد اسـتدعت كلا 
مـن مدير إدارة المـدن الجامعية، ومدير إدارة التغذية لسـؤالهما حول الواقعة، وقد 
رفـض طـلاب الأزهر ترديـد الهتافات التي أطلقهـا بعض الطلبة والتي تندد بشـيخ 
الأزهـر، وتطالب برحيلـه وترى نيفين ان تكرار حادث تسـمم طـلاب الأزهر أصبح 
لغـزا جديـدا يضاف إلـى الغاز مصـر؟ هل حـدث نتيجة الإهمـال ام خلفـه اغراض 
سياسية؟ إن حل هذا الغز هو الشفافية بإعلان نتائج التحقيقات ومعاقبة المتسبب 
وعدم الاكتفاء بإقالة المسـؤول وإعداد تقييم شـامل لحالة المدينة الجامعية من كافة 

النواحي والإعلان عن سبل تطويرها.

البابا: رياح التطرف لن تصل للجيش
يحرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في 
كل مناسـبه على ابراز دعمه للقوات المسـلحة، منذ ان تبوأ منصبه ويعتبرها ضمير 
الشـعب وصمـام الأمان للمجتمع، مؤكدا أنها لم تتلوث بأفـكار التطرف أو التمرد أو 
الذاتية، وصاحبة الدور الرئيسـي في الدفاع عن الوطن ضد أي عدو خارجي. ودعا 
البابـا، خلال حـواره مع مجلـة «النصر»، التـي تصدرها القوات المسـلحة، بعددها 
الصادر أمس، إلى التعايش في سـلام، وتطبيق القانـون على الجميع بدون تمييز، 
معبـرا عـن تخوفه من إقامة الدولة على أسـاس ديني، وقـال تواضروس: «المجتمع 
المصري يرفض الشـكل الديني للدولة». ووجه تواضروس وانتقد الحكومة لأنها لم 
تقدم حلولا عملية على أرض الواقع لمعظم المشاكل التي يتعرض لها المواطنون، وفي 
عدم تنفيذ القانون بشكل حاسم، منتقدا في الوقت نفسه تعامل وزارة الداخلية مع 
أحـداث مدينة الخصوص والكاتدرائية بالعباسـية، وأردف: «هناك تقصير وسـوء 
تقديـر، وربما حدث تواطؤ بقصد أو غيـر قصد فيما حدث أمام الكاتدرائية»، معتبرا 
أن مـا عرضته الأفـلام المصورة مؤلم للغايـة، مطالبا الداخلية بتقـديم الاعتذار عن 
اتهامهـا للأقباط بالتسـبب في أحداث الكاتدرائية. وكشـف البابا عـن انعقاد لجان 
داخل الكنيسـة لدراسة مشكلات الأحوال الشـخصية للأسر المسيحية، لافتا إلى أن 
هذه اللجان ستعرض نتائج أعمالها على المجمع المقدس، وهو أعلى سلطة تشريعية 

في الكنيسة القبطية في اجتماعه بعد نحو 45 يوما.

كي لا يضيع الازهر المطلوب جبهة لحمايته
ونبقى مع محنة الازهر اذ يدق عمار علي حسن في «المصري اليوم» جرس الانذار، 
مطالبـاً بدعم تلك المؤسسـة العريقة: ننادي جميعا الأزهر الشـريف وعليه أن يلبي 
النداء، كي يصدّ عن مصر ريح السموم التي تريد أن تجرف أمامها الكثير من المعاني 
والقيـم الإنسـانية والتجليـات الروحية والطبيعـة الاجتماعيـة للمصريين، والتي 
يهنـدس الدين ركناً مكيناً مـن أركانها عبر القرون، لقد تم تغييـب الأزهر طويلاً عن 
السـاحة الاجتماعية لرهن إرادته في كثير من الأحيان بإرادة السـلطة السياسـية، 
وهـذه آفة عمرها نحـو نصف قرن وتراجع المسـتوى التعليمي للأزهـر، وانصراف 
جزء لا يسـتهان به من طاقته إلى التعليم المدني، فتخرّج فيه مدرسون ومحاسبون 
وأطباء ومهندسـون ناجحون، لكن بخل على المجتمع بعلماء دين راسخين، إلا فيما 
ندر، الأمر الذى أفسح المجال لحفظة الكتب القديمة لكي يتسللوا إلى معتقدات الناس 
بسـبب ضيق ذات اليد، فميزانية الأزهر ضعيفة لا تكاد تكفي التزاماته، بينما تدفق 
على التيار السـلفي وجماعة الإخوان مليارات الدولارات على مدار عقود من الزمن، 
اسـتخدموا جزءاً منهـا في خدمة خطابهم الديني، ونجحوا فـي جذب كثيرين إليه، 
عـلاوة على مـا وقع في حجورهم بدون بـذل أي جهد جراء تأثـر المصريين العاملين 
في السـعودية وبعد الثورة، وفي ظل ما نعيشـه الآن من فوضى للفتاوى وتوظيف 
للدين في خدمة السـلطان بلا رادع ولا وازع أصبح من الضروري أن نسـاعد جميعا 
الأزهـر علـى أن يسـتعيد دوره، ويعـزز مـا تبقى له مـن حضور فـي رؤوس الناس 

وقلوبهم، ويتمدد ليملأ الفراغات التي تركها خلفه، واحتلها غيره، من أجل ذلك رأت 
مجموعة من المنشـغلين بالهم العام، الراغبين في ألا ينحرف التدين عن الوسـطية، 
وينحـرف الخطاب الديني عـن الاعتدال أن يمـدوا أيديهم لهذه المؤسسـة العريقة، 
ولو بالنزر اليسير، فكوّنوا جبهة لدعم الأزهر، سعوا لتصبح «مؤسسة أهلية» تمثل 
ظهيرا شـعبيا له، مستقلا تماما عنه، لكنه يسـاعد، على قدر المكنة والاستطاعة، في 

أن يستفيد مجتمعنا من الطاقة الكامنة والمهملة، بفعل فاعلين، للأزهر.

هتغني على مين يا منعم
السـؤال لعبد المنعم ابو الفتـوح رئيس حزب مصر القوية مـن حمدي رزق الذي 
اختاره هذا الاسـبوع ليكون الشـخصية التي يصب عليها جام غضبه في «المصري 
اليـوم»: إنت هتغنى علينا، إنـت اللي هتغني الليلة يا منعم، الانقلابات العسـكرية 
(المبكرة) زي الانتخابات الرئاسية (المبكرة)، كلاهما انقلاب، أتستحضرون انقلاباً 
عسـكرياً وهميـاً لتبـرروا انقلاباً مدنياً، لا فـارق اليوم، هذا انقلاب عسـكري، وهذا 
انقلاب مدني، وكلاهما مرفوض، الدم هيبقى للركب يا منعم معلوم في فقه الإخوان 
الانقلابات العسـكرية حرام، ولكن الانقلابات المدنية حلال، لاسـيما إذا كانت لقطع 
الطريـق على الانقلابات العسـكرية المزعومـة، فالضرورات تبيـح المحظورات، فقه 
الضرورة يحكم، الانتخابات الرئاسـية المبكرة دخلت على ما يبدو مصنع الضرورة 
الإخوانية، يسـتحضرون انقلاباً عسـكرياً في خيالهم ليبرروا انقلاباً مدنياً يعدون 
لـه العدة ويحلم لهـم به أبوالفتـوح. أبوالفتوح يحلم لنفسـه أو لجماعته بانقلاب 
صغيـر علـى الرئيس بانتخابات رئاسـية مبكـرة، أليس هـذا انقلاباً يـا منعم على 
الرئيس، أم باتفاق مع جماعة الرئيس، انتخابات أم قطع طريق، ألا تزال تلعب دور 
المحلل لجماعة الرئيس، تعبّد لهم طريقاً بعد الفشـل الذريع؟ أبوالفتوح يخشـى أن 
تصير إلى الجيش عاقبة الأمور.. يقيناً حفل مسـرح الجلاء جاب للرئيس وجماعته 
وأبوالفتـوح الخفيف، يتحرك أبوالفتوح بخفـة «المحلل» لقطع الطريق على دعوات 
نـزول الجيش، يفضلها انتخابات رئاسـية مبكرة، يقدم خدمة جليلة لإخوانه، الدم 
ميبقـاش ميه، معلوم، من يخاف العفريـت يطلع له، والجيش صار عفريتاً للجماعة 
وللرئيس، الإخوان من سـنة 1954 يعيشـون في كابوس مخيـف، يخافون الجيش 
حذر السـجن، ينامون فيتجسد لهم الفريق السيسـى مااااااردا طويييييلا، ولابس 
خـوذة حديد، وصوتـه كالبرق يرعـد، يهددهم بالأقبيـة المسـحورة، عليها حراس 

غلاظ شداد.
 

لماذا ارتدى الرئيس ثوب عبد الناصر؟
ولازال الحديـث عن ارتـداء الرئيس المنتخب رداء جمال عبـد الناصر، متواصلاً 
وهـو مـا دفع خالد جبـر في صحيفـة «الاخبار» لأن يدلـي فيه بدلوه: ذكـر الرئيس 
الدكتـور محمد مرسـي سـلفه الزعيـم الخالد جمـال عبـد الناصر مرتين فـي وقتين 
مختلفـين ومناسـبتين مختلفتـين .. الأولى فور توليه المسـؤولية ولمـح وقتها الى ما 
كان يمارسـه عبد الناصر من ديكتاتورية، عندما كان يتحدث في ميدان التحريرعن 
تقييد الحريات قائلا : « السـتينات وما أدراك ما السـتينات ». أما الثانية فكانت في 
الاحتفال بعيد العمال مساء الثلاثاء عندما قال لبعض ممثلي العمال الذين استقبلهم 
فـي قصر القبـة «ان عبد الناصر أراد أن يضع قاعـدة صناعية صلبة ».. ومرة أخرى 
قـال « ان عبـد الناصر اسـس صناعة اسـتراتيجية ».. ومرة ثالثة « سـأكمل ما بدأه 
عبد الناصر » الناصريون واليساريون لم يتقبلوا من الرئيس مرسي أن يتقرب من 
الرئيس الراحل عبد الناصر .. ولكنني أعتقد أن الرئيس مرسي كان يعني بالتحديد 
كل ما يتعلق بحقوق العمال، سـواء باقامة صناعات اسـتراتيجية واصلاح ما تهدم 
من قلعة عبد الناصر الصناعية ، أو ما يتعلق بحقوق العمال وامتيازاتهم التي كانت 
في تصوري سـلاحا ذا حدين .. فهي قد خلقت طبقة من العمال الشـرفاء الذين بنوا 
النهضـة الصناعيـة المصريـة وخلقت فـي الوقت نفسـه مجموعة من العمـال الذين 
اهتمـوا بأن يأخذوا، ولم يهتموا بما يعطونـه لوطنهم عبد الناصر وكل زعماء مصر 
السـابقين،  الذين هم بين يدي الله هم ملـك للتاريخ .. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم .. 
ونحن لا نملك سـوى أن نقيم ما قدموه للوطـن وما كان يجب عليهم أن يقدموه . أما 
حكامنـا الحاليون فإنه من الواجب علينا أن ندعمهـم ليحققوا ما نريده .. وأن نقف 

أمامهم إذا حادوا عن الطريق . 

الخيط الرفيع بين الفريق شفيق وضاحي خلفان
وإلـى معقل الاخوان صحيفـة «الحرية والعدالة» التي يفتـح عبرها محمد جمال 
عرفة النار على الفريق احمد شـفيق المهاجر مؤقتاً لدبي وبين ضاحي خلفان: الذين 
تابعـوا الحـوارات المفاجئة التي أجرتها (قنـوات الفلول) مع (كبـار رؤوس الثورة 
المضادة).. قناة النهار مع (الفريق) أحمد شفيق، وقناة الحياة مع (الفريق) ضاحي 
خلفـان.. لا بـد أنهم لاحظـوا ثلاثة أمـور: (الأول) هـو توقيت الحـوارات، وخروج 
هـذه الـرؤوس الكبيرة للثورة المضـادة للإعـلام، بالتزامن مع احتـراق «الرؤوس 
الصغيرة» إعلاميا وكشـف الشـعب لهـا. و(الثاني) هو مغزى هـذه الحوارات التي 
أظهرت أن الفلول ومدعي الثورية، ومعهم المطالبون بعودة حكم العسكر، والمرحبون 
بالتدخل الأمريكى في شؤون مصر، أصبحوا كلهم في مركب واحد، وافتضح أمرهم. 
أمـا الأمر (الثالث) والأهم، فهو تركيز اسـتهداف هذه الحملة التشـكيك في شـرعية 
الرئيس مرسـى ونتيجة الانتخابات الرئاسية، وفي شرعية النظام، وأن شفيق هو 
الأحق بالرئاسـة، وإلا سيتم تدويل قضية تزوير الانتخابات الرئاسية. هذه الأمور 
الثلاثة تشـير إلى أنهم منزعجون من اسـتمرار بقاء حكم الرئيس مرسـي، رغم كل 
هذه الموجات الفلولية المتعاقبة، سـواء عبر أسـاليب الحرق والتخريب أو الحملات 
الإعلاميـة الشرسـة، فقـرروا الظهور بأنفسـهم، وهو مـا ظهر بوضوح فـي عصبية 
الفريق شـفيق وحديثه غير المنظم أو المنضبط، وكشـفه ضمنا لتحالفه مع أصدقائه 
في جبهة الإنقاذ، ما يعني أننا دخلنا مرحلة حرق الرؤوس الكبيرة للثورة المضادة! 
يكفيني هنا أن أشـير إلى أن الهارب أحمد شفيق فضح في حواره مع مصطفى بكري 
جبهـة خراب مصر، وعلى رأسـها حمدين صباحي، ومخرجه الهابط خالد يوسـف، 
عندما قال: إن خالد يوسـف حضر إليه منذ عـام ليرتب معه التحالف في انتخابات 
مجلـس النواب المقبلـة، وهو أمر لا يمكن أن يفعله خالد يوسـف وحـده بالطبع من 
دون مشـورة أو أوامر صديقه حمدين صباحي، ما يعنى التعاون بين هؤلاء المدعين 

للثورية مع شفيق ونظام المخلوع عيني عينك بدعاوى منع الإسلاميين من الفوز!

قل «خرفان» والعن حماس
 وصفق لإسرائيل تكون وطنيا

هـذه نصيحة وائـل قنديل للقـراء كما اوردها في «الشـروق»: نعيـش الآن زمن 
المسخ، حيث تنشط ماكينة جبارة في الحفر عميقا داخل ذاكرة المصريين ووجدانهم، 
لتثبيت معايير جديدة لوطنية جديدة (فاسدة) تقوم على جهل بالتاريخ وتحلل من 
القيم واسـتغراق في البذاءة والابتزاز، ومن معايير الوطنية الجديدة الفاسـدة أن 

تكـون عنصرا نشـيطا في «مشـتمة» مفتوحة على مدى 24 سـاعة يوميـا، فالوطني 
النموذجي، وفقا لمعايير هذه الأيام التعيسة، أن يلعن القضية الفلسطينية، ويعادي 
مقاومتهـا (حماس) ويتمنى لو أن «إسـرائيل» صبت جام إرهابها ووحشـيتها على 
الفلسـطينيين في غزة. أما الثـوري النموذجي بالمعايير ذاتها فهو من يشـتم رئيس 
الجمهورية قبل الأكل وبعده بفاحش العبارات، ويتهم كل من يؤيد الحوار بالكلمات 
وليـس اللكمـات بـ«التأخـون» و«الأخونـة»، ويعتبـر كل المعترضين علـى المحرقة 
السياسـية والأخلاقيـة المنصوبـة قطيعـا من «الخرفـان».. ويحـرض الجيش على 
الانقلاب، وإذا رفضت المؤسسـة العسكرية هذه الدعوات المجنونة لإشعال الجحيم 
فإنها تصبح في دائرة الاتهام، وتأخذ نصيبها من السـخائم والشـتائم، ومن عجب 
أن هـذا النـزق الثـوري الجديـد لم يعـد مقتصـرا على مجموعـات شـبابية غاضبة 
تشـبعت بمنتجـات آلـة الدعاية السـوداء حتـى النخاع، بـل دخلت حلبـة الابتزاز 
شـخصيات عامة مـن أكاديميين وقانونيين ومثقفين وإعلاميـين كنا نظنهم كبارا، إن 
أحـدا لم يقل إن مـن يحكمنا رئيس نموذجي كامل الأوصاف، كمـا أن أحدا لا يصادر 
علـى الحق في انتقـاده والهتاف ضده، وفي هذا المناخ الهيسـتيري من الطبيعي أن 
تبتذل المعارضة إلى الحد الذي يختزلها إلى توليفة من الشـتائم والإيفيهات المكررة 
لدرجـة الملل. وطبيعـي والأمر على هذا النحـو المخجل أن تقرأ تعليقـا على فضيحة 
«المقلاع» في صحيفة ثورية (بمعايير الثورية المسـتحدثة) يقول فيه نصا: «نفسـي 
إسـرائيل تقـوم تدك غزة بالصواريخ علشـان يكونوا عبرة عاللـي عملوه في مصر 

بمعاونة الخرفان».

لماذا استغاثت الجماهير بالجيش من جديد؟
ونبقى مع العلاقة الملتبسـة بـين الجيش والاخوان، ولكن هـذه المرة عبر جريدة 
«التحرير» والكاتب عماد جاد: مارس مرسـى وجماعته السلطة فتصاعدت الجرائم 
وعادت ممارسـات النظام القـديم، اُخترقت حدود مصر، انتشـرت جماعات العنف 
المسـلح علـى أراضـي شـمال سـيناء، واسـتبيحت حدودنـا مع قطـاع غـزة، بدأت 
عمليـة بيـع ممتلـكات البلـد، ازداد الفقراء فقـرا، وراكم رجـال الجماعـة الثروات، 
وعملـت أجهـزة وزارة الداخلية فـي خدمة الجماعة ومشـروعها، ومارسـت أجهزة 
النظام اعتداءاتها على الأبرياء متجاوزة القانون، تطلع الشـعب المصري إلى سـند 
فـي مواجهـة اعتـداءات جماعـة خطفت السـلطة وغالت في ممارسـة أعمـال القمع 
والاعتقـال، لـم يجد الشـعب المصري من سـند سـوى القوات المسـلحة، نعم سـبق 
وهتف بسـقوط حكم العسـكر، لكنـه تأكد بمرور الوقـت أن الأخطاء كانـت من قِبل 
رأس المجلس العسـكري، والرجل الثانـي، وأن الطرف الثالث هو مـن قام بعمليات 
القتـل والخطف والتعذيب، خطط لجرائم ومجازر وتفجيرات تحمل وزرها المجلس 
العسـكري. ومـا أن اختبـر حكـم المرشـد والجماعة حتى أعـاد تقديـر دور الجيش، 
لا سـيما أن القيـادة الجديدة للجيـش كررت الرسـائل المؤكدة على الولاء للشـعب 
لا النظـام، كمـا أن القيـادة الجديدة نجحت في تجـاوز أول اختبار لهـا عندما كلفها 
مرسـي بفرض الطوارئ وحظر التجـوال في مدن القناة، فلعـب جنود الجيش كرة 
مع أبناء مدن القناة في سـاعات الحظر، ولم يطلقوا رصاصة ولا استخدموا العنف 
مع شـعب القناة. بمرور الوقـت ومع تصاعد أخطاء وخطايا الجماعة، ومع تكشـف 
ملامح جديدة لمخطط الجماعة، عاد الشـعب ليهتـف بعودة الجيش، ضغط من أجل 
أن يعـود الجيش إلى السـلطة من جديـد على النحو الذي ظهر فـي توكيل مواطنين 
مصريـين لوزيـر الدفاع لإدارة شـؤون البلاد. واصل مرسـي سياسـات الانتقام من 
المصريـين وقواهم الثورية، فـازداد الحنين إلى مظلة الجيش المصـري، وفي مرحلة 
تالية بدأت تتشـكل وبوضوح ملامح تناقض كامل بين مشـروع الجماعة والمشـروع 
الوطنـي، الـذي يقف في قلبه الجيـش المصري. باختصار بـات الجيش المصري هو 
المنقـذ في عيون غالبيـة المصريين، وهنا بـدأ التطاول على الجيـش الذي وصل إلى 
درجـة التهديـد بضـرب الجيش المصري. السـؤال هنا لمـاذا تبادر جماعـات بتهديد 

الجيش المصري؟ وهل تملك حقا القدرة على مواجهته؟

ابن مرسي يتقمص
 شخصية جمال مبارك

ومـن المعارك على الرئيس إلى المعارك ضد نجله عمر الذي يتهكم عليه احمد عبد 
التواب في صحيفة «التحرير»: وكانت آخر إبداعات الشاب النابه قبل أيام تغريدة 
على حسـابه الشـخصى على تويتر، ولم يصدر عنه ما يفيد بأنها مدسوسـة عليه، 
ر في مسؤولياته عندما  هاجم فيها فضيلة شـيخ الأزهر في معنى ضمني بأنه قد قَصَّ
ذهب إلى حفل لتكريمه في دولة الإمارات وترك أولاده طلاب جامعة الأزهر ليكونوا 
ضحايا التسـمم الغذائي في مدينتهم الجامعية، رغم أن حادثة التسـمم كانت تالية 
ه شـيخ الأزهـر الى أن  لسـفر شـيخ الأزهر! وراح الشـاب مبتدئ السياسـة توا يُنَبِّ
ه لـه كلاما مباشـرا: «هؤلاء هم رعيتك يا شـيخ  الراعـى مسـؤول عن رعيتـه، ووجَّ
الأزهر ويتصادف أن يأتي هذا الموقف الجسـور متزامنـا مواكبا متوافقا مع الهجوم 
المنظم من جماعة الإخوان ضد شـيخ الأزهر، الذي يُصرّ على أن أن يحمي المشـيخة 
من مؤامرة الإخوان للسيطرة عليها، وكانت السخرية المريرة هي أول ردود الأفعال 
ـره بعض شـباب الفيس بوك أنـه بتطبيق  علـى الأفـكار العميقة للشـاب عمر، وذكَّ
قاعدة الراعي ومسـؤوليته عن رعاياه فقد كان من الأولى إخضاع والده للمسـاءلة 
فـي ضحايا عـدة كـوارث، منها قطـارات الصعيد منـذ توليه، وفي قصـر الاتحادية 
وفي بور سـعيد، بل وفي تسـمم الطلاب أيضا لم يلحظ الشـاب عمر هذا الاضطراب 
البـادي علـى فكرته، بـل وتناقضها مع منطق الدفـاع عن والده، بمـا يجعلها تنقلب 
عليـه وتعمـل في غير صالحه، وكان من الأفضل له أن يصمت ما دام أنه كان صامتا، 
ومـا دام أنـه ليس لديه جديد، وما دام أن أي رأي يقوله لن يُنسـب لشـخصه وإنما 
إلى نجل الرئيس. ولكن أسـباب الغواية دائما موجـودة، منها نظرات الإعجاب من 
صحبته بعد أن بات لديه وضع مميز وسـطهم، وإنْ كان البعض يجد للشـاب عذرا 
وهو يرى والده ومرشـده وحزبهم وجماعتهم وأنصارهم يستنسخون نظام مبارك 

فتخيل أن عليه في هذه المرحلة أن يكرر دور جمال مبارك. 

لهذه الاسباب يهاجم الاخوان القضاة
ونعود لأزمة القضاة والحرب التي تشن عليهم من قبل الاخوان لأسباب يتعرض 
لها علاء عبد المنعم عضو البرلمان السـابق فـي جريدة «الوطن»: وما نراه اليوم من 
محـاولات النظام لتركيع القضاء وإخضاعه لأهواء النظام الحاكم ومن يناصرونه، 
وهم فئة قليلة، هي محاولات يائسـة تدعو للرثاء أكثر مما تدعو للسـخط فقد تخيل 

النظـام أنه يمكنـه، وبعد إقصاء قضاة إجـلاء عن المحكمة الدسـتورية العليا بنص 
ر رغم أنـف الجميع، أن ذلـك يمكن أن يُطبـق على السـلطة القضائية  دسـتوري مُـرِّ
بجميـع هيئاتها وقضاتها بادعاء تنظيم السـلطة القضائية بتخفيض سـن الإحالة 
إلى المعاش للقضاة من (70) إلى (60) سـنة، وحين يحدث فراغ في أعضاء السـلطة 
القضائيـة يتم شـغله بالعناصـر الإخوانية أو بمـن يناصرونهم، وبذلـك يتمكنون 
مـن أخونـة السـلطة القضائية. فكرة سـاذجة وبائسـة تنبـئ عن ضحالـة الخيال 
وفقـر الفكـر. صحيـح أن النظـام السـابق كان يرفع سـن المعاش للقضـاة لأغراض 
سياسـية، وصحيـح أيضاً أنه يتـم اليوم تخفيض سـن القضاة لأغراض سياسـية 
كذلـك يتابع عبد المنعم، أتصور أن ما يقوم به النظام الحالي هو صورة طبق الأصل 
ممـا كان يقوم به النظام السـابق، فالأمر لا يعدو إلهاء للشـعب في أمور لا طائل من 
ورائهـا وافتعال أزمات مصطنعة للتغطية على الفشـل فـي الإدارة وازدياد الأزمات 
الاقتصاديـة الطاحنة مـن ناحية، ولزيـادة التمكـين الإخواني فـي الوظائف المهمة 

والأجهزة الحكومية من دون أن يشعر أحد.
 

لانهم خائفون 
من المحاكمات يتعقبون القضاة

ومـع مزيد من الدفاع عن القضـاة وهذه المرة عبر جريدة «الوفـد» إذ يهاجم عبد 
العزيـز النحـاس الاخـوان: رغم أن القضاء المصـري من أقدم وأعرق السـلطات في 
العالم منذ عهد المماليك ثم تطور في عصر محمد علي الذي جدد في هياكله عام 1842 
بإنشـاء جمعيـة الحقانية لمحاكمـة كبار الموظفين، كما أنشـأ محكمة تجارية تسـمى 
مجلـس التجـارة للفصل فـي المنازعات بـين الأهالـي، وبعضهم وأيضا مـع الأفرنج 
الأجانـب وجعل لهما فرعين في القاهرة والإسـكندرية، وفي عام 1875 حدث تطوير 
جديـد عندمـا تمت إقامـة نظام المحاكـم المختلطـة، وكان للقضاء المصري اسـتقلاله 
وهيبته حتى أنه أسـس لقضـاء محترم في معظم الدول العربية، وتمت الاسـتعانة 
برمـوزه في قضايا ومحاكـم دولية الى أن ابتلي الآن بنظام يحـاول هدمه وتفكيكه 
لأنه لم يقدم فروض الطاعة والولاء للجماعة، هذا القضاء الذي واجه أنظمة عديدة 
اضطر بعضها الى إنشـاء محاكم اسـتثنائية للهروب من نزاهة القضاء المدني، وهو 
نفـس القضاء الذي أصدر أحكاما بالبراءة لقيادات جماعة الإخوان المسـلمين، وهو 
نفس القضاء الذي حكم ببطلان مجلس الشعب أكثر من مرة في عهد النظام البائد.. 
يواجه بعض الموتورين وحملة المباخر بصلابة وعزة لأن خلفه كل شـرائح الشعب 
المصـري، وعليه أن يواجه هذا الفخ الذي يهدف الـى دخوله بيت الطاعة لأنه الملاذ 
الأخيـر لكل مظلوم وكل طالب للعدالة هذا النظام الذي أوشـك على الانهيار وأفلس 
في كل الاتجاهات رغم تطويعه لجهاز الشـرطة وكثير من مؤسسات وأجهزة الدولة 
عجـز عن تقديم بادرة أمل واحدة للمصريـين، ولن يثق أحد في نواياه عن الإصلاح 
الـذي يتحدثون عنه.. أي إصلاح وسـبق للرئيس ذاته إهانـة القضاء والتدخل في 

استقلاله، وغل يده عن نظر قضايا مطروحة أمامه؟

ليست ثورة ولا حتى فورة
لا يخفي على اي متابع ان الاحوال في المحروسة آخذة في التردي والانهيار للحد 
الذي جعل عبد الرحمن فهمي في صحيفة «الوفد يتشكك في قيام ثورة من الاساس: 
هـل نحن قمنا بثورة حقيقيـة؟.. كذابين.. أين هـذه الثورة؟ هل تريـدون الدليل؟.. 
حسـناً.. الميزانية وهي أخطر عمل تقـوم به الحكومة.. أي حكومة؟ الميزانية ترسـم 
حالـة البلـد من كل الوجوه لمـدة عام كامل.. هل قرأت ما كتب عـن الميزانية؟ نفس ما 
كان يفعله يوسف بطرس غالي بالضبط بل العجز.. ثم محاولة أخذ قروض.. العمل 
فـي بند الإيرادات ولـم تفكر الوزارة في البنـد الأهم وهو المصروفـات.. رغم أن أية 
دولة مدينة لشوشـتها تعمل العكس.. تحاول أن تخفض من المصروفات بأي شـكل 
ومهما كلفها ذلك من اعتراض، الأهم من ذلك أن الوزارة عرضت الميزانية على مجلس 
الشورى.. وهي حكاية غريبة أولاً تم عرض الميزانية في الأسبوع نفسه الذي يجري 
فيه تعديل وزاري.. فقد يأتي وزير مالية جديد غير موافق على معظم بنود الميزانية 
الجديدة! فما الحل؟ ثم إن مجلس الشـورى غير مختص بنظر الميزانية ومناقشـتها 
بنص الدستور الجديد.. رغم أن الترزية على شاشة تلفزيون مصر يبررون ذلك بأن 
الدسـتور نص على أن يتولى مجلس الشورى اختصاصات التشريع إلى أن يتولى 
مجلس النواب الجديد.. يعني مجلس الشـورى له كل اختصاصات مجلس النواب 

ومنها مناقشة الميزانية! ألم أقل لكم «ترزية» مثل «ترزية» زمان! الدنيا لم تتغير.

بالأزهر والكنيسة مصر بخير
علـى الرغم مـن تردي العلاقـة بين الاسـلاميين والكنيسـة إلا أن الأزهر نجح في 
توطيد العلاقة بقيادات البطريركية كما تشـير مارغريت عازر في جريدة «الوطن»: 
نجـح هذا الرجل الوطني (شـيخ الازهـر) في الإفراج عـن مئة وثلاثة مـن المعتقلين 
المصريـين بالامـارات، ممـا عجز غيـره عن فعلـه، مما ذكرنـي برحلة الدبلوماسـية 
الشـعبية إلى إثيوبيا حينما تقابلنا مع الشعب الإثيوبي الذي يدين لمصر والكنيسة 
المصريـة بتعاليـم الديانة المسـيحية، ويتفاخـرون بأن الكنيسـة الإثيوبية خرجت 
مـن رحم الكنيسـة المصرية، وأن إيمانهم المسـيحي إيمان صحيـح نتيجه لانتمائهم 
للكنيسـة الأم التـي علمـت العديـد مـن الدول أعظـم مثال فـي الوطنيـة والتعايش 
واحتـرام الآخـر. وتقابلنـا مـع العديـد مـن المسـلمين مـن الشـعب الإثيوبـي وهم 
يتفاخرون بتعلمهم في الأزهر الشـريف منارة الإسلام الوسطي والتعليم الصحيح 
لمفاهيم الإسـلام السـمحة. فالكنيسـة المصرية ضربت أعظم مثل في الوطنية حينما 
منعت الأقباط من السـفر إلى القدس إلا مع إخوتهم من المسـلمين على لسـان قداسة 
البابا شـنودة الثالث، وكان ذلك درسـا في الوطنية والتعايش مع أشقائنا المسلمين 
في السـراء والضـراء. وحينما تضامنت الكنيسـة مع الأزهر الشـريف في التصدي 
لأي عدوان على كليهما إذن لا بد أن نعلم أن مصر ما زالت بخير وأن الريادة سـوف 
تعود إلى مصر مرة أخرى بفضل وحدة الكنيسة والأزهر والعقلاء من الطرفين. وقد 
اسـتوقفني أننا بدلاً من أن نسـتقبل شـيخنا الفاضل الدكتور أحمد الطيب بالورود 
والافتخـار يطلـع علينا بعض الشـباب في قضيـة مفتعلة لم تدخـل على أي مصري 
مخلـص وتتسـاءل مارغريت : هـل المـوردون الذين يـوردون الأطعمة إلـى المدينة 
الجامعيـة لجامعة الأزهر طوال سـنوات سـابقة لم تكن أطعمتهم فاسـدة إلا في أقل 
من شهر تحدث حادثتين بنفس الشكل وبنفس الطريقة؟! وما دخل فضيلة الإمام في 
هذا حتى تعلو أصوات المتظاهرين ضده. لن تستطيع تغيير انتماء وحب وتقدير كل 

المصريين للأزهر ممثلا في الإمام الأكبر.

المفتي يجيز تهنئة الأقباط باعيادهم بشرط.. مرسي في مهب الريح والقضاة إلى مزيد من التشدد.. البابا يبرئ الجيش من التطرف

السيسي يحظى بمزيد من الثناء وشيخ الازهر يحصل على تعاطف القوى غير الاسلامية.. ابو اسماعيل في انتظار التخشيبة
القاهرة «القدس العربي» حسام عبد البصير:

لــولا حفنة من التقارير والأخبــار الطازجة لأصبحت صحف مصر لا فرق بــين ماضيها وحاضرها، فالمعارك الصحافية متشــابهة، 
ابطالها معروفون وضحاياها كذلك، وتدنت لغة الحوار في بعضها لمستوى رخيص وباتت لغة الشوارع والمسجلين خطر متداولة على 
لسان الكثير من الكتاب، خاصة اولئك الذين حملوا الاقلام أو اشتهروا مع مولد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ باتوا يتنافسون 
في ما بينهم على الألفاظ الأكثر خدشــاً للحياء العام، ليمطروا بها الاســلاميين من كل حدب وصوب. ومن قبيل تلك الألفاظ ما لا يمكن 
طرحه عبر صحيفة رصينة كـ»القدس العربي»، فيما يعد من اقلها حدة نعت الاسلاميين وقاطني قصر الاتحاديه بالخرفان ونخشى ان 

يجيء اليوم الذي يصبح من شروط مزاولة مهنة الصحافة مدى المام المنتسبين إليها بقاموس «المسجلين خطر».
 وقد جاءت المعارك الصحافية يوم امس الجمعة موجهة في الاساس للرئيس المنتخب ونازعه في المرتبة مرشد الاخوان محمد بديع 
وعدد من رموز الجماعة، في مقدمتهم خيرت الشــاطر ومحمد البلتاجي. وحصد المرشح الرئاسي المستبعد حازم ابواسماعيل موجات 
متتالية من الهجوم، كما نال النائب العام نصيباً لا بأس به من الســخرية، فيما ســعى الكتاب المنتمون للتيار الاســلامي الى رد الصاع 
صاعين لخصومهم، رموز جبهة الانقاذ. وحصل قضاة مصر على المزيد من الدعم في مواجهة السلطة التي تتحرش بهم، وإن كانوا قد 
نالــوا بعض الهجوم عبر كتاب اقروا بحاجة محراب العدالة للتطهير، فيما حظــي وزير الدفاع بمزيد من الثناء وعبارات الود، ولأن عيد 
الأقباط على الابواب فقد اضطر د. شــوقي عبدالكريم مفتي الجمهورية لأن يدخل في الصراع المحتدم حول جواز تهنئة المســيحيين في 
اعيادهم، إذ أكد ان الشــريعة الإســلامية لا تمانع في تقديم التهنئة للمسيحيين في مناسباتهم،  في ما لا يخالف عقيدة المسلم .. وقال : 
لا مانع في ان أقدم كمسلم كل التهاني لجاري المسيحي، الذي يخالفني في الدين فيما يفرحه،  وان أواسيه فيما أصابه وأن أهنيه فيما 
يفرحه،  إلا ان يكون ما يفرحه يؤدي إلى مخالفة عقيدتي أنا كمســلم،  أما في ما لا يخالف عقيدتي فالتهنئة مفتوحة بأوســع أبوابها . . 
ويبدو من اللافت ان مفتي الديار بكلامه الاخير يتوافق بدبلوماســية مع فتاوى الســلفيين، الذين يعلنون صراحة عدم جواز تهنئة غير 
المســلمين في عيد الميلاد لان عقيدة المســلمين لا تقر بما يؤمن به النصارى، ان المسيح عليه السلام صلب ثم عاد للحياة ومن المعروف ان 

المفتي السابق الدكتور علي جمعة كان يبيح تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من دون شروط. 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاحزاب في اسرائيل تتعلل بكل أنواع الابتكارات وآخرها عرض الاتفاق على استفتاء شعبي كي تتملص من عقد السلام الذي يتطلب شجاعة الزعماء 

سيما كدمون

اجتاز الخط

■ لـم يذكر نتنياهو مبـادرة الجامعة العربية، 
فقد طلب بدء التفاوض بلا شـروط مسـبقة وزعم 
ان جـذر الصـراع مـع الفلسـطينيين ليـس علـى 
المناطـق، ومـع كل ذلـك وُجد غيـر قليل مـن ناس 

الليكود ممن زعزعهم كلام رئيس الوزراء.
حـدث ذلـك في يـوم الاربعـاء في لقـاء رئيس 
الـوزراء مـع ادارة وزارة الخارجيـة، وقال يجب 
علينـا التوصل الى تسـوية مع الفلسـطينيين وإلا 

أصبحنا دولة ذات شعبين.
إن الشـأن السـكاني هـو بدعة جديـدة، يقول 
شخص ما مطلع اطلاعا جيدا على تأريخ نتنياهو. 
فهو لم يتحدث قط على هذا النحو وهذا هو الكلام 
الـذي كان يحتقـره دائمـا لأن العامـل السـكاني 
هو شـأن اليسـار. بعد قليل سـيقول انـه لا يمكن 
ان نحكـم شـعبا آخـر، لا غيـر. وانتهـى الأمر. هل 
تذكرون ما قاله له عوزي لنداو ذات مرة؟ قال له: 

أنت تسيبي لفني مع تسريحة مختلفة.
يزعم مسـؤول الليكود الكبيـر انه تبنى دعوى 
اليسـار. واجتـاز الخـط مـن جهـة خطابيـة. إن 
النطق بهـذا التعليل على هذا النحو من الحدّة هو 
أكبر من قول: دولتان للشعبين. جادلوا هذا الزعم 
دائما في الليكود، وكنا نقول انها محاولة اليسـار 
التخويـف. وهنـا يحـدد نتنياهـو الامـور ويُبـين 
للعاملـين فـي وزارة الخارجيـة ان انشـاء دولـة 

فلسطينية هو مصلحة اسرائيلية.
يقـول ذلـك المسـؤول الكبير إنه فـي اليمين من 
جهـة المواقـف، أما مـن جهـة الخطابة فقـد أصبح 
في اليسـار. وقد فاجأنـي هذا بيقـين فهذه دعوى 
مصلحـة  المبدئـي  التخلـي  أن  دعـوى  قاسـية، 
اسـرائيلية. حينما اسـتعملت لفني ذلك سميناها 
في الليكود «هرتسـل الفلسـطينيين». إنها دعوى 
تلائـم مريدور. ولفني وشـارون واولمرت وناسـا 
مـن الليكـود غيـروا مواقفهـم. وهـذه رتبـة أعلى 

بالنسـبة لنتنياهـو، إنها رؤية اوبامـا التامة، لأن 
هـذا ما يقولـه اوباما: إن الدولة الفلسـطينية هي 

مصلحة لكم.
قـد يكون اعـلان الجامعة العربيـة أدخل بيبي 
مرحلـة التسـلل، يقول شـخص مـا. فقد قالـوا ما 
قالـوا وأوجبـوا عليـه أن يجـري معهم، بـل إنهم 
مسـتعدون لتبـادل اراض مثـل اسـرائيلي بيتنـا 
تماما. وكان حتى يئير شمير سيوقع على هذا. من 
حاكـم قطر الى عوزي لنـداو. إن نتنياهو يريد ان 
ينحرف شـيئا ما الى اليسـار وأن يشـير الى لبيد 
بذلك اشـارة خفية أن بينيت ليس شـريكا. وعلى 
كل حـال، فان هذا تغيير حقيقي فـي التوجه حقا. 
لأننـا لم نـرَ كفرا كهذا منـذ تم تجاوز غايـة العجز 

المالي.
فـي  المسـتوى  الرفيـع  العنصـر  ذلـك  ويقـول 
الليكـود إن هـذا كلام يسـاري. كان يسـتطيع ان 
يقول إن يده ممدودة للسـلام وإنه يبارك المبادرة 
العربيـة. وكان يسـتطيع ان يقول كلامـا مختلفا. 
لكنه اختار ان يلمس المشـكلة. قد يريد ان يُنشـئ 
جـو تفاوض سياسـي. وربما يرمـي الآن بالكرات 

جميعا ليرى أيها سيسقط في الأيدي.
لا شـك عند أحد فـي ان نتنياهو عـرف جيدا ما 
يقوله ولمـن. فقد كان وزير خارجية، وهو يعلم ان 
كل عضـو ادارة يجلـس فـي غرفة يُسـرب الأنباء 
الـى أربعـة صحفيـين هـذا اذا كان اليوم عسـيرا. 
فـكل كلمـة هناك تـوزن وتُقـاس ولا يكـون القول 
عابثـا. وربمـا أصبـح يفكر فـي الحكومـة التالية: 
فقد اعترفت يحيموفيتش هذا الاسـبوع بأن حزب 
العمل خسـر اربعة نواب بسبب الشأن السياسي 
ودعـت رئيس الوزراء ان يرد بالايجاب وبصورة 
رسـمية ومعلنـة علـى كلام رئيـس حكومـة قطـر 

ومندوبي الجامعة العربية.
هـل تشـير يحيموفيتـش الـى نتنياهـو ويرد 
عليهـا هـو بالايماء؟ بـرّدت رئيسـة حـزب العمل 
هذا الاسـبوع الحماسة بقولها: اسـتقر رأينا على 
عدم دخـول الحكومـة، لكنني أقول إننا لسـنا في 
المعارضـة فـي كل ما يتعلـق بخفقات في المسـيرة 
السياسـية. واذا حـدث مسـار مهـم حقـا يسـبق 
تحريكا حقيقيا للامور وهدد بينيت بترك الحكومة 

فسندخل الحكومة بدلا عنه.
اذا ربمـا يـرى نتنياهـو ازاء ناظريـه السـنة 
انتخابـات  تُجـرى  العمـل  القادمـة: ففـي حـزب 
تمهيدية سريعة؛ وتعود يحيموفيتش وهرتسوغ 
ومرغليـت وكابـل وغيرهـم الـى الرف ويبـدأ كل 
شيء من البداية. ربما يمكن الحديث بعد سنة عن 

حكومة مختلفـة كالتي أرادهـا نتنياهو، مع حزب 
العمل والحريديين. فهو لم يتحرر بعد من الحادثة 
التي وقعت لـه وهي ان نفتالي ويئير جلسـا أمام 
وجهـه في جلسـات الحكومـة. بل يقول ناسـه إن 
هذه حكومة سنة. حكومة سنة – لا رئيس حكومة 

سنة.

في ميرتس وحزب العمل جمعوا هذا الاسـبوع 
فـي  الكنيسـت  فـي  خـاص  لتباحـث  توقيعـا   40
مبادرة السلام العربية. وسـيتم التباحث بعد ان 
دعى آنذاك الى ان  يعود نتنياهو من الصين، فسـيُ
يحضـر الى الكنيسـت ويجيب عن اسـئلة في هذا 
الشـأن. وذكـر بوغي هرتسـوغ هذا الاسـبوع ان 

كلام رئيس قطر نفخ الروح في المعسكر. إن جميع 
اعضاء الكنيسـت من حـزب العمل تقريبـا أبرزوا 
كلامـا علـى صفحاتهـم فـي الشـبكة الاجتماعيـة 
وعبـروا وتحدثوا عـن ذلك، وهو علـى يقين ايضا 
مـن ان حـزب يوجد مسـتقبل سـيدعو الـى تأييد 
المبـادرة لأن الوزير يعقوب بيـري كان من أقطاب 
«اسـرائيل تُبـادر»، حينما حاول مـع أمنون لبكين 
شـاحك وأناس آخريـن ان يحرك مبادرة السـلام 

السعودية والعربية لتكون قاعدة للتفاوض.

اجراءات خفية

سـارعت وزيـرة التفـاوض مع الفلسـطينيين، 
تسـيبي لفني، الى مباركـة كلام الجامعة العربية. 
فهـي تلاحظ جيدا تغير الموقـف الأصلي الذي كان 
في 2002. فمنذ ذلك الحين لم يحدث تغيير للمواد، 
وكان يبـدو ان العالـم العربـي موجـود في نفس 

الموقف وان اسرائيل فقط تتحرك.
لكـن صدر قـول معلـن وتصريحي بـأن الامور 
تخضع للتفاوض وكل ذلك في وقت العالم العربي 
فيه في اضطراب وكل شـيء ينتقض، ومع كل ذلك 

يوجد من تعنيهم مسيرة السلام.
تعتقـد لفنـي ان كلام الجامعـة العربيـة وجـه 
ضربـة الى كل من اسـتخف بنشـاط جـون كيري 
الحثيـث أو احتقـره. والى اولئك الذيـن قالوا انه 
سيستسلم. وفي شأن الموافقة على تبادل الاراضي 
ايضا سيوجد من يقولون إن الفلسطينيين وافقوا 
علـى ذلك منـذ زمن. لكـن لفني تقول إنـه لا يوجد 
زعيم فلسطيني يستطيع ان يوقع على اتفاق دون 
تأييـد العالم العربي وها هو هذا التأييد قد أصبح 

موجودا.
سـألت لفنـي لمـاذا كان ردهـا في الحـد الأدنى 
ولمـاذا باركـت فقط، ولمـاذا لا تطلب اجـراء نقاش 
عاجـل لذلك الامـر، فهي ليسـت مجـرد وزيرة في 

حكومة نتنياهو بل هي وزيرة التفاوض.
إنهـا لا تطلـب أي شـيء علنـا  وتقـول لفنـي 
للحصـول على عنـوان صحفي فقط بـل هي تعمل 
مـع نتنياهو عملا قريبا. وهمـا على اتصال بكيري 
ويعمـلان على نحـو مشـترك معه بقصـد إحداث 

تفاوض حقيقي. توجد اجراءات وتوجد محاولات 
وتحدث أمور.

وهي تعارض بشـدة المبادرة التـي أُثيرت هذا 
الاسـبوع مرة اخرى الى اجراء استفتاء للشعب. 
وهـي تزعـم ان القانون يقول ان يتـم التوجه الى 
الشعب بعد ان توافق الكنيست فقط على الاتفاق. 
آنذاك يستطيع الشعب ان يعترض على ما وافقت 
عليه الكنيسـت. لكن الشـعب لا يقرر في الحقيقة: 
فهو لا يسـتطيع ان يقلب قرارا اذا كانت الكنيست 
قـد اسـتقر رأيها على عـدم قبول الاتفـاق. واذا لم 
توافـق الكنيسـت فـلا يتـم التوجـه الى الشـعب 
أصـلا. فمـا الحكمـة مـن سـؤال الشـعب، تسـأل 
لفنـي، اذا لم تحتج الكنيسـت الـى الموافقة. ولهذا 
يفضل في ضـوء كل هذه التعليـلات، التوجه الى 

انتخابات.
ترى لفني ان اسـتفتاء الشـعب محاولة لاثارة 
صعوبـة اخرى، واحتمال آخـر لتعويق الامر. فما 
العجب من ان بينيت هو الذي أثار هذه الفكرة مرة 
اخرى: فهـذا يُمكّن مـن التقدم جدا فـي التفاوض 
لأنه سـتوجد آخر الامر فرصة لاسـقاط كل شيء. 
ومـن أراد مثل بينيـت ان يبقى فـي الحكومة وقتا 
طويـلا قـدر المسـتطاع مـن غيـر ان يثيـر غضـب 

جمهوره، فان استفتاء الشعب حل ممتاز.
خلافا لأنبـاء منشـورة، فقد بدأ هنـاك تباحث 
في الكتلة الحزبيـة وراء الأبواب المغلقة. وتوصل 
اعضـاء الكتلـة الحزبية الـى اسـتنتاج أنه يجب 
دراسة الأمر أكثر واتفقوا على دورة ينظمها عضو 

الكنيست رونين هوفمان.
 وبدل ذلك أجروا نقاشـا في القانون الأساس: 
الشـعب اليهـودي، وهو نفـس القانـون الفاضح 
الـذي كان آفي ديختر من كديما أحـد الداعين اليه 
في الولايـة السـابقة. واقترحت عضو الكنيسـت 
روت كلـدرون بـدل ذلـك أخـذ وثيقـة الاسـتقلال 
وجعلها قانون أسـاس. لماذا لا، يتساءلون هناك. 
إن القانـون الأسـاس: الشـعب اليهـودي، كتبـه 
ديختر، أما وثيقة الاسـتقلال فكتبها بن غوريون، 

أفليست لذلك أعظم قيمة؟.

يديعوت 2013/5/3

اليكس فيشمان
 

■ أراد العميـد إيتي بارون في الحاصل العام ان يُقدم محاضرة تثير 
الاهتمـام مـع أمثلة ملونة وأن يعود الى بيته بسـلام. وتهرب المسـتوى 
السياسي – لم يشأ رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يحضرا ذلك المؤتمر 
لمعهـد بحوث الامن القومي – وأجاز للمسـتوى المختص، ولرئيس هيئة 
الاركان ورئيس قسـم البحث في «أمـان» أن يحضرا بدلا عنه كي يُحدثا 
من حضروا المؤتمر عن سياسة الأمن القومي. صفع رئيس هيئة الاركان 
اذا الروس علنا لأنهم يسـاعدون نظام الاسد لسبب ما. ويعرف غانتس 
بالضبط لمـاذا يفعلون ذلك لكن لم يُفوض اليه «السـلامة السياسـية»، 
فما الذي يهمه في ان يعيب تقدير الرئيس الروسـي للامور. وأما بارون 
فـورط نفسـه بوصـف فظاعـات السـلاح الكيميائـي فـي سـوريا. ولم 
يقصـد ذلك لكنه في اللحظة التي مس بها بقعة عفنة، انتشـر العفن كله 
الى الخـارج. وهكذا عرفنا أنه توجد عدة مشـكلات كيميـاء (توافق) لا 
في سـورية فقـط. أولا وقبل كل شـيء لا يوجد توافق فـي داخل أجهزة 
الحكم في كل ما يتعلق بالقضية السـورية. فالحديث عن تصورات عامة 
مختلفـة  تشـمل كل المكاتـب الحكوميـة وكل المختصين الذيـن لهم  صلة 
بالجهـاز العسـكري والجهاز المدني ايضـا. وتكون نتيجة ذلك سياسـة 
مبلبلة وخطيرة على نفسـها والاسـوأ أنها تثرثر. ولما لم توجد الى الآن 
شخصية أمنية مهيمنة واحدة – تتفق مع رئيس الوزراء على المواقف – 

فان كل واحد يتظاهر بأنه وزير الدفاع ويوجه ويُصرح بما يحلو له.
يقـوم وراء كل الـكلام تصـوران عامان أساسـيان يناقـض بعضهما 
بعضا، في مسـألة كيف تجب معاملة النظام السـوري بسـبب استعمال 
السـلاح الكيميائـي فـي الحـرب الأهلية. وليسـت نقطة الانطـلاق لهذا 
الجـدل هي عذابـات النظام السـوري بل ولا عـذاب المواطن السـوري، 
بـل كيف سـيؤثر تدخـل خارجي في سـورية فـي علاج القضيـة الذرية 
الايرانيـة. وقـد أثار بارون غضـب اولئك – وبخاصة فـي ديوان رئيس 
الـوزراء لكـن وفـي وزارة الدفـاع ايضا – الذيـن يزعمون أنـه اذا دخل 
الامريكيون سـورية لوقف اسـتعمال السـلاح الكيميائي فان اسـرائيل 
تسـتطيع ان تنسـى تدخلا امريكيا فـي ايران في المسـتقبل. لأن الادارة 
الامريكيـة لـن تعالـج دولتـين مسـلمتين علـى التـوازي. ويقولـون إن 
سـورية هي بئر لا قعر لها. واذا جُـذب الامريكيون الى الصراع فيها فلن 
تبقى لهم أيد لايران. قد لا يكون لذيذا ألا يحرص الرئيس الامريكي على 
«الخطـوط الحمراء» في سـورية، لكن هذا غير حاسـم بالنسـبة لدولة 

اسرائيل لأن القضية الايرانية أهم عندنا.
والـى ذلك حينما أبـرز بارون بحذلقتـه اللغوية حقيقـة ان الرئيس 
الامريكـي لـم يـفِ بالتزامـات، خـرق – دون ان يعلـم ذلـك – تفاهمات 
صامتـة كانـت بين ديـوان رئيس الـوزراء ومكتب الرئيـس اوباما على 
عدم الاشـتغال بهذا الموضوع علنـا. وتبين أن رئيـس الولايات المتحدة 
جُر ببسـاطة حين أعلن في اثناء زيارته لاسرائيل بأن استعمال السلاح 

الكيميائي في سـورية سـيغير قواعـد اللعب. فقد اعتقـد ان هذا ما يريد 
الاسـرائيليون سماعه، وتبين بعد ذلك ان اوباما اخطأ حينما رسم خطا 
احمر في سـورية، ومسـاعدوه يفهمون هذا. ولمـا كان هذا الخط الاحمر 
يناقض المصلحة الاسـرائيلية فقـد حدث تفاهم بـين الدولتين على عدم 
اثارة الامر وهذا بالمناسـبة هو السبب الذي يجعل اوباما حذرا جدا في 

رسم خط احمر للايرانيين.
مـن الواضح لاسـرائيل كالشـمس ان الرئيـس الامريكـي لا يريد ان 
يهاجـم – ولـن يهاجم ايضـا – سـورية. وكل محاولة لدفعـه الى هناك 
ستسـتدعي الحقد على اسرائيل فقط. وحينها جاء العميد بارون وفجر 
بمحاضرة غير مهمة هذه التفاهمات الصامتة. فحينما أشـار بارون الى 
اجتيـاز الخـط الاحمر في سـورية لـم يعمل فـي مصلحـة المتمردين في 
سـورية الذيـن يريدون تدخـلا امريكيا أعمق لاسـقاط الاسـد فقط، بل 
قـدّم سـلاحا للجمهوريين في الولايـات المتحدة للهجوم علـى الرئيس. 
وقد صبت اسـرائيل أطنانا من العرق والكلام كي تحاول إقناع حاشـية 
اوبامـا بـأن لا أحد في المسـتوى السياسـي في اسـرائيل أرسـل بارون 

متعمدا كي يورط الرئيس.
فـي مقابل هـذا التصور العـام الذي يعرضه الساسـة في الأسـاس، 
يوجـد تصور آخر لمسـؤولين فـي جهاز الامن يقـول إن نظـر العالم كله 
يتطلـع الى رئيس الولايات المتحدة. وفـي اللحظة التي يحدد فيها خطا 
احمر في سـورية ولا يلتزم به سـندفع جميعا الثمن لأنه لا أحد سـينظر 
آنئـذ للتهديـدات الامريكيـة بجديـة. والدليل أمـام أعيننا: فمنـذ التزم 
اوباما بألا يدع ايران تتوصل الى السـلاح الـذري، زاد الايرانيون فقط 

الايقاع فهم ببساطة لا يحسبون له حسابا.
عـرض العميـد إيتي بـارون باعتبـاره مختصـا كان على يقـين بأنه 
يعرض حقائق معروفة غير سرية، عرض في ذلك المؤتمر المعلن شهادات 
سـافرة على اسـتعمال السـوريين لسـلاح كيميائي على المدنيين. وكان 
علـى يقين مـن ان الحديث عـن أمر فني متفـق عليه وكان علـى حق. ان 
جهات اسـتخبارية تشـتغل بمتابعة ما يجري في سورية – البريطانية 
والفرنسـية والامريكيـة والاسـرائيلية ايضا كما يبدو – علـى يقين تام 
مطلق من أن السـوريين اسـتعملوا غاز الاعصاب السـارين في واقعتين 
على الأقل. ولم تحظ اي منهما بصدى دولي شـامل لأنه لم تشاهد هناك 
صور تشـبه المذبحة، التي نفذها قريب صدام حسـين علي الكيماوي في 
مطلـع ثمانينيات القرن الماضي حينما سـمم بغاز الخـردل بلدة حلبجة 
الكرديـة. فلـم تُصور في سـورية مئات الجثـث المنتفخة لاولاد ونسـاء 
مسممين. وجاءت من هناك صور لناس أصيبوا بمادة كيميائية ما سببت 
في الأسـاس تشويشات رؤية وانصباب لعاب وصعوبات تنفس. وكان 
أحد تفسـيرات ذلك أن القنابل الكيميائية التـي أطلقت في الواقعتين لم 
تُطلـق كما يبدو على سـكان مدنيين بـل على موقع قتال مـا وهكذا كانت 
الاصابـات فـي الهامش. فلو أن المسـؤولين عن الاسـلحة الكيميائية في 
الجيش السـوري الذين يملكون قذائف كيميائيـة أطلقوها على مناطق 

مأهولة لكانت الصورة فظيعة.

من أصدر الأمر؟

إن الشهادات هي شـهادات، حتى ان رئيس الولايات المتحدة ووزير 
دفاعـه لا يسـتطيعان إنكار قول رجـال الاسـتخبارات حينما يعرضون 
أدلة على اسـتعمال سلاح كيميائي في سورية. لكنهما يستطيعان ايضا 
أن يوزعـا درجات صِدق. فحينمـا ينقل أطباء متصلـون بالمتمردين في 
سـورية الى عمـلاء بريطانيين عينـات دم أُخذت من مواطنين سـوريين 
أُصيبوا بسـلاح كيميائي، يمكن الزعم دائمـا أن هذا الدم مزور. وحينما 
يؤتـى بعينات مـن التـراب وفيها بقايـا السـارين، يمكن التسـاؤل هل 
جـاءت البقايا الـى هناك باطلاق قذائف أم بسـبب نشـاط آخر في تلك 
المنطقـة. ويجوز للساسـة ان يشـكوا في حقائـق وألا يُصدقـوا أنه نُفذ 

اطلاق قذائف حتى لو أسمعوهم بث أوامر هذا الاطلاق.
حينمـا قال رئيس الموسـاد السـابق، مئيـر دغان، هذا الاسـبوع في 
مؤتمـر فـي الولايات المتحدة، إن الاسـد ربما لم يعلم بهـذا الاطلاق كان 
يقصـد ان يقول كما يبدو أنـه وُجد قادة في الجيش السـوري تجاوزوا 
الأوامـر التي تلقوها والتي تتعلق باسـتعمال السـلاح الكيميائي، ومن 
هنـا جـاءت اصابة المدنيـين. إن أمر الاسـتعداد للاطلاق نـزل من مكتب 
الرئاسـة السوري الى الجيش قبل نحو من عشرة أشهر وتم الاستعداد 
قُـرب عدد من المطارات حيث جرى تجميع القنابل الكيميائية. وفي تموز 
الأخير توجه الامريكيون الى الروس كي ينقل هؤلاء الى الاسـد تحذيرا 
شـديدا يقول: نحن نعلم أنه أصدر أمر اعداد القذائف الكيميائية – التي 

تمزج بين عدة مواد كيميائية – كي تُستعمل.
إن لحكومة اسـرائيل خاصة سياسة واضحة في مسألة ماذا يفعلون 
حينما يقتل سـوريون - سوريين مع سـلاح كيميائي أو بغيره. ويوجد 
هنا بين اسـرائيل والولايات المتحدة اتفاق تام على أن هذا جد غير لذيذ 
ومؤلم للقلب وغير انسـاني لكن معاناة الشعب السوري غير ذات صلة 
بمصالح الدولتين الاسـتراتيجية. وعلى العموم فـان الأكثرية في جهاز 
الامن تعتقد ان سورية المنفصلة العُرى أفضل لأن هذا يضر بالايرانيين. 
ومـن جهـة ثانيـة لا تـرى اسـرائيل الرسـمية أي مـكان لأن تشـجع في 
المرحلة الحالية المعارضة غير الواضحة في سورية لأنها قد تكون بديلا 

اسوأ من الأسد.
ومـع ذلك يوجد تيار ما في المسـتوى السياسـي يزعـم أن حقيقة ان 
اسـرائيل تتقبـل في صمـت اسـتعمال السـلاح الكيميائي علـى مدنيين 
سـوريين يمكـن ان تكون سـابقة لتوسـيع اسـتعمال هذا السـلاح على 

الجيران ومنهم اسرائيل ايضا.
تعتقد اسـرائيل على العموم أن كل إنفـاق طاقة على اطلاق القذائف 
الكيميائية الذي يتم في داخل سـورية على أهداف سـورية، فيه صرف 
لموارد  سياسية واسـتخبارية  عن القضية المركزية التي تعني اسرائيل 
فـي هـذا المجال وهي تسـرب السـلاح الكيميائي من سـورية الى جهات 
معاديـة كحـزب اللـه والقاعـدة. والسياسـة الاسـرائيلية هنـا ايضـا 
واضحـة: إن اسـرائيل لـن تنتظر في مرحلة التسـرب موافقـة امريكية 

وسـتعمل. وسـتهاجم حينمـا تصـل صواريـخ «يحونـط» أو صواريخ 
مضـادة للطائـرات متقدمة الـى لبنان، وسـتهاجم حينما يبدأ السـلاح 
الكيميائي التسـرب الى هناك. فاذا لم يكن الجيش السـوري الكيميائي 
«عـدوا لدودا» فان حزب الله الذي يملك سـلاحا كيميائيا هو عدو لدود 

لأنه قد يستعمله.
نت الجبهات.  إن القصة الكيميائية التي خرجت من ذلك المؤتمر سـخّ
ويزعـم الجيش ووزير الدفاع ايضا اليـوم أنه لم يحدث في الحقيقة أي 
شيء جديد في المنطقة يوجب التأثر. لكن الأحاديث الاسرائيلية جعلت 
الامريكيـين يتوتـرون وجعلـت الصحافـة الامريكيـة تتكهـن، وجعلت 
السـوريين والايرانيين وحزب الله يشـعرون بالضغط. وفي اثناء ذلك 

أُرسلت طائرة بلا طيار من لبنان نحو اسرائيل.
 ورفعـت الثرثـرة درجة الحرارة لا فـي المكاتب فقـط، وحينها أصدر 
الجيش أمرا عسـكريا باجراء تدريب عسكري مفاجئ لفرقة في الشمال 

فيه تخيل هجوم على لبنان.
 وتجـول وزيـر الدفاع في اليوم نفسـه مـع رئيس هيئـة الاركان في 
قاعدة سـلاح الجو في حتسور، واهتمت وسائل الاعلام ساعات طويلة 
بالتجنيد المفاجئ 1 وهو ما يوجب على الجيش ان يتطرق الى الاسـئلة 
لأنـه يوجد خوف من ان شـيئا ما غير عادي يحـدث – ولم يعرف وزير 
الدفـاع أنه يوجـد تدريب عسـكري. وحينما صدر تصريـح من الجيش 
بوجـود تدريب عسـكري خاص يجـري بـازاء التطورات في الشـمال، 
سـمعه وزير الدفاع مع كل شـعب اسـرائيل. وزعم يعلون بعـد ذلك أنه 
حينما كان رئيسـا للاركان لم يكن يُجهد نفسـه بابلاغ وزراء الدفاع عن 
وجود تدريبات تجنيد للفرق العسكرية. إن تجنيد 2000 شخص تدخل 
كتيبة واحدة منهم فقط في تدريب حقيقي لا يُسوغ عنده الحصول على 
موافقـة من وزيـر الدفاع. إن الـذي يقلقه خاصة هـو التصريحات التي 
صـدرت عـن الجيش وأحدثـت انطباع أنـه كأنه يحدث هنـا حادث غير 

عادي خاص مع رسائل للطرف الثاني.
سـيتم اصـلاح الخللـين اللغويين مـع المعاني السياسـية وسـيتلقى 
الجيـش توجيها الى خفض الاهتمام الاعلامي وقتا ما. ولا ينوي يعلون 
نفسـه ان يُجـري جدله مـع الجيش علنـا، يوجد هناك نـاس صالحون 
ونواياهـم صالحة، وسيسـتعمل القيادة بحسـب ايقاعـه وطُرقه. ولم 

يحن الوقت بعد لاظهار الغضب نحو الخارج.

ترسانة كليشيهات

بيـد أنـه يوجـد كلام يكـون بمنزلة خلـل عميق فـي جهـاز ثقيل جدا 
كالجيش الاسرائيلي. في اللحظة التي تنطلق فيها خطة عمل ما يصعب 
وقفهـا، إلا اذا كنت خبيرا مسـبقا بأدق التفاصيل أو كان يوجد تنسـيق 
وثقـة جيدة بـين مكاتب الوزير ورئيـس هيئـة الاركان والمحيطين بهما. 

ويبدو في هذه الاثناء ان هذا لم يحدث بعد.
 قد تكون هذه أمراض طفولة، فالجيش يعمل بحسب الكتاب ويجعل 

وزيـر الدفـاع والحكومة يقفـان في حـرج لا نحو الخارج فقـط بل نحو 
الداخل ايضا. فعلى سبيل المثال سيجلس وزير الدفاع بعد ايام معدودة 
قبالـة وزير المالية ورئيس الوزراء للاتفاق علـى ميزانية الدفاع. وتبين 
أن وزيـر المالية ينوي أن يُقدم كتاب الميزانية في منتصف شـهر أيار وألا 
ينتظر الى حزيران كما يُمكّنه القانون. ومعنى هذا بالنسبة لجهاز الامن 
انـه لا يوجد وقـت كاف للتخطيط لتغييـرات جوهرية فـي خطة العمل 
السـنوية التـي بقيت مـن 2013 ولــ 2014. والآن ايضا يوجـد فرق بين 

اربعة مليارات شيكل وستة مليارات بين الطرفين. 
وسـيضطر جهـاز الامن فـي نهاية الامـر الى اقتطـاع ما بـين 2 مليار 
شـيكل الـى 4 مليارات كي يـردم البئـر الحكومية. ويجـب على الجيش 
أن يأتـي بمال الآن لا بخطـط تنظيم بعيدة الأمد للجيـش البري. والمال 
الآن موجود في مكان واحد فقط وهو تقسـيط دفعات أطول للصناعات 
وخفض مسـتوى الاسـتعداد والجاهزيـة بأن تكون تدريبـات أقل لأطر 
كبيـرة وسـاعات تحرك أقـل، ووقف دفـع المـال النقد لشـراء احتياطي 
ووقـود وتجنيد قـوات الاحتياط. ومعنى ذلك ان الجيش سـيضطر الى 
خفض النشـاط الذي لا يتصل اتصالا مباشـرة بنشـاط الأمن الجاري. 
ويعرف رئيس الاركان هذه الصورة لكنه لا يُشـرك وزير الدفاع بسؤال 
هل يجب ان ينطلق التدريب العسـكري المخطط له والذي أُجيز بحسب 

نفقات ايام الوفرة.
وهكذا وعشـية اسـتكمال الحوار بـين وزير الدفاع ورئيـس الوزراء 
ووزير المالية، سيسـألون يعلون بابتسامة ساخرة: هل تعرف ما الذي 
يجـري عندك أصلا؟ أنفق الجيـش في المدة الاخيرة فقـط مئات الملايين 
علـى اسـتدعاء 70 ألفـا مـن رجال الخدمـة الاحتياطيـة اتوا الـى عمود 
السحاب وتدربوا كما يجب. فما الذي كان مُلحا جدا لانفاق كل هذا المال 

والقيام بهذا العرض أمام الحدود اللبنانية؟.
لا يبـدو الامـر فقط وكأن الجيش غيـر متصل الـى الآن بوزير الدفاع 
الجديد. بل يوجد في داخل وزارة الدفاع ايضا «منافسـون» ليعلون في 
إقرار السياسـة. منذ جاء الـى الوزارة نائب وزير الدفـاع الجديد داني 
دنـون، لم توجد مناسـبة أمنية صغيـرة أو كبيرة لم يكـن عند دنون ما 
يقولـه فيهـا. فقد جاء مزودا بحقيبة كليشـيهات يرد بهـا على صواريخ 
غـراد مـن مصـر، وعلـى الطائرة بـلا طيار مـن لبنـان، وعلـى القذائف 
الصاروخيـة مـن غزة بقوله: لن تضعف اسـرائيل، وسـترد اسـرائيل، 
ولن تدع اسـرائيل. وهو لا يفهم ايضا أن للكليشـيهات معنى سياسـيا، 
في موقعه الجديد. فالعدو والجمهور الاسـرائيلي لا يفهمان بالضبط ان 

وزير الدفاع لا يُشركه في المباحثات والقرارات السرية. 
إن لنائـب الوزيـر سياسـة خاصـة بـه وإن وزيـر الدفاع لا يسـيطر 
عليـه ببسـاطة. جاء دنون ليُخلق لنفسـه سـمعة، ولن يُفسـد عليه أي 
وزيـر دفاع ذلـك. ويرى يعلون ان هذا خلل لم يُحـدث الى الآن أي حرج 

سياسي لكن ذلك سيحين وقته.
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لايوجد زعيم فلسطيني يستطيع ان يوقع على اتفاق مع اسرائيل دون تأييد العالم العربي وهاهو التأييد اصبح موجودا

لماذا انحرف نتنياهو فجأة الى اليسار؟

الحيرة الامريكية ازاء استعمال الجيش السوري للسلاح الكيميائي على المتمردين تثير جدلا قويا بين اصحاب القرار في اسرائيل

اوباما لا يريد الهجوم على سوريا

اسرائيل ضد السلام
■ جهود الرئيس اوباما في دفع المسيرة السلمية الى الامام لا تنتهي 
فـي الحملة المكوكيـة لوزير خارجيته جـون كيري، او فـي لقاءاته مع 
الاسـرائيليين والفلسطينيين. فالتطورات المهددة في الشرق الاوسط، 
والازمة في سورية والتهديد الايراني، تستدعي من الرئيس الامريكي 
توسـيع دائرة الشـركاء بحيث تضـم زعماء الدول العربيـة. يتبين أن 
القيـادة العربية ليسـت فقط لا تتعاطـى بفتور مع هـذه الجهود، فهي 
لم تهجر أبدا تطلعها لدفع المفاوضات بين اسـرائيل والفلسطينيين الى 
الامام ولم تتخل عن مبادرتها كما صيغت في قرار الجامعة العربية في 
2002؛ وبموجبهـا، مقابل انسـحابها من المناطق تطبـع الدول العربية 

علاقاتها مع اسرائيل وتوفر لها حزاما وقائيا أمنيا. 
فـي اللقاء بين كيري ورؤسـاء لجنـة المتابعة في الجامعـة العربية 
اضـاف الزعماء مدماكا هاما لمبادرتهم: الموافقة على تعديلات حدودية 
طفيفـة وتبـادل للاراضي بين اسـرائيل والفلسـطينيين. وهكذا تتبنى 
الجامعـة موقف محمود عباس وتمنحه اسـنادا حيويا لبعض التنازل 
عن المناطق. وذلك بعد أن سـبق أن ايدت موقفه في مسألة حق العودة 
الـذي قرر بانه «يجـب الوصول الى حل عادل ومتفق عليه في مسـألة 

اللاجئين»، وهكذا أخضعت حق العودة الى المفاوضات. 
لقـد ردت اسـرائيل بتهكـم لاذع علـى المبـادرة الجديـدة. ورئيـس 
الـوزراء لم يجـد حتى من الصواب ان يبارك التغييـر الهام في الموقف 
العربي، واكتفى بقول عمومي في أنه يجب الوصول الى تسوية «تمنع 
اسرائيل من أن تتحول الى دولة ثنائية القومية، ولكن تعطي الاستقرار 
والامن». الرئيس بيريز ووزيرة العدل تسيبي لفني فقط تبنيا الموقف 
الجديـد واعترفـا باهميتـه. وزراء آخـرون، مثـل يئير لبيـد الذي في 
برنامجـه طالـب بتقدم المسـيرة السـلمية. موشـيه يعلـون او يوفال 
شـتاينتس، الذي يحمل اللقب المثير للانطباع «وزير شؤون العلاقات 
الدوليـة»، لـم يعقبوا علـى الاطلاق. يبـدو أن في نظرهـم، كل مبادرة 
جديـدة للدفع الى الامام بالمسـيرة السياسـية هي تهديـد يجب صده. 
ان اسـرائيل تصر علـى ادارة مفاوضات على جملـة مواضيع وترفض 
الطلب المحق لعبـاس بادارة مفاوضات على الحـدود ومواضيع الامن 
أولا. وهكـذا فان الحكومـة تعزز صورتهـا كرافضة. بالـذات حين تبدأ 

المناطق بالاحتدام. حكومة كهذه هي تهديد على مواطني اسرائيل.

أسرة التحرير
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اوري مسغاف

■ المبادرة التشريعية ليئير لبيد ونفتالي بينيت، باشتراط 
كل اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين باقراره في استفتاء شعبي 
هي قبل كل شيء تذكير بانه في العقد الاخير، منذ وضعت على 
الطاولة المبادرة السـعودية، لا حدود للابداع الاسـرائيلي في 
كل مـا يتعلق بالتأجيل، الرفض، الاحباط والتفجير للمسـيرة 
السياسـية. الرأس اليهـودي يخترع لنا ابتكارات. مشـوق أن 
نرى أين كنا لو أنه فقط اسـتثمر نصف هذه الطاقة في تحقيق 

السلام بدلا من تفويته.
ان الدافـع الـذي يحـرك الخطـوة واضـح تمامـا. فرئيـس 
الوزراء بنيامـين نتنياهو يؤيدها، والليكـود تجند لدفعها الى 
الامام في الكنيسـت بل ويكافح لنيـل الحظوة على نمط «نحن 
فكرنا بهذا قبلكم». معسكر اليمين، عديم الحل الحقيقي للنزاع، 
ولكن عنيد في معارضته للحل الوسـط السياسـي والاقليمي، 

يلاحظ هنا ربحا مثلثا.
 فـي البدايـة هذه فرصـة لتأخير الخطوة بوسـائل عذابات 
التشريع والمعارضة الفلسطينية المحتملة (أي زعيم فلسطيني 
سـيوافق علـى ادارة مفاوضـات تتضمـن تنـازلات لحكومـة 
اسـرائيلية لا تتعهد مسـبقا بتنفيذ الاتفاق الموقـع؟). بعد ذلك 
احتمال افشـال الاتفاق في صناديق الاسـتفتاء. وأخيرا اذا ما 

تبين مع ذلك فانه يلوح لفكرة الدولتين وتأييد الجمهور. 
تعليـل نتنياهو في أن  هذا الموضوع الهام «ليس مناسـبا أن 
يعتمـد على أغلبية  تأتـي بالصدفة»، تبدو معقولـة من الوهلة 
الاولى. ولكن على الفور تنشـأ الاسـئلة. فهل فـي الخروج الى 
حربـين يمكن تفاديهما في لبنان، كلفتـا آلاف القتلى والجرحى 
كان مناسـبا الاعتماد علـى اغلبية أتت بالصدفـة؟ وفي هجوم 
بالجمـود  الالتصـاق  وفـي  ايـران؟  فـي  ومصيـري  محتمـل 
السياسـي؟ وباطـلاق عصـر مـن الخصخصـة والرأسـمالية 
المبالغـة التـي غيـرت المجتمع الاسـرائيلي من الاسـاس؟ هكذا 
تعمـل الديمقراطيـة البرلمانية، مـا العمل. يطرح الساسـة على 
الجمهور لينتخبهم، يحققون اغلبية ائتلافية، يشكلون حكومة 

ويتخذون القرارات. 

صحيـح، فـي سويسـرا تجـرى اسـتفتاءات شـعبية علـى 
مسـائل مبدئيـة. وكذا في بعـض الولايات الامريكيـة. غير أنه 
في هذه الاماكن يدور الحديث عن اجراء ثابت وتقليدي وليس 
مجرد تعسف لمرة واحدة. مهم أيضا أن نتذكر أي طلب سيطرح 
فورا فـي موعد قريب من اجراء الاسـتفتاء والانتصار باغلبية 
خاصـة. فليـس ملائمـا القـرار باعـادة «اجـزاء مـن الوطـن» 
باغلبيـة صغيـرة تأتـي بالصدفـة. لن يقتـرح احد الاشـتراط 
بالاتجـاه المعاكـس والمنطقـي بقـدر لا يقـل وبموجبـه رفـض 
السـلام المحمـل بالمصيبـة، بالذات مطلـوب له أغلبيـة خاصة. 
وعلـى اي حـال فمـا هو خـاص حقا فـي الاغلبيـة الخاصة هو 
كونها وسيلة للتغلب على أصوات الاقلية العربية. فلا يعقل أن 
يشارك الفلسطينيون الاسرائيليون في الحسم التاريخي على 
مستقبل النزاع الاسـرائيلي – الفلسطيني، وكذا على مستقبل 

اخوتهم خلف الخط الاخضر. 
وفـوق كل هـذا يحوم الجبن والهـرب من المسـؤولية. ولكن 
السـلام هـو دومـا سـلام الشـجعان. فلا يمكـن قيـادة خطوة 
سياسـية وغرسها في القلوب بعد سـنوات من الشك والعداء، 
دون زعامة. مناحيم بيغن واسـحق رابين لم يهربا من الزعامة 
والمسـؤولية. انور السادات والملك حسين هما ايضا. يحتمل أن 
في مصـر وفي الاردن لايسـتطيعون على الاطـلاق النجاح في 
اقرار الاتفاقات في اسـتفتاء شـعبي، ولكنهم، بـروح دافيد بن 
غوريـون اهتمـوا بقدر أقل بما يريده الشـعب فـي تلك اللحظة 

وعرفوا ما مرغوب له فيه في المدى البعيد. 
لبيـد، الـذي تعهد في أن يشـارك فقط في حكومة تسـتأتف 
المسـيرة السياسـية. وها هي البكائية التي ستدفعه للسير بلا 
ملابس ويشـعر بانـه يرتديها. هـا هي الصيغـة المخلصة التي 
تسـمح بالابقاء على مـدى الزمن على الحلـف الغريب مع الاخ 
بينيـت والاخـت اوريت سـتروك، وفـي نفس الوقـت الصعود 
درجـة أخـرى مع السياسـة الجديـدة. فعلى أي حال سـبق أن 
اعلن انه سيتوقف عن الخطابة في الكنيست. هناك يزعجونه. 
ومـا هي المرحلة التاليـة، أهي عرض الاتفاق مع الفلسـطينيين 

لاقراره في الفيسبوك واجمال الامر وفقا لعدد المعجبين؟ 
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رفض جبناء
غاد يئير٭

فأوهـام  يسـتطيع.  وحـده  «نتنياهـو   ■
اليسـار الليبرالـي فـي اسـرائيل وفـي العالم لن 
تنفـع . هنـاك حاجـة الـى رجـل قـوي، إذ وحـده 
الرجـل القوي يمكنـه أن يتصالـح او يتوصل الى 
تسـوية معقولة مع ايران. انظر»، واصل الشـرح 
البروفيسـور آندرو لينكلايتر، الخبير العالمي في 
العلاقـات الدوليـة، «كانت الحاجة الى نيكسـون 
الازعـر وبرجنيـف فـظ الـروح مـن أجـل تبديـد 
التوتـر النـووي بـين الولايات المتحـدة والاتحاد 
السـوفييتي». متفاجئـا، قلـت لـه، ان فـي أقواله 
شيئا ما فوحدهما مناحيم بيغن واسحق شمير – 
اليمينيين صلبي الذراع – كان بوسـعهما التوقيع 
على سلام مع مصر والقرار في مدريد بان الحديث 
مع م.ت.ف لم يعد يشـكل مخالفة جنائية. «نعم»، 
أضـاف لينكلايتر، «أغلب الظن سـتحتاجون الى 
نتنياهو ليقود الثورة في العلاقات بين اسـرائيل 
وايـران. نحـن فـي اليسـار الاوروبـي يمكننا ان 
نثرثر ضد حكومتكم، ولكن وحده نتنياهو يمكنه 
أن يجنـد الشـرعية الجماهيريـة اللازمة لتحقيق 

التحول الذي تتحدثون عنه». 
هـذا النقـاش المفاجئ جـرى الاسـبوع الماضي 
في النمسـا، في مؤتمر دولي عـن «الحرب، الطبع 
مقـالا  المؤتمـر  فـي  عرضـت  وقـد  والحضـارة». 
مشـتركا مع د. بزاد أكبري، عالـم اجتماع ايراني. 
ويعنـى المقال بصدمـة الاهانة الايرانيـة وبالقلق 
الوجـودي الاسـرائيلي (نشـرنا مقـال رأي فـي 
الموضـوع في الجيروزاليم بوسـت في آب 2012). 
فـي المقـال – ثمـرة تعاون نـادر مع عالـم اجتماع 
فارسـي يبحـث فـي الثقافـة الايرانيـة – نشـرح 
تجربة ايران في التسـلح بقنبلة نووية كمثال عن 
البحث عـن الخلاص من صدمة قويـة من الاهانة 

– الاحتـلال المتكرر لفارس على ايدي المسـلمين، 
والهونيين، والروس والانجليز، والتدخل المتكرر 
للقـوى العظمى في الشـؤون الداخلية الايرانية، 
ابتـداء بنـزع مقدراتهـا مـن النفـط وحتـى دعـم 
الولايـات المتحـدة لحـرب صـدام حسـين ضدها 
(عـدد القتلى بـين نصف مليـون ومليون ونصف 
شـخص). بدوره، القلق الاسـرائيلي من التسلح 
الايراني هو نتاج حساسية الاوتار المتحفزة دوما 
لصدمـة الابـادة لدينـا. الخطاب الايرانـي – نفي 
الكارثة مـن جانب محمود احمدي نجاد وسـعيه 
الـى القضاء علـى «الكيان الصهيونـي» – يضرب 
علـى اوتارنا الحساسـة ويصلـب رد فعلنا في أن 
«أبـدا لن تتكرر». بـدوره، تصلبنـا واعلاننا بانه 
يجـب توجيه ضربـة وقائية لايران يهـين النظام 
هناك. هكذا علقنا، نحـن والايرانيين، في الدائرة 

المغلقة. 
تحليلنـا يقتـرح أن الايرانيين والاسـرائيليين 
متحفزون الطرف مقابل الاخر بالقومية المستعدة 
للقتال بسبب اشـباح الماضي وبسبب الخوف من 
أن تعود مرة اخرى. الايرانيون يخافون من مغبة 
اهانتهـم مرة اخـرى من قبلنا ومن قبـل الولايات 
المتحدة، ونحن نخاف ان نشـهد مرة اخرى خطر 
الابادة، بسـبب وعـد ايران بشـطبنا عن خريطة 
الشرق الاوسط. وكي لا تشعل الاشباح ومخاوف 
الماضي فتيل الصاروخ، اقترحنا تحولا دبلوماسيا 

يؤدي الى اعتراف متبادل كل بصدمة الآخر.
«وحـده نتنياهـو يمكنـه ان يقطع هـذا الفتيل 
المشـتعل»، يضيـف لينكلايتـر. «وحـده مـن هـو 
أن  يمكنـه  الاحمـر  الـزر  علـى  للضغـط  مسـتعد 
يحـدث تحولا ضروريـا هنا جدا، إذ كمـا تدعون، 
فان الحرب سـتهين الايرانيين مرة اخرى وتخلق 
التهديـد الوجـودي الاخطر في التاريـخ على أمن 
اسـرائيل. انتم ملزمون برجـل قوي»، هكذا أجمل 
الامر خبيـر النزاعات الدوليـة. «انتم بحاجة الى 
أحـد ما لديه الشـرعية للدخول في عـراك، ولكنه 

يمكنـه أن يقـرر بـان مـن الافضـل لكـم، مـن أجل 
أمنكـم، التوجـه الى طريق جديد». هـذا ما ارادت 
الصهيونيـة احداثه، هذا ما عليها ان تفعله، هكذا 

فكرت.
لقـد كان حـظ ايرانـي أو عدل شـعري في هذا 
الحديـث، وذلـك لانـه فـي الطريـق الـى المؤتمـر 
والـد  كتـاب  غوريـون  بـن  مطـار  فـي  اشـتريت 
نتنياهو – بنتسـيون نتنياهو الراحل – «خمسـة 
آبـاء للصهيونية» («يديعـوت احررونوت»). في 
الكتاب يشـرح نتنياهو بان هرتسل طلب أمرين: 
«قوة عسـكرية للدفاع الذاتي، ولكن أيضا شرعية 
دولية للدولة اليهودية. وحدها الشرعية الدولية 
التطلعـات  تحقـق  تضمـن  أن  يمكنهـا  الواسـعة 
بنتسـيون  قـرر  كمـا  الامـن،  فـي  الاسـرائيلية 
نتنياهو. يـا له من امر ملائم: في يوم الاسـتقلال 
الاخيـر أنهـى بنيامـين نتنياهو حديثـه المازح مع 
ايال كتسيس في برنامج «بلاد رائعة»، برد جدي 
على سـؤال: «كيف تريد أن يذكـروك؟»، «أريد أن 
يذكرونـي كمن حرص على أمن اسـرائيل»، أجاب 
رئيس الوزراء. وبالفعـل، اذا كان نتنياهو معنيا 
بان يذكر كمخلص لاسرائيل من كارثة ثانية، فان 
عليـه أن يحدث التحـول، فلضمان أمن اسـرائيل 
علـى نتنياهو أن يغير نهجه تجاه ايران. حسـب 
لينكلايتر، وحده نتنياهو يمكنه أن يفعل الخطوة 
الدبلوماسـية الدراماتكيـة اللازمـة لضمـان امن 
اسـرائيل. ليس فـي الضغط علـى زر «الاطلاق»، 
بل من خلال الحكمة العقلانية الصهيونية. وحده 
نتنياهو سـيحظى بالشـرعية الوطنية الواسـعة 
لمثـل هـذا التحـول، واذا مـا فعـل ذلك، سـيحظى 
– بعنـاق أمم العالـم والتزامهم  – مثـل هرتسـل 

الراسخ بأمن اسرائيل. 

٭ بروفيسور في دائرة علم الاجتماع وعلم 
الانسان في الجامعة العبرية
هآرتس 2013/5/3

نتنياهو وحده يستطيع

يجب التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين والا اصبحنا دولة بشعبين
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ثقافة

■ الرواية العربية والسينما توأمان من حيث التحقيب التاريخي اذا 
اعتبرنا رواية «زينب» لهيكل هي الرائدة لهذا النوع الادبي، لهذا لم يكن 

سيناريست السينما طارئا على الرواية، لأن اهم الروائيين العرب كتبوا 
او راجعوا سيناريوهات لأفلام وفي مقدمتهم نجيب محفوظ، وبالرغم 

من ذلك كان محفوظ يتحفظ على ابداء رأيه بالافلام المأخوذة عن 
رواياته، وقد قرأت مؤخرا بحثين حول العلاقة بين الرواية والسينما 

أحدهما لشريف صالح في مجلة الفنون الكويتية والاخر للروائي 
والباحث نبيل سليمان في ندوة بصالون بحر الثقافة في أبو ظبي. 

وأثار البحثان لديّ شهوة الرجوع الى سؤال مزمن حول هذه العلاقة 
بين الروائي والسيناريست، بدءا من تجربة شخصية، فقد اتيح لي منذ 

فترة طويلة ان اشارك في برنامج تلفزيوني مكرس للرواية والسينما، 
وبدأت برواية لستيفان زفايج هي «اربع وعشرون ساعة في حياة 
امرأة»، واذكر ان البطل الحقيقي للرواية هو أصابع لاعب روليت، 

تعلّقت بها المرأة التي قررت ان تعيش تجربة ليوم واحد فقط بعيدا عن 
مدينتها وابنيها، ويومها تساءلت ما الذي اضافه الفيلم للرواية، وما 

الذي خسرته الرواية في الفيلم، لكني سرعان ما ادركت ان هذا التنافذ 
بين فنين قد يجعل سؤالا كهذا بلا معنى، فالرواية مكتفية بذاتها قبل 

ان يتعهد السيناريست اعدادها سينمائيا، لكن الفيلم غير مكتف بذاته 
بدونها، لهذا فالرواية كنصّ أدبي مقروء تتيح للخيال ان يذهب بعيدا 

في تصور الشخوص والمشاهد، لهذا فهي عمل متعدد كما يقول برادلي 
من خلال التأويلات اللانهائية، وبالعودة الى رواية زفايج وجدت ان 

الرواية بمعزل عن الفيلم اصبحت ناقصة، ولولاه لبقيت مكتفية بذاتها 
وذلك لإضافات الاخراج والتقنية واشراك حاسة السمع اضافة الى 

الحاسة البصرية.
لكن التجربة الثانية وهي رواية «ميرامار» لنجيب محفوظ فقد عثرت 

على مقترب مغاير لقراءة تحولها من نصّ الى فيلم، وذلك لمعرفتي 
بالاسكندرية مكانا وزمانا ولذلك البنسيون الذي كانت تديره سيدة 

يونانية، مقتربي هو الدخول الى البنسيون وبالتالي الى الفيلم لاتحدث 
كنزيل تاسع في البنسيون، واحاور عن قرب شخوصا اراد محفوظ 
ان يجسّد بهم جملة من المفاهيم والتيارات السياسية المتصارعة في 

مصر الخمسينات والسّتينات الناصرية، بدءا من الاقطاعي الذي أمّمت 
ارضه وسخط على ثورة يوليو مرورا بالانتهازي الذي امتطى موجة 
الاتحاد الاشتراكي وليس انتهاء بالخادمة القادمة من الريف والتي 

قيل ان محفوظ اراد من خلالها ان يقول بأن مصر رغم كل الشروط التي 
تحاصرها تواصل الاصرار على البناء وصيانة الذات، لأن الخادمة 

تستعصي على كل محاولات استدراجها واخيرا تدخل مدرسة لمكافحة 
الاميّة !

وكنزيل تاسع فضولي لم يكن له حيّز في الرواية او الفيلم حاولت 
ان اقرأ ما بين السطور في الحوار لأن نجيب محفوظ كان يكتب بحذر 

سياسي بالغ، ويترك الباب مواربا، لكن ميرامار لم يٌترك فيها الباب 
كذلك عندما تحوّلت الى فيلم، وكان لا بد من توازن سياسي رغم انه جاء 

على حساب المعمار الدرامي للعمل.
٭ ٭ ٭ ٭

يقول شريف صالح في مقالة اختارت « اللص والكلاب « نموذجا ان 
جون شتاينبك كان قد شاهد احدى رواياته بعد ان تحولت الى فيلم 

سينمائي، وحين سئل عن الفيلم بكى وقال : ان هذا ليس كأسي، لأن 
عنوان الرواية هو كأس من ذهب ، لكن محفوظ لم نعرف انه قال ذات 

يوم بأن ميرامار ليس البنسيون الذي جعلته مسرحا لروايتي او ان 
عيسى الدباغ في « السمان والخريف « ليس هو الوفدي الذي كتبت عن 

ربيعه وخريفه على السّواء، ولو استطردنا لتساءلنا ما الذي يمكن ان 
يقوله كازانتزاكي عن زوربا السينما وهمنغواي عن العجوز والبحر او 
وداعا للسلاح، ومن اللافت ان الروايات التي حوّلت الى افلام صدرت 

طبعاتها المتعاقبة سواء كانت عربية او مترجمة وصور اغلفتها هي 
لنجوم سينمائيين ومنها بعض اعمال محفوظ ويحيى حقي ويوسف 

ادريس اضافة الى العرّاب وقصة حب وزوربا، ذلك ببساطة لأن السينما 
اقرب الى جمهور لم يألف القراءة ويفكر كما يقال احيانا بعينيه!

بالطبع سيكون من التعميم المخلّ ان نتحدث عن مجمل الروايات التي 
اعادت السينما انتاجها كأفلام، فثمة سيناريست يقترض من الرواية 

مقابل آخر يقوم بتسليفها والاضافة اليها، وما يجب الاحتكام اليه هو 
مستوى الصناعة التي تتناول الرواية، فثمة روايات تم تعريبها وبمعنى 

ادق تمصيرها خسرت الكثير من خلال سيناريست يخاطب زبائن شباك 
التذاكر منها الاخوة كرامازوف لديستويفسكي ومسرحية زيارة السيدة 

العجوز لفريدريش دورنمات، فالسيناريست يظن ان تسطيح النصّ 
واستئصال كل ما يدعو الى التأمل فيه هو تخفيف للحمولة التي قد 

تبهظ وعيا شعبيا غير مؤهل لها !
٭ ٭ ٭ ٭

هناك افلام روائية ظهرت بالأبيض والاسود وبتقنيات قد تبدو بدائية 
اذا قورنت بما وصلت اليه صناعة السينما اليوم، مما دفع بعض 

المخرجين الى اعادة انتاجها سينمائيا، ومنها العجوز والبحر لهمنغواي 
وزوربا لكازانتزاكي، لكن الانتاج الاول بقي يدافع عن نفسه لسببين 

اولهما بكارة العمل والالتزام بالنصّ، وثانيهما النوستالجيا التي 
تجتذب جيل الابيض والاسود الى ايام صباهم، فنجوم الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي منهم من رحل ومنهم من شاخ واعتزل، 

وقد اقترنت اسماؤهم وملامحهم بتلك الافلام ، فقد التصق شكري 
سرحان مثلا بسعيد مهران في اللص والكلاب مثلما التصق يحيى 

شاهين بأحمد عبد الجواد او سي السيد في ثلاثية محفوظ.
ولو عدنا اربعة او خمسة عقود الى الوراء لرأينا ان معظم الافلام حتى 
العربي منها كان مأخوذا عن روايات واحيانا عن قصص طويلة نسبيا 

كما في ندّاهة يوسف ادريس وقنديل ام هاشم ليحيى حقّي، لكن 
ل ايقاعات الحياة وبالتالي الأمزجة التي تتناغم مع تلك الايقاعات  تبدٌّ

فرض ثقافته، مما دفع القلة من السينمائيين المصريين الذين لم يهبطوا 
ببضاعتهم الى مستوى تجاري بالغ الرداءة الى تسمية عقدين من 

تاريخ السينما باسم سينما المقاولين، لأن المنتجين هم من هذه الشريحة 
السوقية التي تستهدف الربح فقط، وهناك مفارقة في هذا السياق لا 
بد من التذكير بها وهي ان بعض الروائيين استجابوا لمطالب السوق 
وشباك التذاكر فكتبوا نصوصا تصلح للسّينما، مٌتنازلين عن شرط 

الابداع، لأن ما يعنيهم هو الفيلم وليس النصّ.
٭ ٭ ٭ ٭

ان ما قاله شتاينبك وهو يبكي على كأسه الروائي الذي كسرته 
السينما عندما فشلت برأيه في ان تكون امينة للنصّ، يتكرر كثيرا، 

وما يذكره  نبيل سليمان عن تعليق الروائي السوري حيدر حيدر 
على فيلم الفهد المأخوذ عن روايته لا يبتعد كثيرا عن هذا، وتداخل 

الفنون وافادتها من بعضها ليس حكرا على السينما، فقد نٌسب الى 
سيمونيدس قبل زمن طويل ان قال بأن الرسم شعر صامت والشعر 

رسم ناطق، واحيانا تتفوق رسوم على النصوص التي توازيها او 
تنجز للتعبير عنها تشكيليا، تماما كما يمكن للترجمة ان تتفوق على 

الأصل حتى باعتراف من يترجم لهم، فقد قال غوته الالماني عن ترجمة 
نيرفال لشعره الى الفرنسية انه اجود من الأصل، بل أكثر من ذلك قال 
ان هذا الشعر هو الذي اراد كتابته وليس شعره بالالمانية، وقيل شيء 

كهذا عن ترجمة فيتزجيرالد لرباعيات الخيّام، ومن وصفوا ترجمة 
الشعر بأنها خيانة مشروعة، ثمة من يعيد اقوالهم اليوم عن الافلام 
الروائية، فتحويل النص الى فيلم خيانة ايضا لكنها قد تكون نبيلة 

وليست مشروعة فقط !!

إذا كنتَ تبكي لأنكَ صرتَ تخافُ 
الحروب 

فأجّلْ دموعكَ حتى أموتْ. 
بلادُكَ ملعونةٌ يا صديقي 

وملعونةٌ كل هذي البيوتْ.. 
ولولا تأخرتُ عنكَ قليلا 

ولولا تأخرتَ عني 
لفاجأَنا القصفُ بين كؤوس النبيذ 

لشاهدتَ أعقابَ تبغكَ 
لاصقةً في سقوف المكان 

وأشلاءَنا القرمزيةَ عالقةً في حبال 
الغسيل 

وفي شرَكِ العنكبوتْ. 

تعالَ لنشكر قاتلنا يا صديقي 
لأنه لم يتأخرْ بإطلاقِ أحقاده صوبَ 

نافورةِ البيت 
والياسمينِ المبعثرِ فوق رصيف المشاةْ. 

أما قلتَ لي مرةً إن موتي قريب 
فما بالك الآن تبكي 

وأنتَ تراه يشمّر ياقَةَ حلمي على مهلٍ 
ويحزّ شرايينَ هذي الحياةْ؟! 

تعال لنخبرَه أننا 
لم نكن نتقصّد إزعاجَه بالغناء 

ولم ننوِ أن نرفعَ الوردَ ضدّ الطغاةْ.. 

تعال لنشكر قاتلنا يا صديقي 
لأنه أخطأنا 

وأصاب الصبيّ الشقي الذي طالما 
كان في الحيّ يقلق نومكَ بعد الظهيرة 

ظنّ قذيفتَهم كرةً 
فتصدّى لها بجسارته 

مثلما كان دوماً يصدّ الكرات 
ويصرخ في اللاعبينْ.. 

ولكنه الآن فاز بلعبته 
دون أي صراخ على القاتلينْ 

هو الآن فاز عليكَ 
وفاز عليَّ 

ونام إلى أبد الآبدين.. 
ولولا تأخرتُ عنك قليلا 
لكنتُ انتهيتُ من الشعر 

لكنّ سيدةً أغلقتْ دون موتي الطريق 
ولولا تأخرتَ عني 

لكنتَ انتهيتَ من الحب 
لكن سيدةً أغلقتْ دون قُبلتكَ الباب 

كنا انتهينا من الأمنيات 
ومن عشق هذي البلاد السجينة 

مثل الأميرةِ في قلعة الوحش.. 
لولا المقاهي على ضفة النهر 

لولا الصبايا الجميلات في شارع الملعب 
البلديّ 

ولولا نبيذ الأغاني بدوحة ميماس 
حمص 

ولولا دمشق وليل الأزقة في باب 
شرقي 
ولولا.. 

لكنا انتهينا.. 

تعال لنشكر قاتلنا.. 
ثم غادرْ إلى حيث ترغبُ 

ما الفرق بين بلاد وأخرى 
وما الفرق بين جدار وآخر 

ما الفرق بين الغريب هنا أو هناك 
بلادُكَ ملعونةٌ يا صديقي 

وملعونةٌ كل هذي القصائد 
خذْ ما تبقى لكَ الآن في البيت 

جاكيتَ جلدٍ لأجل الشتاء، 
وكرّاسةً للكتابة، 

قصة مائة عامٍ من العزلة، 
الكاميرا، 

والقميص الذي منذ عامين أهدتْكَ 
إياه فدواكَ.. 

خذ علبةَ التبغِ والذكرياتِ 
ورائحةَ النهر.. 

لا فرقَ ما بين حمصَ 
وبيروتَ 

لا فرق ما بين درعا 
كَ  وباريسَ.. إلا بأُمِّ

إلا بحمّى الحنين 
وكُمِّ القميصِ الملطّخِ بالدم.. 

أمّا أنا..
فسأبقى هنا قرب بيتكَ 

كي أعتني بأصيص البنفسج 
حتى هطول القذائف

حتى انتشاليَ من تحت هذا الركام 
ومن قاع هذي القصيدة.. 

٭ شاعر من سورية

الكاتب ذو الألف حيلة:

الوجه الخفي لغابرييل غارسيا ماركيز
ترجمة: محمد الجرطي

يعشـق الفرنسـيون مؤلف رواية «مائة عام 
من العزلة». لكـن القليل من يعرف مناطق الظل 
التي كشـفت عنها سـيرة رائعة بعنـوان «حياة 
غابرييل غارسيا ماركيز» للكاتب جيرالد مارتن 
والتي تطلبت منه سـبع عشـرة سـنة من العمل 

لانجازها.
«هنـاك حيـاة عامـة، حيـاة خاصـة وحيـاة 
سرية» كما قال الشاعر ألفارو موتيس ذات يوم 
بخصوص غابرييل غارسيا ماركيز. يبلغ اليوم 
غارسـيا ماركيـز من العمر 82 سـنة، لقد تسـلى 
الكاتـب الكولومبـي لمـدة طويلـة بخـداع عالمه 
وهدايته في الآن نفسـه، كما تسلى بالمبالغة في 
وصف واقع يصعـب تصديقه بالفعل عن طريق 

أساليب ساخرة شبيهة بالحقيقة الجارحة.
الروائـي  مـازال  هـل  المثـال:  سـبيل  علـى 
الكولومبي الشهير مسـتمرا حقا في الكتابة كما 
يزعـم، أو كمـا يطمئـن على ذلـك كاتب سـيرته 
جيرالـد مارتـن. هـل كـف عـن الكتابـة بشـكل 
نهائـي واضعـا قلمـه؟. نجد أنفسـنا أكثـر ميلا 
إلـى تصديق هذا الأخيـر، مؤلف 700 صفحة من 
العمل السـيري (نسـبة إلى السيرة) لمدة سبعة 
عشـرة سـنة. يبرهن جيرالـد مارتـن الجامعي 
البريطاني في هذه السيرة، على صرامة غريبة 
في الإحساس بـ»غابو» (لقب غابرييل غارسيا 
ماركيز) وفي إدراك شخصيته وحياته المدهشة. 
«ذلك الشـخص، يقـوم دومـا بسـرد الحكايات 

والقصص!» كما كان يردد غالبا أبوه. 
هل غابرييل غارسـيا ماركيـز، مختلق داهية 
الكاتـب  يقبـل  حياتـه؟  فـي  كمـا  كتاباتـه  فـي 
الكولومبي عن طيب خاطر وصفه بـ»السـاحر» 
ذي الألـف حيلة ولفّة في الحيـاة الفنية كما هو 

الشأن في الحياة السياسية.
حصـول غارسـيا ماركيـز على جائـزة نوبل 
للآداب سنة 1982 أثر سلبا على حياته في بادئ 
الأمـر كصحفي لامـع، بعد ذلك، خاض غارسـيا 
ماركيز تجربة كتابة السيناريو وأصبح مختص 
بنشـر الإعلانـات، و»وسـيط» سياسـي، كاتب 
مسـرحي عـديم الموهبـة في هـذا المجـال، راعي 
الأدب والفنون، مؤسـس مدرسـة للسـينما في 
كوبـا ومعهـد للصحافـة فـي قرطاجنـة. سـافر 
غارسـيا ماركيـز فـي أنحـاء العالم فـي وقت لم 
يكن فيه السفر أمرا سهلا، كان هذا السفر غنيمة 
حقيقيـة لصحفـي مفلـس لا يتكلـم الانجليزية. 
شـكلت هنغاريا الشـيوعية وباريـس اللاتينية 
وحدهـم محطـات مؤثرة فـي حياتـه : هنغاريا 
التـي عُرفـت بالفقـر المدقـع الـذي علم غارسـيا 
بوجـوده فـي هـذا البلد وباريـس التـي أثارت 
إعجاب سـذاجة صحفـي معجب بنمـط الحياة 

القائم في هذه المدينة.
بـكل تأكيـد لم يقـم غابرييل غارسـيا ماركيز 
باختـراع أي شـيء فـي رواياتـه، بـل اسـتلهم 
كل شـيء من محيطـه. قرية ماكونـدو موجودة 
بالفعل! قرية الحكايات الرائعة في رواية « مائة 
عام من العزلة» التي انتهت بشـكل مثير للرثاء، 
هـذه القرية هي أرض قريبة من أراكاتكا، المدينة 
التـي ولد فيها غارسـيا ماركيز عـام 1927. هذه 
المدينـة التي توجد في شـمال منطقـة الكاريبي 
لبلد غارسـيا ماركيز، يُعرف هـذا المكان كمنطقة 
لزراعـة الفواكه كانـت تديرها شـركة أمريكية، 
حيـث قتل الآلاف مـن العمال بعد إضـراب عام. 
تربـى غارسـيا ماركيـز فـي هـذه المنطقـة على 
يـد جـده (الكولونيـل السـاحر). ثـم بعـد ذلك 
اسـتعاده والديه (على شاكلة رواية «الحب في 
زمن الكوليرا») للانتقال، مـع إخوانه وأخواته 
العشر، إلى محافظة قرطاجنة إرضاء للمشاريع 
الصيدلية الكارثية لـلأب. هذا الأب الوقح الذي 
عجـز عن معالجة ابنـه حـين كان مراهقا يعاني 
من نوبات القلـق والفصـام... إن العالم الأدبي 

لغابرييـل غارسـيا ماركيـز حاضـر بكاملـه في 
محيطـه منذ طفولتـه : بيئة اجتماعية قاسـية، 
بالشـعوذة  مهووسـة  عائلـة  السـلطة،  سـحر 

والضحك، النساء والخوف من الموت.
«حين تكون الأسطورة أكثر جمالا من الواقع، 
قـم بطباعـة الأسـطورة» هـذا مـا قالـه جيمس 
سـتيوارت فـي فيلـم « الرجل الذي قتل سـتارة 

الحرية».
يتبـع غارسـيا ماركيـز هـذه النصيحـة فـي 
سـيرته الذاتيـة «عشـت لأروي» حيـث وقّـف 
نشـاطه الصحفـي فـي بدايتـه وكـرس حياتـه 
لموهبتـه الأدبية فـي الكتابـة. لا يمتلـك جيرالد 
مارتـن للأسـف الأسـلوب الملتهب لماركيـز، لكن 
سـيرته لا يمكـن اعتبارهـا فقـط مجـرد تحيـة 
وإشـادة بماركيـز. إذا كانـت السـيرة المعنونة 
ب»حيـاة غابرييـل غارسـيا ماركيـز» لجيرالـد 
مارتـن قـد أزالـت الكثيـر مـن الغمـوض، فإنها 
قدمـت أيضا الكثير من المعلومات حول السـياق 
السياسـي الكولومبـي والدولي من سـنة 1940 
إلـى سـنة 2000. ارتبطـت طبعـا حيـاة الكاتب 

غارسيا ماركيز بشكل وثيق بهذا السياق. 
أولا، فبفضـل برنامـج اجتماعـي للسياسـة 
التقدمية في كولومبيا في الأربعينات، اسـتطاع 
التلميذ غارسيا ماركيز من التوجه إلى الإعدادية 
والحصـول بعد ذلك على الباكلوريا. بدون هذه 
المنحة ما كان غارسـيا ماركيز سيسـتطيع إتمام 
دراسـته ولا أن تتفتـح موهبتـه الأدبية ككاتب. 
ثم جاء بعد ذلك زمن الثورات والاشـتراكية في 
أمريـكا اللاتينية (تمويل الفصائل المسـلحة في 
فنزويلا)، علاقة غارسيا ماركيز مع الشخصيات 
النافذة – فرنسـوا ميتران، ملك اسبانيا، عائلة 
كلينتون وعلاقته أيضا بفيديل كاسترو. صداقة 
غارسـيا ماركيز مع الكوبي ليدر ماكسيمو، التي 
ولدت فـي ديسـمبر 1960 بفضـل محادثة حول 
كميـة الدجاج التـي يتناولها السـكان في كوبا، 
لم تفشل أبدا رغم الجدل والانتقادات والمشاكل. 
المكسـيكية  الاسـتخبارات  مصالـح  قامـت 
بالتجسس على غارسيا ماركيز بين عامي 1967 
و1985 بعدمـا اعتبرتـه وكيـل دعايـة لصالـح 
إدارة الاسـتخبارات الكوبيـة وقامـت الولايات 

المتحـدة بمنعه من دخول أراضيهـا لمدة طويلة. 
بعيـدا عـن نزعة الحقـد والضغينـة، يُعتبر هذا 
الكاتـب البـارز ورمـز الواقعيـة السـحرية، من 
الكتاب الأوائل رفقة كارلوس فوينتس وخوليو 
كورتـازار الذيـن منحوا أمريـكا اللاتينية هوية 
أدبيـة كاملـة العضوية. يعيش غارسـيا ماركيز 
اليوم في المكسـيك مـع زوجته مرسـيدس التي 
(خداع مرة أخرى) وسـمها حـين كانت تبلغ من 
العمر 8 سنوات. لديهم عشرات المنازل- ليست 

كبيرة جدا- وذلك لتجنب الأشباح.
ونحـن ننهي هـذه المقالـة، نجهل دومـا نوع 
العلاقـة التـي يقيمها غارسـيا ماركيز مـع ابنيه 
الاثنين ولا نعـرف مطلقا رؤيته للمـرأة، نود أن 
نعـرف لماذا لم يقـم المخرج كوراسـاوا باقتباس 
روايته «خريف البطريرك» وتصويرها في فيلم، 
لكن الشـيء الوحيد والمؤكـد كما يقول طوماس 
بينشـون بخصوص غابرييل غارسـيا ماركيز: 

«آه ! اللعنة، إنه يكتب بطريقة رائعة!».
 نقلا عن صحيفة لوفيغارو
Le Figaro 2009/12/11

شاهد نفي الروائي 
والسيناريست!

خيري منصور 

تمّام التلاّوي ٭ 

الصبيّ الذي ظنّ القذيفة كرةً محمود محارب: سياسة اسرائيل النووية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثا عن «المركز العربي للابحاث ودراســة 
السياســات» كتــاب جديــد للباحث محمــود محارب 
عنوانــه «سياســة اســرائيل النوويــة وعمليــة صنع 
قــرارات الامــن القومــي» (156 صفحــة مــن القطــع 

الصغير).
ويتضمــن هذا الكتاب دراســتين مهمتــين، الاولى 
عن سياســة الغمــوض النووي واســبابها وغايتها، 
والثانيــة عــن عمليــة صنــع قــرارات الامــن القومي 
في اســرائيل وأثر المؤسســة العســكرية في اتخاذ 
هــذه القرارات. وهاتان الدراســتان تكمــل احداهما 
الاخــرى من حيث تفكيك عناصر السياســة النووية 
الاســرائيلية التــي اتخذت طابع الســرية المشــددة 
في بدايات المشــروع النووي الاســرائيلي. وتبحث 
الدراســة الثانية اثر المؤسسات السياسية والامنية 

والعســكرية المختلفــة التي تســاهم فــي اتخــاذ القرارات 
الاستراتيجية بما في ذلك السياسة النووية.

ويكشــف هذا الكتاب عن بعض الجوانب الغامضة في المشروع النووي الاسرائيلي والقرارات 
النووية لاسرائيل، وقدرة اســرائيل على توجيه الضربة الثانية في حال تعرضها لهجوم نووي. 
كما يكشــف عن تأثير المؤسســة في قرارات الامن القومي الاســرائيلية، وعن قدرة هذه المؤسسة 
على عــدم الانصياع لقرارات الحكومة السياســية. وهاتان الدراســتان مهمتان جــدا لفهم آليات 
اتخاذ القرار السياســي في اســرائيل، وكذلك في الشــأن النووي، ولا ســيما ان المنطقة العربية 
تواجــه اليــوم احتمال اندلاع نزاع عســكري بين ايران واســرائيل والولايات المتحــدة الامريكية، 

بحيث تكون الارض العربية ميدانا لها.

مقدمة في علم اصوات اللغة العربية 
لإبراهيم خليل 

عمان ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن دار الأمــواج للنشــر في عمــان كتاب 
جديد للدكتور إبراهيــم خليل بعنوان مقدمة في علم 
أصــوات اللغة العربيــة، يقع فــي 160ص من القطع 

المتوسط ويضم تمهيدا وثلاثة أبواب.
 يتناول المؤلف في التمهيد نشــأة علم الأصوات 
لــدى العرب ولــدى الغربيــين، ومن قبلهــم الهنود 
القدمــاء، والإغريــق. وفــي البــاب الأول يتنــاول 
مباحث في علــم الأصوات العام بقســمية النطقي 

والسمعي. 
وفي البــاب الثاني يتنــاول الأصوات من حيث 
التصنيــف الوظيفي، متوقفــا إزاء المقطع، والبنية 
المقطعية للغة العربية، والتصنيف الكمّي والنوعي 
للمقاطــع، وتأثيــر ذلك فــي بعــض الظواهر فوق 

المقطعية؛ كالنبر، والتنغيم. 
وفي الباب الثالث يتناول ما يعرف بالصوتيات التعاملية، أو الفونولوجيا. 

وفيــه أربعة فصــول: أولها فونولوجيــا الصوامت، والثانــي فونولوجيا الصوائــت، والثالث 
فونولوجيــا التصريف، والرابــع فونوولوجيا التجويــد والتلاوة. واختتم المؤلــف الكتاب بثبَتٍ 
بالمصــادر والمراجع. يذكر أن للمؤلف كتبا عدة في اللغويات منها « في اللســانيات ونحو النص « 
2003 و» مدخل إلى علم اللغة « 2010 وكتاب « أوراق لسانية ونقدية معاصرة « 2012 ومنها كتاب 
« فــي لغــة الأدب وأدب اللغة « 2008 ومنها كتــاب مقاربات في نظريــة الأدب ونظرية اللغة 2007 

وسيصدر له قريبا كتاب « قضايا لغوية معاصرة بين النظرية والتطبيق «.

غابرييل غارسيا ماركيز

اصدارات جديدة



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7426 Saturday/Sunday 4/5 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7426 السبت/الاحد 5/4 ايار (مايو) 2013 ـ  25/24 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات

■ الثورة حررتنا. حررت أجسادنا. لكن تحرير الجسد، دون 
تحرير العقل واللسان، لا يجدي شيئاً. سيكون معطوباً، إن 

لم نعمل كما نحب، ونقول ما نحس به دون رقابة، حتى ولو 
«ثورية»، أو تدعي خدمة الثورة. والآن، لنكُنْ واضحين: الثورة 

ليست هي المعارضة. والمعارضة ليست بالضرورة ثورية. 
وهي، أحياناً، تكون العكس: مشروع ثورة مضادة. وإذا كانت 

السلطة الغاشمة تقتل الثورة، فإن المعارضة (أو جزء منها) 
تتَطَفّل على الثورة، وتقتات منها.

انفصام الحركة الثورية في سوريا فاجع: الجسم الثوري، أو 
تها»، أو  الفعل الثوري، في الداخل. وصورة الثورة، أو «مسْوَدَّ

غْويّ في الخارج. «معارضة الداخل المدنية « مأزومة،  صداها اللَّ
صة» لأسباب كثيرة، أقلها الأسباب الأمنية. وهي على  و»مُقَلَّ

أية حال، لا تملك حرية الحركة والتعبير. و»معارضة الخارج» 
ليستْ كياناً متماسكاً. هي مجرد صُوَر وكلمات. لا تستند 

على مرتكزات متينة داخل البلاد. ولا تتحدث بلسان واحد. 
واللسان الواحد ليس ضد التعددية، كما قد يُفهَم دون حق. إنه 

التعبير الأسمى عنها.
ل على الثورة» ليست غريبة على التاريخ. ولا  «ظاهرة التطفُّ

هي بعيدة عن منطق الحياة. إنها الأمر الأكثر احتمالاً في مثل 
هذه الحال : حال الثورة السورية، وبالخصوص، في «فضاء 

محايد، وبعيد»، حيث وَجَد، فجأة، أشتات السوريين المبعثرين 
ـل «ترابهم السياسيّ  في أنحاء الأرض، وجدوا، نَبْعاً ثورياً يُبَـلِّ

الناشف». فهجموا على الفرصة بكل قوتهم، مدفوعين بنار 
قون. يجتمعون. ويجتمعون  لون. يتفَرَّ إحباطاتهم المزمنة: يتكتَّ

من جديد. و... إلى أنْ سئمنا من الاجتماعات، والاجتماعات 
المضادة. لكأن القيامة ستقوم الآن. وهي في الحقيقة، لا زالت 

بعيدة، وتتطلّب الكثير من الجهد والعمل والتضحية والإصرار. 
ولكَثْرة مذاهبهم، ذهبتْ جدواهم سُدى. فصاروا عِبْئاً على 

الثورة، بدلاً من أن يكونوا سَنَداً لها.
م كثيراً في «المنافي»،  جدل المعارضة البيزنطيّ، الذي تضخَّ

حول جنس الثورة، ودينها، ودنياها ( وهي لا زالت في 
مراحلها الأولى)، صار خطراً على الثورة، إن لم يكن من أكبر 

الأخطار التي تهدد استمرارها. ثم هذا الدوران الذي رافق ذلك 
الجدل، وكأنه نتيجة طبيعية له ( للجدل المغرض والملتبس 

في هذه المرحلة بالذات)، الدوران حول الشرق والغرب، من 
أجل التسليح والتشليح ، كيف نفهمه؟ وأخطر ما في الأمر أن 
هذا الدوران اللامجدي قد استحوذ على اهتمام العالَم (وربما 

كانت تلك خدعة لئيمة من الغرب والشرق على السواء)، وتُرِك 
الثوارُ على الأرض يواجهون مصيرهم المأساوي، بلا عون! 

لكأن مهمة العالَم هي عَزْلهم، وإفشالهم. لكنهم تابعوا نشاطهم 
رت الكثير من الحسابات. الثوري بشجاعة لا مثيل لها، غَيَّ

 أما «المعارضة التقليدية» فقد ظلت، للأسف، تدور في المدار 
المرسوم لها دون أن» تحيد عن الصواب». تبحث، فقط، عن 

الحلول الملائمة لها، حتى ولو لم تكن تلائم الثورة. ماذا تفعل 
الثورة، في هذه الحال، وفي هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، 

غير أن تُبدِع، أو تُفْرز، معارضتها الخاصة، بعد أن أصبحت 
المعارضة الكلاسيكية لا تليق بها؟ شكل المعارضة السائد، 

ونشاطها «المرموق» اكتسبَتْهما عندما كانت تعارض السلطة 
القمعية التي انهارت، أو هي في طريقها إلى الإنهيار. وبسقوط 

صنم الطغيان، ستسقط، بالضرورة، «معارضته التاريخية»، 
أو سيخفُّ دورها إلى أبعد الحدود. فالتآكُل الذي سيصيب 
السلطة القديمة، لن يستثني المعارضة المعاصرة لها، والتي 
كانت الوجه الآخر لعملة الحياة السياسية التي مرت عليها 

عقود. التاريخ ليس انتقائياً. لا يمحي سلطة، ويبقي على 
معارضتها. تصوروا، مثلاً، بقاء التنظيمات التي كانت تعارض 

النظام الإقطاعيّ البائس، بعد انهيار هذا النظام!
لا توجد ثورة نقية، ولا معارضة. نحن نعرف ذلك من وقائع 

د المعارضة  التاريخ. لكن الأمور تتعقّد، كثيراً، عندما تتسَيَّ
اللاثورية على الثورة، كما يحدث في سوريا، اليوم. «معارضة 

الخارج» ذات «البُعْد المشهديّ» الصارخ، أصبحت عابرة 
ل بين عواصم العالم. تتحدث على الهواء  للقارات. تتنَقَّ

بطلاقة، وكأن «حرب الكلام» تكفي لإنهاء النظام، وتخريب 
قوا  بنيته القمعية. لكأن أعضاءها، أو على الأقل أغلبهم، صدَّ

اسطورة : «في البدء كانت الكلمة»! فصاروا يكتفون بها، نائين 
بأنفسهم عن وُحول الحياة الحقيقية، ومُشْتقّاتها. تاركين، 

هكذا، «مآسي الثورة» للثوّار الحقيقيين الذين يموتون، كل يوم، 
من أجل الحرية التي يحلم بها الشعب. 

ر التاريخ السياسي ونحن فيه. وكثير منا لا يرون حتى  تغَيَّ
ؤ الغرب حيال  ر الجذري. وأتصوّر أن تلكُّ علامات هذا التغيُّ

الثورة السورية العظيمة، ناجم بشكل من الأشكال، عن هذا 
الإعتبار اللامُدْرَك ،على حقيقته، بعد، والذي يمكن أن يكون 
ر، بالتأكيد، تاريخ المنطقة، كلها. والثورة  مرعباً. لأنه سيغيِّ

التي هي «نقد عنيف» للواقع الذي ثارت عليه، تسمح بالنقد، 
أو هكذا يُفْتَرَض فيها. ولكن هل تسمح المعارضة الهشة 

والمفتتة بذلك؟ نتساءل. لنكن، على مستوى الثورة، إذن. على 
مستوى التضحيات العظمى التي يقدمها الشعب السوري 

الأبيّ. لنـكُفّ، الآن، عن إيذاء الثورة ، والثوار، بلَغْونا، وهياجنا 
اللامجدي. عسى أن يكون ذلك آخر مهازلنا...

قد يُقال، أن مانكتبه يمكن أن يصبَّ في طاحونة السلطة. لكن 
السلطة المجرمة لم تعد هي المعيار.لا لأحكامنا الأخلاقية، ولا 

لأفعالنا، ولا لآمالنا. المعيار الوحيد، اليوم، هو الثورة. ولو 
حكمنا على المعارضة بهذا المنطق الأعوج والتلفيقي، لحذفنا 

الكثير منها. هدفنا مما نقول ونكتب ونفعل، وحتى عندما 
يبدو أننا لا نفعل شيئاً، هو خدمة الثورة، وليس أي شيء آخر. 

ل عيوبنا، وألاّ  متْنا ألاّ نُجَمِّ حياة القمع المزمن والقهرالمعمم عَلَّ
نَكْتُم أصواتنا، ولا أن نغضّ الطرف عن أخطائنا، بعد الآن. لأن 

ر من حقيقتها شيئاً،  وضع غطاء من حرير على مزبلة لا يغيِّ
حتى ولو خَدَع الآخرين. على المعارضة أن تدرك ذلك، وأن 

تتخلص من عيوبها، إذا أرادت أن تلحق بالثورة، لا أن تكتفي 
بلَعْقها.

٭ كاتب من سورية

ثورة ومعارضة 

فريديريك دوفو:

السينما التجريبية لم تعد منغلقة على مبدعيها
تقديم وترجمة: صلاح سرميني 

«فريديريك دوفو» ـ المولودة في عام  1956ـ 
مارس الفنّ  فنانةٌ فرنسيةٌ متعددة المواهب، تُ

التشكيليّ، الفوتوغرافيّ، السينمائيّ،... 
 ، ولا تنسى الكتابة عن هذه الفنون جميعاً

والتنظير لها.
في عام 1980 انضمّت إلى مجموعة 

ن»، ومنذ ذلك الحين، وحتى  «الحروفييّ
اليوم، أنجزت الكثير من الأفلام المُستوحاة 

من جمالياتها المُجددة :
ـ تقديم التجهيزات السمعية/البصرية كجزءٍ 

من العرض، وإبراز دور المُصور.
ـ دراسة سرعة تتابع الصور، والاهتمام 
المُعمّق بالنقش فوق الطبقة الحسّاسة. 

ـ إستخدام الحروف، والإشارات، ولصقها 
فوق شريط الفيلم.

 ، ـ نقش الصورة السينمائية بتدخلٍ كيماويٍّ
أو بواسطة الحرق، وإزالة الألوان الأساسية 

لها أثناء طبع نسخة العرض.
كما أخرجت أفلاماً تسجيلية عن السينما 

التجريبية، والسينمائيين التجريبيين، 
، وتوزيعاً  والمؤسّسات المُتخصصة إنتاجاً

بهذا النوع من الأفلام (مارتين روسيه، 
بيب شودروف، نيكولا ري، فيفيان 

أوستروفسكي، روز لاودر، مارسيل حنون، 
 ،Light Cone ستيفان مارتي، مؤسسة

ستيفان دفوسكاين، كريستوف كاراباش).
وعلى مستوى الكتابة, والتنظير، شاركت 

بشكلٍ منتظم في إصدار «الفنّ السابع»، 
وهي مجلةٌ فصلية عن السينما، والتصوير 

الفوتوغرافي، وخاصةً فيما يتعلق بالمدرسة 
عتبر أحد المُشاركين  الحروفية في الفنّ، كما تُ

في تأسيس، وتنظيم مهرجان عُقد سنوياً 
في باريس، واهتم بالوسائل السمعية/

البصرية الطليعية (FIAG)، كما أنجزت 
أطروحة دكتوراة بعنوان «هذه السينما التي 

لا حدود لها...».
وهنا الجزء الثاني من الحوار الذي 

أجراه الثنائيّ «ناتالي كوريان» من موقع 
(objectif-cinema)، و»كولا ريكار» من 

.(cineastes.net) موقع
 
 

■ هل يمكن أن تحدثينا عن عملكِ ؟
■ في عام 1980 بدأتُ بإنجاز أفلام تجريبية، 
في البدايـة كنتُ ناقدةً سـينمائية، وفي إحدى 
المرات ذهبتُ لتغطية التظاهرة الإستعادية التي 
خصصهـا «مركز جورج بومبيدو» للسـينمائي 
«موريـس لوميتـر» في مـارس من ذلـك العام، 
كنت مبتهجةً للغاية من ذلك الإكتشاف، بالمعنى 
الإشـتقاقي للكلمـة، وأعجبني العـرض كثيراً، 

وفكـرتُ بأنّـه يمكـن العثـور علـى شـيئيء ما، 
والبحـث عنه، وهكـذا بدأت أنجـز أفلاماً كانت 
في البداية مسـتوحاة من جماليـات الحروفية 
التـي دافعـتُ عنهـا حتـى عـام 1990، ولكننـي 
تخطيّت تلك المرحلة، وحالياً أهتمّ بإنشـغالاتٍ 
أخرى، بعد أن تعرفت على منجزات الحروفية، 
وفلسـفة تلـك المجموعة، وكنت معظـم الأحيان 

في خلافٍ معها.
كتبت كتباً حول الحروفية، وأجد بأنّ بعض 
عمليـات التوغل التـي أدخلهـا الحروفيون في 
السـينما التجريبيـة جذرية تماماً، ومدهشـة، 

لقد بدأتُ مسيرتي من هناك.
ومن ثمّ، أنتقل إلـى الحديث عن الجماليات، 
أنجزت أفلاماً عن طريق الحكّ، والخربشة على 
الشـريط الحسّـاس، ما يهمّني كثيراً، المونتاج، 
حيث فكـرتُ، بأنـه بدلاً مـن عمـل المونتاج بين 
صور الفيلـم، لم لا أنفـذه في الصورة نفسـها، 
ومـن هنا جـاءت فكـرة ـ من بـين أفـكارٍ أخرى 
ـ بلصـق صـور من مقـاس 8 مللي فوق شـريط 
16 مللـي، وعلـى سـبيل المثـال، كان بإمكانـي 
أن أضعهـا فـوق شـريط مـن مقـاس 35 مللـي، 
ولكن، في تلـك الفترة لم أكـن أمتلكها، من جهةٍ 
أخرى، وبالإضافة إلـى تلك العلاقة التصادمية 
في الإيقـاع، كان يهمّنـي أيضاً إيجـاد حالة من 
المواجهة بين «القصـص، والحكايات»، بمعنى، 
مـا يُقـال، أو يُحكـى فـي الشـريط نفسـه، فـي 
أفلامـي الأولـى، الثانـي على سـبيل المثـال، – 
– أواجـه شـرائط مـن مقـاس 8   Imagogie
مللـي عائلية مأخـوذة من حياتـي اليومية، مع 
بقايا أشـرطة من مسـابقاتٍ تلفزيونية، برامج 
تافهـة من نـوع «أشـخاص يضغطـون على زر 
يشـبه الفطر كي يعلنوا عن دورهم في الكلام»، 
صـورا من هـذه النوعية، ولهذا أسـميتُ الفيلم 
– إنـه تعبيـرٌ جديدٌ مركبٌ من   Imagogie –
 Démagogie مـع   Image كلمـة  تصـادم 
(«صورة» مع «غوغائية»)، وقد تمّ عرضه لأول 
مرة في «نادي سـينما سان شـارل» في جامعة 
باريس الأولى، قدمنا الفيلم عن طريق اصواتٍ 
والإسـتقبال  الإرسـال،  أجهـزة  عـن  صـادرة 
اللاسلكي : شـخصان يتحدثان فيما بينهما في 
الصالة، وفي كلّ عرض يتجدد الصوت، ويكون 

مختلفاً عن العرض السابق.
إذاً، من طرفٍ يتجسـد عملـي بوضع الصور 
فـوق بعضها، والعمل على الإيقـاع، ومن طرفٍ 
آخـر، العمل على الصـوت، وتعاكس إتجاهاته 
فـي المـكان، فهـو عنصـرٌ يختفـي علـى عكـس 
الصـورة، أخيـراً، إنهمـا طريقتـان مختلفتـان 

لإخفاء الصورة، والصوت.
كما أثارني العمل أيضاً على معنى الإشارات، 
حيـث عملت كثيـراً حـول العلاقة التـي يمكننا 
أن نُوجدهـا مـع الخـط، أكان ذلـك عـن طريـق 
الإشـارات الضوئيـة الإعلانيـة، أو المُلصقات : 
ألتقط إشـاراتٍ، وبشكلٍ عام أستخدم خطوطاً، 
وتصاميـم أجنبيـة لا أفهمها : يابانيـة، عربية، 
إلـخ.. ، بالنسـبة لـي، هـي تصميميـة تمامـاً، 
أصوّرهـا، وأمنتجهـا، أتوّغـل فيهـا، أعمل على 
الإيقـاع، ألونهـا، إلـخ..، ومـن خلالها يتجسّـد 

الجانب الثاني من عملي.

الجانب الثالث تجريديّ صافي إلى حدٍ بعيد، 
، أو تداخل الكلمات على  وذلك عن طريق الحـكّ
الشـريط، في بعض المرات لا يوجد شـيئ يمكن 
أن يشـاهده المتفرج غير ما أكتبه على الشريط، 
على سـبيل المثـال، أنجزت فيلمـاً بدأته في عام 
1982، وعرضتـه للمـرة الأولـى في عـام 1995 
وكان عبـارة عن يوميـاتٍ غير مؤفلمـة، ولكن، 
بـدل أن أكتـب كلّ مسـاء مذكراتـي فـي دفتـر، 
كتبتهـا علـى الشـريط الحسّـاس نفسـه، ومن 
ثـم عرضتها، وهكـذا يـرى المتفرج كيـف كانت 
حالتي ـ على سبيل المثال ـ يوم 13 ديسمبر عام 

1983، ما كنتُ أفكر به، وما كان يدور في ذهني، 
إلخ....

بشـكلٍ عامّ، مـا يهمّني فعلياً هـو العمل على 
الإيقاع، والألـوان، لأنّ الألوان تُبهرني، وأيضاً 
العلاقـة التـي يمكـن أن أوجدهـا بـين الأفـلام، 
وعملي التشـكيلي، لأنني أصوّر كثيـراً، وأعمل 
مؤخـراً  أنجـزت  البصريـة،  التأثيـرات  علـى 
عدداً مـن الأفلام الجديدة التـي تتوجه في هذا 

المنحى.
■ أيّ أهمية تمنحينها للتوزيع ؟

■ عندمـا نُنجـز عمـلاً، فـإن الغـرض بـأن 

نعرضـه، عندمـا ننجز شـيئاً ما، فلأننـا نعتقد 
بأنه جيـد، أو مجرد تجربة، ونتطلع المُشـاركة 
مـع الجمهور كـي يتمكن من نقـده، أو يعبر عما 
يشـعر، ويفكر، ولكـن، عندما ننجز عمـلاً فنياً، 
فـإنّ الهدف عرضه في أفضل الشـروط، ولكننا 
غيـر متأكدين مـن ذلك أبداً، من واقـع أنه يجب 
منـح المتعـة للآخـر، يمكـن أن تكون فكريـةً، أو 
جسدية، فقط للعينين، لا يهم، ولكن، الهدف هو 

مشاركة الجمهور.
إذاً، لا أسـتهين أبـداً مـن ضـرورة العـرض، 
ولكـن، في المقابل، لن ألحّ علـى أحد كي يُعرض 
فيلمـي، لن أذهـب، وأدوس على النـاس الذين 
أعرفهـم، وأقـول لهـم : خـذوا فيلمـي، وليـس 
فيلمـاً آخر، ليس هذا من طبعـي أبداً، إذا طلبوا 
عـرض فيلمي، أوافق، وإذا لم يدفعوا لي، وكان 
الهـدف مسـاعدة مهرجان صغيـر، أو مجموعةً 
من الشـباب، أوافق أيضـاً، لأنني أعتقـد بأنهم 
بحاجةٍ إلى المساعدة، إذاً، بالنسبة لي، العرض 

مهمّ جداً.
ومـن أجـل هـذا الهـدف، فقـد أسّسـت مـع 
«ميشـيل أمارجيه» مهرجاناً سينمائياً، وخلال 
خمس دوراتٍ عرضنا الكثيـر من الأفلام خارح 
فرنسـا : لندن، أمسـتردام، إيطاليا، إلخ.. لأننا 

نعتقد بأنه أمرٌ ضروريّ.
■ إذاً الجانب الســريّ المُعتاد لعرض السينما 

التجريبية خطوةً لا ترضيكِ ؟
■ مـن المفيد العـودة إلى البدايـات، يتوقف 
الأمر على ما هو المقصود من السـرية، لأنّ هناك 

عناصر متعددة.
في البداية كانت سـرية، سـوف أتحدث عما 
الثمانينيّـات، وحتـى عـام 1987  أعرفـه، فـي 
تقريباً كان هنـاك القليل من المهتمين بالسـينما 
التجريبيـة، ومن واقع تعليم السـينما ـ وحول 
هذه النقطـة أعرف عمـا أتحدث، لأننـي أُدرّس 
السـينما ـ أحـاول بـأن أجعـل طلبتـي يحبون 
السينما التجريبية، أتحدث عنها، وأعرض لهم 
نمـاذج منها، وعندما كنتُ أحاضر في «مدرسـة 
لـويّ لوميير»، وفـي بداية كلّ محاضـرة، كنتُ 
أعرض فيلمـاً، قصيراً لأنني لا أتقاضى أجراً كي 
أعـرض أفلاماً تجريبية، ولكن، مثلاً أعرض لهم 
أحد أعمـال «فرنان ليجيـه، أو فيلمـاً لـ»هنري 
شوميت»، ...أفلاماً رُبما لن يجدوا الفرصة أبداً 
لمُشاهدتها، ويمكن أن تثير إنتباههم، وتُوجههم 
نحو شـيئٍٍ آخـر، إيقاع آخـر، وإنطلاقاً من ذلك 
المنهج التعليميّ، ومنذ التسعينيّات بدأ البعض 

من الشباب الإهتمام بالسينما التجريبية.
اليـوم، يبـدو لي، بأنّ هـذه السـينما لم تعدّ 
سـرية كمـا كان حالهـا فـي السـابق، وأعتقـد 
بأنهـا أصبحـت قريبـة جـداً مـن تلك السـينما 
«الشـكلانية»، أو الحكائية»، ورُبما «تجارية»، 
ولكـن، يبدو لـي أيضـاً بأنني بذلـتُ الكثير من 
الجهـود، وراهنـت بأنهـا لـن تبقى سـرية، أي 
سـوف تزدهر، ويحدث شـيئ ما، هناك شـبابٌ 
جديـدة،..  وإنتـاج  عـرض،  أماكـن  أسّسـوا 
بالنسـبة لـي، لـم تعـدّ السـرية تنطبـقُ علـى 
الحاضر، إنها مسـألة نسبية تماماً، ولم تعد كما 
كانـت عليه، لقد تطورت الأشـياء كثيـراً، وهذا 

أمرٌ يجعلني سعيدةً، ومتفائلة.

خليل النعيمي ٭

■ ســرْد التّقعيــد النحــويّ لافــت مُفيد 
يوجّــه التفكيــر العلاماتي العربــيّ وجهة 
السّيمياء باعتبارها علم  الخِشية العقائديّة 
غلــى النــصّ الأعظــم المُتعالي علــى علامة 
الفيزيك الأرضيّ وميدانها السيميائيّة من 
ة  خطر اللّحن الدّاهم فــي المُدوّنة العلاماتيّّ
العربيّة الشّفويّة بعدوى التّلاقح العلاماتي 
ومجالــه  اللغــويّ  الفســاد  إلــى  المــؤدّي 
الفعــل  توقيــف  كان  لذلــك  اللّعوالمنبــوذ 
السّيميائيّ على الكلام دون الكَلِم، فحدّدت 
الكلمة باِعتبارها طريق الظفر بروح البيان 
الربانــي المعجــز علــى أنهــا  اِسْــم و فعل 
وحــرف اقتــداء بســيبويه في«الكتــاب»، 
وكأنّ الكمــون العلاماتــي الممكــن امجازه 
بــلا حــدّ لايحرج عــن هــذا البعــد الثلاثي 
الــذي يجعــل الفعل فــي حالتــه الحياديّة 
حكائيّا بالمُضيّ والغيبة ولا ينصرف معنى 
الحــرف إلا بتفاعلــه  مــع غيره أي الاســم 
قعيديّ الافتراضيّ  والفعل في مُحيطــه التّّ
إلا بتدبير إسناديّ أساســه العُمده متمّمه 
الفضلــة ، وبمــا أن السّــيمياء عنــد العرب 
تعــرف علم أســرار الحــروف لا الحروف 
كرو علامات أوميكرو علامات  باعتبارها مََ

لا تحــدّ ولا تفهم أســرارها حســب منطق 
علم السّــيمياء التقليدي ألا بفهم أسرارها 
الاعجازيّــة التــي قــد لاتــدرك الا بالفيض 
الصوفــيّ ، والسّــر بمثابة اللغــز البديهيّ 
الــذي يحتــاج فيــه الباحــث إلى التســليم 
بقــوى الغيــب التي تلهــم المؤمــن الصّبور 
باكتســاب ملكات الاِجتهاد  في فهم رواية 
الكلام المنزّل أو فك عقد  ســرده استئناسا 
ينتهــي   وقــد  والســنّة  الحديــث  بروايــة 
الاجتهاد عند الاِكتفاء بإعلان العجز ولعلّ 
الاعتراف بالعجز اِعْتراف بمُعجزة الخالق 
في خلقه ، لكن  وبما أن راوية سرّ الحروف 
أعقد وأطول من مصيبة الحرف كما كانت 
قصّــة المضيــرة فــي» المقامــة المضيريّــة « 
لبديــع الزمان الهمذاني أطــول من مُصيبة 
راويها أبي الفتح الاســكندري في مقامات  
الهمذانيّ فانّ التفكير قي العلامة العربيّة لا 
يمكن أن تتمّ العنابة به دون مُراعاة عقبات 
التشــويش التــي تحدثهــا مقامــات ذلــك 
الســرد وأوهام صرامة حبكته . والننيجة 
أن سرد العلامة يغيّب شيئا فشيئا العلامة 
ذاتهــا ليجعــل مســار البحث فيهــا دائريّا 
لالولبيّــا ، فتظــلّ العلامــة علــى مســتوى 
التّنظير غير متطوّرة ســجينة منحى العود 
على بد  اذ يكفي الاستعانة بحديث العلامة 
أوســردها منذ ســجع الكهّــان والمعلّقات 

وغيرهــا مــن تفريخــات العلامــة العربيّة 
من شــعر ونثر، وماتقــرّع عنهما من أنماط 
فــي العصــور الحديثــة لنــدرك أن التفكير 
لاســيميائيّ  تقكيــر  العربــيّ  العلاماتــي 
بمفهومــه الحديــث. وان وُجدت مُحاولات 
للانخراط في مايُسمى باللّغو أو  الإفساد 
اللّغوي، لم تتجاوز التقليد واقتداء الغالب 
بالمغلــوب و فــي ذلــك ضرب مــن ضروب 
التجهيل الرّاقي  فلم يكن مشغل السيمياء 
كلمــات  تشــكيل  لعبــة  ســوى  عندهــم  
بكلمــات اعتقدوا أنّهــا محنة من السّــماء 
للاختبــار تكتســب معانيهــا مــن خالقها 
الأوحــد في منطق السّــيمياء التقليديّة ، لا 
نافهة تفعل فعلها بلا فاعل  حســب منطق 
السّــيميائيّة الحديثة ،و ليست العلامة في 
مفهومهــا الوَاســع محــدّدة بمادّة الشّــعر 
وخبره ولا بســرد ســجع الكهان وإيقاعه 
وإنمــا هــي قابلة للخــروج عــن كل تحديد 
إمكانــات التّفريــخ العلاماتــيّ المطلق التي 
لاتحــدّ بتنظيــر أو تقعيد خارج عــن فعلها 
البيو- الســيميائيّ ، وعلم أســرار العلامة 
يختلف عن علوم العلامة في منطق البحث 
الســيميائيّ الحديث أذا ما كانت الحروف 

علامات تختلف أسرارها عن علومها ؟ 

٭ ناقد من تونس

فريديريك دوفو

عدد جديد من مجلة «أفكار» الأردنية
عمان ـ «القدس العربي»:

فـي عمان صـدر عدد أيـار ( 292 ) مـن المجلة 
الثقافية الشـهرية (أفكار) التي تصدرها وزارة 
الثقافـة، في 160 ص من القطع الكبير، مشـتملا 
على أبـواب عدة، أولها للدراسـات، وفيه ثلاثة 
بحـوث: الأول للدكتـور إبراهيـم خليـل « أحمد 

دحبـور وفاعليـة التنـاص « والثاني 
للدكتـورة رزان إبراهيم عن السـيرة 
الذاتية لسـميحة خريس « على جناح 
الطيـر « والثالث لعبد المجيد جرادات 
عن اللغة العربية والمعرفة. وفي باب 
المقالات نقرأ مقالتين: أولاهما لفخري 
صالح عـن الروائي نايبـول والربيع 
العربي، والثانية لحنان بيروتي عن 

الكلمة وهل توقفها الرصاصة. 
وفي بـاب الإبداعات أربعة عشـر 
نصًا بين القصة القصيرة والقصيدة 
العـدد  وتضمـن  النثـر.  وقصيـدة 
في بـاب الإبداعـات الأجنبية ثلاثة 
نصـوص لفرانـز كافكا مـن ترجمة 
محمد صـلاح، وإيرينا بوريسـوفا 
الزعبـي،  باسـم  د.  ترجمـة  مـن 
وروسكين بوند من ترجمة ممدوح 
أبو دلهـوم. وفي باب الحـوار نقرأ 
حوارًا ترجمه عن الفرنسية مدني 
سـنتيا  الفيلسـوفة  مـع  قصـري 

فلوري. 
إلى ذلك يضـم العدد متابعاتٍ، 
وقراءات في الإصدارات الجديدة 
سـناء  د.  مـن:  كل  فيهـا  أسـهم 
الشـعلان، وأنـور الشـعر، وهيا 

صالح، ود.عبـاس عبد الحليم عبـاس، ومحمد 
جميـل خضـر، ود.عمـر الساريسـي، ويحيـى 
البشـتاوي. وكتب كلمة العدد الأخيرة الشـاعر 
العراقي حميد سـعيد، فيما كتـب كلمة الافتتاح 
زيـاد أبـو لبن رئيـس التحريـر. يذكـر أن العدد 
الأول مـن هـذه المجلة كان قد صـدر في حزيران 

.1966

من علم أسرار العلامة إلى علوم العلامة
محمّد خريّف ٭
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منوعات

 

الحمل:
العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك بحاجة لمراقبة تصرفاتك اكثر فأكثر 

فالنجاح الذي تحققه يجعلك تخضع لبعض تساؤلات الحساد.   
الثور:

خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك الى عدم التنازل عما في فكرك وقلبك. 
تمتاز بالجدية التي تتطلب منك التدخل في فض الخلافات أحياناً.   

الجوزاء:
لديك فرصة فريدة لحل بعض قضايا الماضي. قلب الموضوع على كل الأوجه قبل 

اتخاذ القرار.   
السرطان:

زملاؤك قد لا يقفون بجانبك، قد تقوم ببعض التحركات دون استقرار، يمكنك 
تحقيق مكاسب كبيرة من خلال انهاء مشاريعك في وقتها.   

الاسد:لا تتدخل كثيراً في مشاكل الشريك العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شديدة 
منهم لتدخلك.   

العذراء:
التساؤلات التي تطرحها باستمرار على نفسك ستكون سبباً في ترددك 

واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك قريباً جداً إذا توفرت لك الفرصة.   
الميزان:

بعض المستجدات تعيد اندفاعك رغم شعورك بقليل من الخيبة، النزهات في 
الهواء الطلق تمنحك السعادة والنشاط.   

العقرب:
تخطط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها التشويق 

والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا تبن القصور على رمال متحركة.   
القوس:

لا تخش طلب الدعم من الاشخاص المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. على الصعيد 
الغرامي سيكون لديك الشجاعة بما فيه الكفاية لان تعلن التصريح الذي كان 

منتظراً لوقت طويل.   
الجدي: 

رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها لأن كل الظروف تصبح مواتية لك هناك من 
يبغضك ويعمل على تشويه سمعتك وإيذائك.   

الدلو:
انظر الى المستقبل بثقة عالية واطمئنان، بإمكانك الاعتماد على عون مادي من أحد 

أفراد عائلتك، حدد أهدافك.   
الحوت:

ابتعد عن كل ما من شأنه أن يوترك لأنك بحاجة لكثير من التركيز خصوصاً أنك 
مقبل على بعض المشاريع الجديدة التي تحتاج لمجهود مضاعف.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

لك تج ك ل ة المفت ة ث ال ال

ابــــــــراج

■ مـن نافـذة الطائـرة المُحلقة فـوق المدينة 
كتب الراكب الذي جلس بجانبي ناحية النافذة 
التي سـمحت لـه بإلقـاء النظرة الأخيـرة على 
اسـطنبول، « وداعا يا ذات العينين العسـليتين 
والجسـم الممشـوق والمصقـول بعنايـة نحاتي 
حـواف  الـى  مبهـرة  كنـت  والمعابـد،  الهيـاكل 
الدهشـة، جميلـة إلـى حـد العتبـات المقدسـة، 
كنـت سـعيدا بلقائك وأنـا على تخوم الشـهوة 
أعانـد التفكيـر الذكوري فـي مخيلتـي وأعيده 
إلـى مراتـع التقديـس، أكبـح الشـهوة العارمة 
التي تشـعل كل التفاصيـل الصغيرة في كوامن 
الاهتيـاج، وأروض فكـرة امتطـاء بدنك الغض 

المتمرد والمختبئ خلف تدثرك.
جازفـت بالجلـوس معـك يـا خازنـة أسـرار 
الفتنة، نراقب السـفن العابرة لمضيق البسـفور 
كمـا يفعـل الروائي التركـي اورهـان باموق في 
طفولته، أقول جازفت باحتضانك لسويعات مع 
يقيني التام بأني سأحصد بعد سفرك الخيبات، 
فقـد شـعرت بعدك بالفـراغ الموحـش كالإقصاء 
الرمـاح، لكـن  الحـاد كالجـرف المؤلـم كأسـنة 
المشـغول مثلي باقتناص اللحظـات الهاربة من 
حسـابات القدر، لا يمكنه أن يفوّت ما يتناثر من 

دقائق الوقت المطحونة تحت عجلات الزمن.
جلسـنا معا في المقهى الشـعبي الواقع أسفل 
موقع مسجد السلطان أحمد عند بازار السجاد، 
وهناك سحبنا معا أدخنة الشيشة الموروثة من 
مجـد السـلاطين العثمانيين، وتحدثنـا لبعض 
نشـكوى زماننا في سطوة المكان وتأثير برودة 
الشـتاء التـي تخاتـل أجهـزة التدفئـة وتمرق 
إلينـا، لكنهـا لا تسـتطيع الولوج إلى جسـدينا 
المسـتمتعان باللقـاء والبـوح، المندلـق خـارج 
خزائن الكتمان المكدسـة على أرصفة الاشجان، 
فمـا قيمـة اللقـاءات إن لـم تهيئ أجـواء المتعة 
لشـخصان اجتمعـا صدفـة وعلـى أثـر العجلة 
البدايـات  سأسـميك  فشـوقا  سيتلاشـيان؟!، 
وهيامـا سـأختم بـك النهايـات؛ كانـت قبلتـك 
المفاجـأة والمغايـرة سـاخنة إلـى درجـة إذابة 
المسـاحات البـاردة، وسـرت إلـى الـدم النافر 
سـخونة، وأيقظـت الرغبـة الناعسـة والبائتة 
بياتـا شـتويا حينها، وحفّـزت الشـرايين على 
الاسـتنفار الداخلـي، وكادت أنـا تنفرد وحدها 
بالشـعور ومـا تبقى مـن جُزئيـات التعقل، في 
منتزه الحديقة الاسـلامية الواقعـة على التلال 

القريبة من قصـر (الطوب قابي)، ولولا الحياء 
وبعـض الموانـع الذاتيـة التـي ظننتهـا رخـوة 
في يـوم ما لغبـت معك فـي عناق طويـل الأمد، 
عنـاق ومطارحـة يطفئ الشـوق المتقـد داخلي 

كالسعير.
قلـتِ دعنا نسـتذكر اليـوم في الأمكنـة التي 
البـال ولا يبللهـا النسـيان، فقلـت  لا يفارقهـا 
لـك اختـاري المـكان، ودعيني أرتـب التفاصيل 
القـدر ليمنحنـا  الصغيـرة وأعقـد صفقـة مـع 
السـكينة والارتيـاح، فاختـرتِ الجلـوس على 
مشارف الخليج وارتشاف الشاي (العسملي)، 
على أنغام شـمس الشـتاء المتراقصة على لحن 
الأفـول، والتي أحدثت تدرجات لونية برتقالية 
ونيليـة خاتمة بذلـك فتنة النهار الاسـطنبولي 

المستور.
لم يعد لدينا إلا سويعات نحاول ألا نضيعها 
في الصمت المؤذن بالتلاشي، أو في استحضار 
الكلمات البطيئة كالسـلحفاة حين الاستدعاء، 
والاكتـاف  متشـابكة  الأيـادي  نـدع  لا  فلـم 
متحاضنة لتسـتبد كلها باللقاء ونحن الشهود 
فـي هالـة مـن الـدفء والاندمـاج، تقـول وهي 
تذوّب قطعة السـكر في كؤيس الشاي التركي: 
أؤكد اشـتياقي لـك ورغبتي الجامحـة للتماس 
الجسـدي معـك، للمـرة بعـد الأعـداد التـي لا 
تحصى، وتغالـب دمعة أطبقت عليها بالرموش 
المحدّدة بالكحل، لم أتمالك نفسـي فطبعت قبلة 
عند مفتـرق الشـفتين وفركت الزغـب المرتعش 

خلـف الاذنـين،  وهمسـت لهـا قائـلا : لا نريـد 
التمـرغ هذه اللحظة في رمـاد الماضي أو الغرق 
في توقعات المستقبل لأننا لا نضمن شيئا سوى 
الامنيات، دعينا نسـتمتع قدر المستطاع باللقاء 
العابر، واعتبري مـا نحن فيه زخة مطر هبطت 
في أحلك أيام الغيظ، فالصدفة يا سيدة المكان يا 
درة التيجان شأت أن نلتقي هنا، وهي لا تخلق 

لنا الغبطة بل نحن من نوجدها أو نعدمها.  
ماذا سأسـمي الحال بعدك سـوى الاشتياق 
منتهـى  يـا  الحكايـات  سـيدة  يـا  العاصـف، 
الامنيـات، لا شـيء يلتم بعـدك سـوى الغياب 
واسـتبداد الهـم المزمن منـذ أن ودعتـي المدينة 
صعـودا  المدينـة  أرصفـة  أجـوب  وتركتينـي 
وهبوطـا، فقـد انمحى الجمال الـذي رأيته حين 
وطـأةُ اسـطنبول، وتغيـر مـذاق الاطعمـة مـن 
الحلاوة  إلـى المرارة بعـد التلـذذ بالفاكهة وما 
طهتـه أيـادي الطباخـين المهـرة، حتى الشـاي 
العسـملي الاحمر غيّر لونه بعـدك، وصار لونه 
فحميا، وتوارى الشـتاء الـذي يحرّض حلمات 
الصبايـا علـى التكور خارج جغرافية الجسـد، 

وحل الصّيف بسخونته وسقمه.
سـأودع الغيـب امنياتـي،  وسـأنتظر علـى 
ضفـاف الحظ أملـي، وبـين الرجـاء والتحقق، 
يتسـع الترقب لحضورك المزهو ألقـاً، لوجودك 

المكتنز عشقا».

٭ كاتب من عُمان 

الوداع واسطنبول وهي

أبوظبي للإعلام تنجز المرحلة الأولى 
من مشروع رائد في الأرشفة الرقمية 

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:
أعلنت أبوظبي للإعلام اليـوم عن الانتهاء من المرحلة الأولى 
من مشروع الأرشـفة الرقمية، وقد شهدت هذه المرحلة استعادة 
وتحويـل أكثـر مـن ثلاثة ملايـين مـن المـواد الإعلاميـة النادرة 
والتاريخيـة الموجـودة بحوزة الشـركة إلى مـادة رقمية، وذلك 
باسـتخدام أحدث تقنيات الأرشـفة الرقمية. وهـذا الرقم الكبير 
مـن الوثائق يضم مـواد تلفزيزنيـة وإذاعية وصحفيـة قيمة تم 
تحويلهـا إلـى ملفات رقميـة آمنة، ومـن ضمنها أكثر من خمسـة 
آلاف سـاعة تلفزيونيـة للقطـات مهمـة لتاريخ الدولـة والمغفور 
له الشـيخ زايد. ويمتد مشـروع أبوظبي للإعلام لهذه الأرشـفة 
على مدى تسع سـنوات، ويهدف إلى استعادة وتوثيق وحماية 
أشـرطة الفيديـو التاريخيـة والنـادرة فـي الشـركة، وملفـات 
الصوت والوثائق، وتحويلها إلى مواد رقمية يمكن اسـتخدامها 
بشـكل آمن. وينقسم مشروع الأرشفة إلى عدد من المراحل سيتم 
تنفيذهـا حتى عـام 2020، بدءاً مـن المرحلة التأسيسـية الأولى 
التـي أنجزتها أبوظبي للإعـلام  بنجاح وفي الوقـت المحدد على 

مدى السنتين الماضيتين. 
وستعمل  أبوظبي للإعلام على عقد شراكة مع إحدى شركات 
الأرشـفة العالميـة تتمتـع بالخبـرة المطلوبـة فـي هذا النـوع من 
الأرشـفة الرقمية، وذلك بغرض الإشـراف علـى المراحل المتبقية 

من المشروع، وضمان تنفيذها وفقاً لأفضل المعايير العالمية. 
وكانت مرحلة الأسـاس لمشروع الأرشـفة الرقمية قد بدأت مع 
اسـتعراض ومراجعة الأصول التاريخيـة الموجودة في أبوظبي 
للإعـلام. وخلال هـذه المرحلـة تم تحويل السـجلات التاريخية 
للشـركة، التي كانت مخزنة في السابق على أشرطة قد تتعرض 
للتلـف، إلى مواد رقميـة آمنة. كما تم إعـادة تخزين هذه الملفات 
بشـكل كامل، وتحسـين جـودة الصـورة والصوت، قبـل أن يتم 

تصنيفها وأرشفتها لاستخدامها في المستقبل. 
وعن هذه المبادرة قال سيف سعيد غباش، الرئيس التنفيذي 
للإعـلام   أبوظبـي  «تمتلـك  للإعـلام:  أبوظبـي  فـي  للعمليـات 
مجموعة مـن الأفلام والوثائق النادرة التـي تحفظ تاريخ دولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة منـذ العـام 1950 وحتـى يومنا هذا. 
وتلتـزم الشـركة الحفـاظ على هـذا التاريـخ للأجيـال القادمة، 
من خلال تحويل محفوظاتها إلى الشـكل الرقمي الذي سـيؤدي 
بالنتيجـة إلـى إنشـاء محتـوى رقمي ضخـم للمواد المؤرشـفة 
النادرة لديها، وضمان الوصول إليها بسـهولة وأمان». وتعتزم 
أبوظبـي للإعلام أيضاً اعتماد نموذج تجاري خاص لخططها في 
الأرشفة الرقمية، يتيح لها إعادة تخزين وأرشفة المواد لشركات 

ومؤسسات أخرى. 
وقـال عبـد الهادي الشـيخ المديـر التنفيـذي لـقسـم خدمات 

الوسـائط الرقمية:، «تعتبر أبوظبي للإعلام مشـروع الأرشـفة 
الرقميـة ذو أهمية خاصة، كما تقع على عاتقها مسـؤولية ضمان 
الحفاظ علـى هذه السـجلات التاريخية الفريـدة والقيمة حتى 
نتمكـن مـن اسـتخدامها في المسـتقبل. نحـن نعمل بجـد بهدف 
إنشاء أرشـيف رقمي على مستوى عالمي يلتقط بعض اللحظات 
التاريخيـة الأكثـر أهميـة في تاريـخ دولة الإمـارات في مجالات 
النشر والإذاعة والتلفزيون. وسيضمن مشروع الأرشفة الرقمية 
توفير هذه المواد بطريقة سـهلة وآمنة وإمكانية استخدامها على 

نطاق واسع».
وقد تم تدريب فريق من الموظفين في أبوظبي للإعلام على تلك 
التقنيـات من الناحيـة التقنية والخبرة العلميـة لتحقيق أفضل 
النتائـج. حيث تمكن الفريق حتى الآن مـن حفظ وتحويل المواد 
مـن مختلف ملفـات التخزين إلى نسـخ رقمية لما يقـارب 5 ألاف 
سـاعة تلفزيونيـة تتضمـن وثائق لحقبـات تاريخيـة  هامة عن 
الدولة معظمها عن المغفور له بإذن الله الشـيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، إلى جانب 16 ألف سـاعة لملفات إذاعية، بالاضافة إلى 
أرشـفة وتحويل 3 مليـون و 500 ألف ملف وصـورة من مختلف 
الصحـف والمجلات، ووثائق أخرى تمثل أهـم الأحداث الوطنية 

ومحتوىً ثقافياً وفنياً لتاريخ الدولة وموروثها الشعبي. 
وتحضيراً للمرحلة الثانية من المشـروع، قام  وفد من الشركة 
خـلال شـهر مـارس الماضـي بزيارتـين إلـى شـبكة بي بي سـي 
 NBIG البريطانيـة في العاصمـة البريطانية لنـدن ومجموعة
الهولندية في أمستردام .حيث تم التعرف على أفضل الممارسات 
والتطبيقـات فـي عالم الأرشـفة الرقميـة وبحث تبـادل الأفكار 
بخصوص مشاريع التعاون في المستقبل،  ومراجعة المحفوظات 

بما في ذلك الأرشيف الخاص بالعائلة المالكة. 
فيما تجري حالياً المرحلة الثانية من مشروع أبوظبي للإعلام 
للأرشـفة الرقميـة، وتشـمل هـذه المرحلـة ترميم وأرشـفة آلاف 
الوثائـق الهامة في الشـركة وتحويلها إلى مواد رقمية. وسـيتم 
البنـاء علـى ما تم إنجـازه فـي المرحلة الأولـى من المشـروع بما 
يضمـن تحقيـق أبوظبـي للإعـلام أرشـيفاً رقمياً ضخمـاً يحفظ 
الوثائـق الإعلاميـة والتاريخيـة الخاصـة بالشـركة وبتاريـخ 

الدولة على حد سواء. 
وأبوظبي للإعلام هي إحدى أسرع المؤسسات الإعلامية نمواً 
في منطقة الشرق الأوسط، ولديها شريحة واسعة من المنتجات 
الإعلاميـة في قطاعات التلفزيون، والراديو، والنشـر، والإعلام 

الرقمي.
وتقـوم الشـركة بـإدارة ما يزيـد علـى 20 علامـة تجارية في 
مجالين: علامـات تجارية تتوجه إلى الإمـارات العربية المتحدة 
من خـلال دور محدد بالخدمة العامـة، وعلامات تجارية تتوجه 

إلى العالم العربي وذات أهداف تجارية. 

لوبيات الفساد المستفيد الرئيس من عدم تفعيل بطاقة الفنان
بطاقة الفنان المغربي.. لا تغني ولا تسمن من جوع

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:
مـن أهـم المشـاريع الثقافيـة التـي تفخـر وزيرة 
الثقافة السـابقة، المسـرحية ثريا جبران بتحقيقها، 
خـلال فتـرة اسـتوزارها، « بطاقـة الفنـان»  التـي 

انتظرها المبدعون المغاربة طويلا.. وماذا بعد؟؟
بحصـول  خيـرا  المغاربـة  الفنانـون  استبشـر 
الفنان علـى البطاقة المهنية (بطاقـة الفنان) واعتبر 
ايجابيـة  خطـوة  أنهـا  الفنـي  بالمجـال  المشـتغلون 
تجاههم، وهي بمثابة اعتـراف واعتبار لهم،  ليتفرغ 
كل فنـان مبدع منهـم لأداء واجبه الفنـي في ظروف 
مهنيـة مطمئنة ومريحـة،  وليتجاوز أغلـب الفنانين 

محنة الفقر والاحتياج والفاقة.
فتوصلـت الأغلبيـة العظمـى مـن الفنانين وحتى 

المتطفلين بهذه البطاقة التي على البال.
واعتبـر عديدون من الحالمين بطاقـة الفنان نعمة  

وشهادة ميلاد أو بطاقة اعتراف.
لكـن سـرعان مـا سيكتشـف السـواد الأعظم من 
فنانـي هـذا البلـد السـعيد الحقيقـة المـرة، عندمـا 
اسـتيقظوا مـن أحلامهـم الوردية، أن بطاقـة الفنان 
مـا هي إلا نقمة حولت حلمهـم إلى وهم، فأدركوا أنها 

بطاقة لا قيمة لها فهي لا تسمن ولا تغني من جوع.
لتتوالـى أسـماء ووجـوه فنية فـي الرحيـل عنا 
إلـى دار البقـاء، بعـد إن نـال مـن أجسـامهم المرض 
ولـم يجـدوا إلـى الشـفاء سـبيلا، ولا  مـن يعينهـم 
على تجـاوز أوضاعهم الصحية الحرجـة.  وفنانون 
آخريـن  تجرعوا مـرارة الفقر والحاجـة والتهميش  

واللامبالاة، ولم تنفعهم بطاقة فنان. 
بعـد كل هـذه المآسـي والخيبـات والانكسـارات 
والخسـارات المتتالية، التي يعيـش في ظلها الفنان، 
ومـا يعانيـه  مـن تهميـش وفقر، هـل لا زالـت تعتبر 
بطاقـة الفنـان مـن المكتسـبات التي تحققـت لفائدة 
الفنـان المغربي؟ أم أن تلك البطاقة أضحت لا تسـمن 

ولا تغني من جوع؟؟
نطـرح ملـف «جـدوى بطاقـة الفنـان؟» للنقاش 
مـع نقابيين ومهتمـين وفنانين، منهم مـن يتوفر على 
البطاقـة ومنهم مـن لا يتوفر عليها، فكانـت مواقفهم 

وآرائهم من خلال الإجابات التالية:

أحمد الصعري
الإتلاف المغربي للثقافة والفنون

تفعيلها عبر شراكات مع القطاعات 
والوزارات المعنية

حقيقـة، بطاقة الفنـان، لم تقدم للفنان شـيئا في 
بدايتهـا الأولـى، ولكـن لابد مـن تفعيلها  عبـر إبرام 
عقود شراكات مع مجموعة من القطاعات والوزارات، 
مثلا مع وزارة النقل في شـخص المدير العام للمكتب 
الوطني للسـكك الحديدية، حتى يسـتفيد الفنانون 
مـن التنقـل عبـر القطـار سـواء بالإعفـاء الكلي من 
واجب التذكرة أو تسـديد فقط نصـف المبلغ. وكذلك 
توقيع شـراكات مع شركة سـتيام ومع وكالات النقل 
الحضري بالمدن التي تتواجـد فيها هذه الوكالات أو 

مع شركات النقل العمومي «الأطوبيس». 
وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي منذ أن تحمل 

المسؤولية وهو يشتغل على هذه الملفات.
لا زال لم يصدر أي بلاغ يتعلق بتسـوية موضوع 
بطاقـة الفنان وقانون الفنان، وكما هو معلوم بطاقة 
الفنـان وزعـت علـى ثـلاث  دفعـات وأن صلاحيتها 
تنتهـي بعـد ثـلاث سـنوات مـن تسـلمها ، وأن مدة 
صلاحيـة البطاقـة كانت محـددة في ثلاث سـنوات 
ومـن المنتظر أن تصبح سـارية لمدة خمس سـنوات. 
وكنـا داخل النقابـة والائتلاف قد طالبنـا بان تكون 
مـدة صلاحيتها غير محـدودة دائمـة. ونحن ننتظر 
صدور بـلاغ من الـوزارة الوصية بهـذه الإجراءات 
بعـد تنصيـب لجنة البث فـي طلبات الحصـول على 

بطاقة الفنان المعدلة. 

مسعود بوحسين 
رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح

أن تصبح بطاقة مهنية

بلورت النقابة المغربية لمحترفي المسـرح تصورا، 
يتمثـل في إصلاح بطاقة الفنان التي يجب أن تصبح 
بطاقة مهنية، تخول خدمات اجتماعية والأولوية في 
التشـغيل لحاملها شـريطة إخضاع الحصـول عليها 

لشـروط محـددة ومدققة. وتقتـرح النقابة أن تكون 
لفنون الأداء بطاقة موحدة تشـمل المسرح والسينما 

والموسيقى والرقص. 
قادريـن  سـيجعلنا  التنظيمـي،  الإجـراء  هـذا 
علـى تحديـد حـد أدنـى للاحترافيـة وعلـى ضمـان 
ولوجية سـوق الشـغل، وعلى إمكانية تحديد نظام 
للاقتطاعـات مـن الأجـور ونظـام للتقاعـد خـاص 
بالفنانـين. أمـا في غياب ذلك، فسـنعيش دوما نفس 
المآسي وسـتتدنى الجودة إلى الحضيض لان سوق 

الشغل الفني غير مهيكل وغير محمي.

الفنان حفيظ الخطيب
الحل هو خلق مجلس أعلى للفنون يتمتع 
باستقلالية تامة وقوة اقتراحيه وتقريرية

الحل لتفعيل بطاقة الفنان والخروج من أزمة الفن 
المغربـي ككل، يكمن في خلق مجلس أعلى للفنون، لما 
له مـن اسـتقلالية وقـوة تدخل كبيـرة،  يلعـب هذا 
المجلس الأعلى للفنون، أولا دور المحاور الرئيسي مع 
جميـع الفنانين في جميع القطاعـات، عبر  كل أنحاء 
المملكـة، من طنجـة إلى الكويـرة، للوقـوف على كل 
كبيرة وصغيرة في المجال الفني، من خلال الرسـائل 
الملكيـة، قانون الفنان، قانون بطاقـة الفنان، قانون 
الشغل، ويسـطر المجلس الأعلى للفنون أرضية عمل 
صالحـة لمدى أجيـال، تعطـي أرضية قوية وسـليمة 
بالتسـاوي، ومـن خـلال سياسـة مدروسـة، ولجن 

متابعة ومحاسبة ومراقبة.
ويعمل المجلس الأعلى للفنـون على تفعيل آليات 
تدبيـر مالية القطـاع والمراقبة، بتنسـيق مع المجلس 
الأعلى للحسـابات والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة 
العـدل والمالية لما يعرفه المجال مـن تدبير كبير للمال 
العام، من إشهار واسـتثمار واستقطاب للأموال من 
الخارج بواسـطة مؤسسـات فنيـة عربيـة ودولية، 
شـريطة أن يكـون فـي هـذا المجلـس الأعلـى رجـال 
تقنوقراطييـب، إداريـون أكفـاء فـي مجـال التدبير 
والتخطيـط، لأن الفـن لا يمكـن أن يسـير مـن طرف 
فنانـين، لأنهـم يأكلـون بعضهم البعـض ، ولأن أزمة 
الفن والفنانين في بلادنا، لا يمكن أن تحل بالنظر إلى 
وضعية الفنان وحده،  بل على وضعية الفن المغربي 
ككل، لأننـا إذا حصرنـا الأزمـة فـي وضعيـة الفنان، 
يبقـى دائمـا الوضـع منحصرا فـي فئة على حسـاب 
فئة، اعتمادا على من هو في المسـؤولية من الفنانين، 
ولكـن إذا نظرنا للأزمة من باب إصلاح وضعية الفن 
المغربي ككل،  فإننا سـنتبنى كل الفنانين بشـكل فيه 
تسـاو وإعطـاء الحـق للجميع، بنـاءا علـى معايير 
تخـدم الصالـح العام وبنـاء مسـتقبل أفضل لجميع 

الفنانين بدون استثناء.

الممثل محمد لقلع
بدون العمل على  تفعيلها... «راها ما كتسوى 

والو.. لا شيء»

 أولا،  بطاقـة الفنـان يجـب أن تفعـل أمـا أن تظل 
بطاقة عادية «راها ما كتسوى والو.. لا شيء»،  يلزم 
تفعيلها كأن يستفيد منها الفنان مثلا  في تنقلاته عبر 
القطـار، وتخول لـه الاستشـفاء والتغطية الصحية 

في المستشفيات العمومية وغير العمومية.
وتمكـن الفنان من الاسـتفادة من بعـض الأعمال 

الاجتماعية والخدماتية.  
أما مسـألة الاعتراف بالفنان فالجمهور والمشاهد 

وكل الشعب يعرف فنانينه ومبدعيه.

المسرحي إسماعيل بو قاسم
رئيس «فرقة مسرح إبداع القرية»

الامتيازات التي ينتظرها الفنانون من بطاقتهم 
ستأتي بعد تعميمها

بطاقة الفنان هي مكسب لجميع الفنانين المغاربة، 
والأساسـي منها أن تكـون مدخلا لتنظيـم المهنة، أن 
نعـرف من هـو الفنـان ومن هو الـذي ليـس بفنان، 
هذه هـي وظيفة البطاقة الأولى.وحتـى إذا كنا نريد 
إصلاح أوضـاع فنانينا فيما بعد، سـيكون بالإمكان 
ضبـط من يحمـل البطاقـة المهنيـة ومـن لا علاقة له 
تربطـه بهذه المهنة، خاصـة وأن الدخلاء على المجال 
الفني كما في غيره من المجالات ما أكثرهم، ويشكلون 

خطورة على القطاع.
اعتقد أن  الامتيـازات التي ينتظرها الفنانون من 
بطاقتهـم، سـتأتي بعـد أن يتـم تعميمها علـى جميع 
الفنانين المغاربـة، وكل الإطـارات النقابية والمهنية، 
سـواء فيدرالية الفرق المسرحية أو نقابة المسرحيين 
المغاربـة أو النقابة المغربية لمحترفي المسـرح ، جميع 
الفاعلـين  والهيئـات التمثيليـة هـي الآن فـي نقاش 
وحـوار مفتـوح مـع  الأجهـزة الحكوميـة المعنيـة أو 
الوصية،  كما أن هناك عطف وتعاطف ملكي مسـتمر   
مـع العائلـة الفنيـة. وهـذا يـدل علـى أنه فـي الأفق 

القريب، إن شاء الله، سيكون الخير والفرج.
نحـن كفنانـين في السـاحة الفنيـة الوطنيـة، ما 
أحوجنـا إلـى جمعيـة للأعمـال الاجتماعيـة خاصة 
بالفنانـين، ونقيب النقابة المغربية لمحترفي المسـرح 
يقـول ويصرح  أنه ينتظر مـن الدولة أن تقوم بذلك، 
ونحـن نقـول لا يمكـن أن نظـل  ننتظـر حتـى تقـوم  
الدولـة بوضع إطار ما  للرعايـة الاجتماعية للفنان. 
علينا نحن كمعنيين،  أن نشـمر علـى أكتافنا ونبادر 
إلى التأسـيس الفوري لجمعيـة الأعمال الاجتماعية 
للفنان، التي ستعمل على توفير سكن اجتماعي لائق 

للفنان،  وتنظيم مخيمات لفائدة أسر وأبناء الفنانين 
والعمـل على بلورة كل ما له صبغة اجتماعية للفنان 

المغربي.

الفنان أحمد الناجي
«هاذ لاكاراط متشربكش الما..»

بطاقـة الفنان ... للأسـف أصبحت تسـلم للفنان 
ولغير الفنان، إلى درجة أنه أصبح كل من تتكلم معه 

أو تناقشه، يخرج البطاقة ويقول لك أنا فنان..
البطاقـة لا تمكـن حاملهـا مـن أي امتياز يذكـر ، مثلا 
كأن يدفـع فقط نصف ثمـن تذكرة القطار، الأسـبقية في 
التشغيل،  حق المشاركة في الندوات والمؤتمرات الفنية.

الإشـهار والدعاية للفنان حامل البطاقة للترويج 
لأعماله الفنية في وسائل الإعلام السمعية البصرية 

العمومية.
إلى حد الآن ليس هناك أي شـيء من هذا القبيل، 
«هـاذ لاكاراط متشـربكش المـا..» نهائيـا، كأنها غير 
موجـودة، البطاقـة لا يعقـل أن تمنح للـكل، لابد من 
لجنة تقيم الأعمال المنجزة ومسار الفنان وكم ناضل 

وكافح حتى وصل إلى ما وصل إليه.    

الفنانة سميرة بناني فاضل
البطاقة اعتراف... ولكن

حصـول الفنـان على بطاقـة مهنية هـو اعتراف ، 
اعتبرها نعمة رغم أنها لاتسـمن ولا تغني  من جوع،  
لكن على الأقل هي تحسسك بقيمة معنوية مع نفسك 
ومع الآخر،  يبقى هل تم تفعيلها؟ هل تسلمها فنانون 
محترفـون أو منتسـبون؟ ولكن ما معنـى الاحتراف 

أولا؟   وهنا الحديث يطول...

الممثل الصديق مكوار
لوبيات الفساد هم المستفيد الرئيس من عدم 

تفعيل بطاقة الفنان

بطاقتـي انتهـت صلاحيتهـا وهذا شـيء غريب، 
بحيـث لا تصبح فنانا بعـد مرور ثلاث سـنوات، أما 
عن جدواها فهي لم تضف أي شـيء للفنان المغربي، 
فالتسـيب والمحاباة والزبونية، هـي الإطار المتحكم 

في الممارسة الفنية عندنا.
 ناهيك عن لوبيات الفسـاد، المسـتفيد الرئيسـي 
مـن عـدم تفعيل بطاقـة الفنـان، لكن إحقاقـا للحق، 
هـذه البطاقة مكنت أحد أصدقائنا من تفادي المتابعة 
بتهمة السـكر العلني، بعد أن أشهر بطاقة الفنان في 

وجه الشرطة. هه.. من قال إنها غير ذات جدوى؟ !
الفنانة فاطمة الزهراء أحرار

تفعيل جدوى بطاقة الفنان على الأرض 
وليس على الورق

الحديث عن بطاقـة الفنان وقانـون الفنان يجب 
أن يوضع في خانة المكتسـبات الحقيقية التي نالتها 
الحركة الفنيـة المغربية، لكن أن تكـون هذه البطاقة 
ذات أثـر حقيقي علـى حاملها وأن تمنحـه الحصانة 
والمناعـة اللازمـة لمواجهـة يومياته الفنيـة فهذا هو 

السؤال الأهم والأساسي الذي من اللازم طرحه.
تفعيـل هـذه البطاقـة هـو الخطـوة التـي لازلنـا 
ننتظرها ونريد لها أن تكون أمر واقع يعود بالإيجاب 
علـى الفنـان المغربـي،  أمـا قضيـة البطاقـة وقانون 
الفنان فهما من المكتسـبات التـي ناضل عليها الفنان 
المغربـي فـي إطاراتـه النقابيـة وهيأتـه وجمعياته 
المهنيـة. لذلـك لا يجب أن تكون محـط نقاش وجدال 
حـول جدواها، بل حول تفعيلهـا و جعلها أمرا واقعا 

نعيشه ونمارسه على الأرض وليس على الورق.

عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)
والو...والو..»

«والو...والـو..» حصولـي على بطاقـة الفنان لم 
يغيـر مـن وضعي المهنـي، إذ يوم اسـتلمتها، سـألت 
أحمـد الصعـري آنـذاك ، نائـب حسـن النفالـي عن 
الائتلاف المغربـي للثقافة والفنون مستفسـرا «ماذا 
سأستفيد من حملي بطاقة الفنان؟ واش فيها دعم؟» 
فلـم يجبني «هل سـأحصل على أجر شـهري؟»، فلم 
يجبنـي، «واش غنركب بها في الطوبيس وأشـتري 
بها الخضرا؟»، فضحـك الصعري دون أن يعلق على 

الأمر.

محمد الشحري ٭

ثريا جبران
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فضائيات

سليم عزوز ٭
أبرهة الأشرم يحاصر أمن الدولة!

وارضيات 

■ فلما جن الليل، وقفت برامج «التوك شو» في كثير من الفضائيات الخاصة على خط النار، دفاعاً 
عن جهاز الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقاً) الذي يتعرض للعدوان والحصار على يد 

الإسلاميين أكلة لحوم البشر!
كنت قد توقعت هذا مبكراً، فالساسة في مصر يتربص بعضهم ببعض، لدرجة أنه إذا ردد خصم ما 

كلامك، فسوف تستنكر عليه كلامه، وكأنه يقول كلاماً غريباً لم يقل به أحد من قبل. ولنا أن نعلم 
انه عندما قام الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، أننا شاهدنا 

من ينتمون للثورة، وقد خرجوا ينددون بالقرار، وتم تدشين شخص المعزول زعيماً من زعماء 
الثورة، بالزفة التي تم نصبها له، على الرغم من أن إقالته كانت مطلباً من مطالب ثورتنا، وقد تم 

رفع المطلب في كل موجاتها المتتالية.
هناك محنة تمر بها الثورة المصرية، كان من نتاجها أن أصوات نفر من الثوار اختلطت بأصوات 

وجهاء الثورة المضادة، فصار خطابهما واحداً، وقد تجلى هذا عندما قرر فريق من السلفيين 
التظاهر أمام مبنى الجهاز سالف الذكر، وهو جهاز سيئ الصيت، تم انتهاك أعراض الرجال في 

مقاره، وأفسد الحياة السياسية، وقد منحه المخلوع تفويضاً على بياض ليفعل ما يشاء، ولهذا كان 
طبيعياً أن يكون المطلب الشعبي بعد الثورة هو حله، ولم يستطع أهل الحكم  إعادته إلى الحياة 

من جديد إلا بتغيير اسمه من جهاز مباحث أمن الدولة، إلى جهاز الأمن الوطني، وقيل إن دوره 
سيتغير!

وعلي ما يبدو أن قياداته قرروا العودة إلى عهد ما قبل الثورة، ولم يجدوا سوى الإسلاميين 
ليقوموا بجس نبضهم، وهم الذين نكل بهم هذا الجهاز، وتسبب في خراب بيوتهم، وجعل أسرهم 

تعيش في خوف مقيم لسنوات، فهناك من غيب بقرار منه أكثر من خمسة عشر عاماً بدون تهمة، 
وبدون حكم قضائي!

قيادي سلفي قال إن ضابطاً بالأمن الوطني طلب حضوره للجهاز ليشرب عندهم الشاي، فنشر هذا 
على صفحته على «الفيس بوك» ووجه دعوة ساخرة، لخمسة آلاف شخص على «عزومة الشاي» 

هذه. وهناك سابقة في هذا المضمار في أيام الثورة، عندما استغلت الجماعة الإسلامية هذه اللحظة 
التاريخية في عقد مؤتمرها العام، لتطيح بالقيادات التي جعلت من «تمام الجماعة» لدى جهاز 

امن الدولة، وعلى الرغم من أن جهاز الأمن انهار تماماً، فان قيادات بالجهاز اتصلت بقيادات في 
الجماعة لتحذرها من مغبة شق عصا الطاعة، لكن لم يستمتع لتحذيراتها أحد!

في جولة عبر الفضائيات المختلفة، فوجئت بحملة هجوم على المتظاهرين، وأحد مقدمي برامج 
«التوك شو» استمعت إليه وهو يقول إن هذا الحصار يأتي في إطار مخطط تفتيت جهاز الأمن. 

وبطبيعة الحال هو يغمز ويلمز في الإخوان، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليس مطلباً إخوانياً ولكنه 
مطلب ثوري بامتياز، ذلك بأن جهاز الشرطة تقاعس عن القيام بدوره الوظيفي، وكان لفترة 

طويلة جزءاً من أداء الثورة المضادة، وظل لفترة طويلة يدار من قبل القيادات وثيقة الصلة بوزير 
الداخلية المسجون حبيب العادلي، وحالات تمرد عناصر في البوليس على الحكم الإخواني الآن، 

التي يحتفي بها ثوار ضد الإخوان، سببها أن قوات الأمن تريد أن يعاد تسليحها لتتعامل مع 
المتظاهرين، وهو ما لم يتحقق لهم إلى الآن.

هذا المذيع  ينتمي إلى الثورة المضادة، التي اختلط صوت المنتمين إليها بصوت الثوار في زمن 
الفتنة الذي نحياه!

ملاعبة الحفيد
■ لم أطق عليه صبراً وغادرت، وإذا بنا أمام مفيد فوزي، في برنامج «القاهرة اليوم»، الذي تمكن 

في زمن الفتنة من أن «يبلغ ريقه»، ويعود إلى طريقته القديمة  في الحديث، وكان في مرحلة ما بعد 
الثورة، عندما يتحدث فانه يتحسس كل كلمة تخرج من فمه، فهو من كانت مهمته إعادة اكتشاف 

حسني مبارك الإنسان، لكن المخلوع لم يمكنه من ذلك، فقد كان مبارك متواضع الذكاء، ولعلكم 
تذكرون المقابلة التاريخية التي أجراها فوزي معه في برنامجه التلفزيوني «حديث المدينة»، 

والذي لم يشأ أن ينهي هذا اللقاء الطيب المبارك إلا بتفجير طاقات الجنس البشري المكبوتة لدي 
مبارك.

استجمع مفيد كل مشاعر «الحب العذري»، ليسأل مبارك:
- أنا عندي سؤال محرج يارس.

ولأن مبارك كان يتمتع بغباء منقطع النظير فلم يتفاعل معه، وقال له بجهالة، وعلي طريقة جزار 
خرج تواً من المذبح:

- اسأل.
- سؤال محرج يا أفندم
-  ما قلنا اسأل يا مفيد!

وعاد مفيد ليسأله وقد زادت عنده درجات «الشحتفة» عن المنسوب الطبيعي المقرر للبشر:
- أريد الأمان يا أفندم.

عندها ظننت لهول الطلب انه سيسأله هذا السؤال القنبلة:
- لو سمحت يا أفندم هو اسم أمك إيه؟

ولأني أكتب لثقافات مختلفة، فأود القول إن هذا السؤال من الأسئلة المحرجة والمحرمة في بعض 
الثقافات، وقديماً عندما كنا تلاميذ في الصف السادس بمدرسة نجع الضبع الابتدائية، وإذا بمعلم 

أراد أن يمزح معنا فكان مزاحه ثقيلاً، إذ جاء بشهادات ميلادنا، وأخذ يتلو بصوت جهير أسماء 
أمهاتنا، عندها قلنا: يا ارض انشقي وابلعينا!

ما علينا، فمبارك تعامل مع طلب مفيد فوزي بالأمان، كما لو كان يطلب منه سندوتش فول
- خد الأمان يا سيدي.

وفي هذه اللحظة التاريخية من عمر الزمن فان مفيد استجمع ما تبقى من جرعات «شحتفة» في 
المنطقة، ولمعت عيناه، وظهر الدلال على وجهه، مصحوباً بحالة وجد غير مسبوقة في تاريخ زعيمة 

«أهل الشحتفة» الفنانة أمينة رزق وقال:
- حضرتك بتلاعب حفيدك؟!

ولم يفهم مبارك الهدف من السؤال فكان رده فاتراً، منزوع الدسم، «كشوربة الفول النابت»:
- أيوه زي أي واحد!

بعد هذا السؤال مات حفيد المخلوع!

اكتشاف صاحب العبارة
■ ولم تكن مهمة إعادة اكتشاف مبارك هي فقط التي كلف بها مفيد فوزي نفسه، فقد قام بمحاولة 

إعادة اكتشاف صاحب العبارة الغارقة، وثيق الصلة بمبارك وذراعه الأيمن زكريا عزمي، والهارب 
إلى  الآن في مدينة الضباب، وهي مقابلة بثها تلفزيون الريادة الإعلامية، وكانت حفلة دعائية 
بامتياز، أوشكت بعد مشاهدتها أن اتهم الضحايا الذين يزيد عددهم على الألف مصري، بأنهم 

هم المسؤولون عن غرقهم، فقد نزلوا الماء يصارعون التماسيح، في مسابقة من سيربح المليون، 
فصرعتهم!

إذا أردت أن تقف على خط صعود الثورة المصرية، وخط هبوطها، فتابع مفيد فوزي تلفزيونياً، 
والرجل والثورة تنتصر كانت الهزيمة بادية على وجهه، وكان يبدو كمن تم إلقاء «جردل» من الماء 
البارد عليه في عز الشتاء، فالحرج يكاد يأكل وجهه، ولكن والثورة تعاني الانشقاقات فانه يعود 

إلى الحديث بنفس طريقته القديمة، عندما كان مبارك هو من يحكم البلاد!
في قناة «القاهرة اليوم» انبرى مفيد فوزي مدافعاً ومندداً، فقد دافع عن جهاز مباحث امن الدولة 

وندد بالتظاهر أمام مقره، وتماشياً مع موضة سنة 2013، فقد علق التهمة في رقبة جماعة الإخوان، 
وتعلمون أن موضة سنة 1984 مثلاً كانت هي «الشعر المنكوش».

لدينا قطاع من المتصدرين للمشهد في مصر الآن، يمكن للواحد منهم ان يتهم زوجته بالتآمر عليه 
مع الإخوان، ومع خيرت الشاطر تحديداً، إن عاد إلى منزله فلن يجدها في انتظاره كما يتمنى!

مفيد فوزي قال إن ما يحدث من محاصرة جهاز الأمن الوطني ومحاولات اقتحامه من تدبير جماعة 
الإخوان المسلمين، لأنها تريد أن تسيطر على مؤسسات الدولة.

وهو أمر يوحي كما لو أن الإخوان يريدون السيطرة على هذه المؤسسة العريقة والعملاقة وهي 
تتمنع، مع أن الثقافة التي تربى عليها القوم من العاملين في هذا الجهاز تجعلهم يخضعون لمن 

يحكم، وفي سنة 1987، لخص ضابط بأمن الدولة الأمر في حديث مع الشيخ يوسف البدري الذي 
كان وكيلاً لحزب الأحرار، وقد منع من حضور مؤتمر سياسي: «احكم وأنا أخدمك».

لا يستبعد البعض أن تكون محاولات الجهاز للعودة إلى سالف العصر، تتم بعلم الحكم الاخواني، 
لاسيما وان جس النبض بدأ بالسلفيين خصوم الإخوان، لكن مفيد فوزي يردد مقررات دراسية 

ألغيت.  لا بأس، فالبأس الشديد هو في تساؤل صاحبنا في برنامج «قناة اليوم»: «كيف تتم 
محاصرة الجهاز الذي يحمي الأمن القومي المصري؟». فعندما وصل إلى عبارة «الأمن القومي 
المصري» هتفت: تكبير.. ذلك بان هذا الجهاز بممارساته وجرائمه ليس خطراً فقط على الأمن 

القومي المصري فخطره على القيم الإنسانية عامة.  
عموماً دعنا من برامج «التوك شو» ومن يقوم على كثير منها لم يكن لهم أن يتصدروا المشهد 

الإعلامي في البلاد، لولا جهاز أمن الدولة، الذي صنع منهم مذيعين، ومنحهم المساحات للعمل، قبل 
الثورة، وهو جهاز كان يتدخل في أسماء من يتكرر ظهورهم على الشاشة، ليس بالنسبة للقنوات 

المصرية فقط، ولكن بالنسبة لضيوف الفضائيات عامة، وقد روى لي زميل  يعمل في احدي 
الفضائيات كيف كانوا يطلبون منه أن يعرض عليهم أسماء الضيوف مسبقاً، وقال لي أنه كان 

يتحايل أحياناً على هذه التعليمات!
ولهذا فان بلداً بحجم مصر، تبدو عقيماً لمن كان يشاهد فضائياتها، ويرى أن عشرين شخصاً فقط 

هم من يحتلون «المجال الجوي».
البأس الشديد هو أنني استمعت إلى أصوات ثورية تندد بما جرى، وكأن من تظاهروا جاءوا 

بقيادة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة المشرفة، مع أنه سبق لهم أن تنادوا من قبل لاقتحام الجهاز، يوم 
أن نادى المنادي من قريب: أن هبوا ليحصل كل إنسان على ملفه، ليقف بنفسه على حجم التلفيق 

الذي كان سياسة معتمدة ومنهج حياة.
هناك من أخذتهم الجلالة واتهموا الرئيس محمد مرسي بالتواطؤ لأنه لم يدفع بقوات لفض 

المظاهرات بالقوة، فلا يليق أن تحاصر مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل.
حسناً، ما رأيكم في المعاملة بالمثل، فيصبح حصار وزارة الداخلية وقصر الرئاسة حراماً أيضاً، 

لأنهما بحسب علمي من مؤسسات الدولة؟!
المشكلة حقيقة في الطرف الذي يحاصر، ولو خلصت النوايا لكنا جميعا مع السلفيين في 

مظاهراتهم.. لكن قاتل الله الفتنة التي جعلت أصوات الثوار تختلط بأصوات من يقومون على 
الثورة المضادة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

تعلم الكثير من نور الشريف في كلية الآداب

ياسر الطوبجي: السخرية في حياتنا سبب الكوميديا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يخطـو الفنـان الشـاب ياسـر الطوبجي 
خطوات مميـزة وربما نراه قريباً أحد أبطال 

الأعمال الفنية.
ضمـن  الأولـى  خطواتـه  بـدأ  ياسـر 
مجموعة قناة موجـة كوميدي وظهر خلالها 
بقـوة وأصبـح عامـلا مشـتركاً فـي الدرامـا 

التليفزيونية والأفلام السينمائية.
يؤكـد ياسـر أنه سـلك طريقـاً فنيـا جيداً 
وكان محظوظـاً فـي بداياتـه، وأن نجاحـه 
فـي الكوميديا لأنه يعيش في حالة سـخرية 
خلال الحياة، وله اسـلوب خـاص في طرح 

الكوميديا عبر الشخصيات التي يؤديها.

الشجن أقرب له من الحزن في حياته.
استفاد الطوبجي من النجم نور الشريف 

ويسير على ما تعلمه منه.
هـذه  عـن  الطوبجـي  ياسـر  يتحـدث 

الموضوعات وغيرها.
■ أيهما تعرضت له أكثــر المرض أم الرعب 

في حياتك؟
■ الحالـة المرضيـة لتي تعرضـت له كان 
أيـام تصوير فيلم «ميكانو» ومسلسـل «أهل 
كايرو» وفوجئت بانـزلاق غضروفي وحلت 
علـى حقن وأدوية كثيرة ولـم تصلح ظهري 
ولذا حولوا لي مشاهدي إلى الجلوس حتى 

استعدت حالتي الطبيعية.
وحالة الرعب عندما يقابلني كلبي أشـعر 
بالرعـب الحقيقي منه، وعندما أشـاهد فيلم 
أجنبـي مـن نوعيـة الرعـب وغالبـا أراهـا 

بمفردي وتظل الحالة مستمرة معي لفترة.
■ هل تعيش حالات السخرية في حياتك؟

■ هذه السخرية نعيشها دائماً في حياتنا 
ونحن شـعب سـاخر بطبيعتنا ونتهكم على 

أنفسـنا ولأنني أقدم أدوار كوميدية فالناس 
تتعامل معي بالهذار في مواقفي المختلفة.

■ أتكتفي بنقل الشخصيات التي تراها في 
حياتك بأدوارك؟

■ عندمـا أركـز علـى «كاراكتـر» كوميدي 
أعمـل علـى إبـراز الصفـة التـي أرغـب فـي 

ظهورهـا للضحـك، وليـس مجـرد نقـل مـن 
الواقع.

■ هل تعرضت للظلم في حياتك؟
■ الحمـد لله ربنا وفقني للعمـل مع الكبار 
بدون سعي مني وطول الوقت ربنا يساعدني 
فـي مشـاركاتي بأعمال جيـدة، ربمـا المرحلة 

السـابقة لي تعرضت لظلم من بعض النجوم 
أحدهم كان بحذف من دوري خشـية أن يؤثر 
دوري عليـه وغالبـاً يكـون ذلك قبـل تعاملي 

معه وبعد ذلك تكون لعلاقة بيننا طيبة.
الفشـل عندي ليس نهاية الكون، وعندما 
أشـعر بعمل أجد في نصـف العمل ان دوري 

ليس كما توقعت، وأدرس عناصر الفشل ان 
كان مني أجتهد زيادة في الدور ليظهر أفضل 
وإذا كان مـن زملائي أنبـه الجميع بخطورة 
الفشـل في العمل، وأعمل وقفـة في منتصف 

العمل للبحث عن عوامل للنجاح.
■ أيهما أقرب لك الحزن أم الشجن؟

■ الشـجن أقـرب لـي وفيـه حالة شـيك 
للحزن الذي أشـعر به عند فقـد عزيز عندي 
بمسـرحية  مشـاركتي  أثنـاء  حـدث  مثلمـا 
«الإسـكافي ملكاً» وعندنا سـفر للإسكندرية 
وتوفـى والدي وسـاعدني ماجـد الكدواني 
لأسـيطر أحاسيسـي، ولم اسـتطع الاعتذار 
وسـبحان الله هـذه الليلة كانـت من أفضل 
وأضحـك  المسـرح  أدخـل  كنـت  عروضـي، 

الجمهور وأدخل الكواليس لأبكي بشدة.
■ النجــم نــور الشــريف أعطــاك دروســاً 

بالكلية كيف استفدت منه؟
■ الفنـان نـور الشـريف أعطاني كورس 
في كلية الآداب قسـم مسـرح واستفدت منه 
كثيراً مثـل التواضع حيث أكد لنـا ان النجم 
كلمـا كان متواضعـاً كلما كسـب الناس أكثر 
ولابـد من تربية النفس علـى التواضع حتى 

لا يتسرب الغرور القاتل للنفس البشرية.
■ من القدوة في حياتك؟

■ والـدي تأثـرت بـه وأي صفـة طيبـة 
عنـدي وجدتهـا منـه، وحظـي تعاملـي مـع 
الكبار فأول فيلم مع النجم الكبير أحمد زكي 
والمخرج الكبير شـريف عرفة بفيلم «حليم»، 
وأول مسلسـل لي أمام النجم الكبير محمود 

عبدالعزيز بمسلسل «محمود المصري».
■ كيف ترى الوضع الآن في مصر؟

■ أرى تآمر شـخصيات ودول على مصر 
لكـن ثقتي كبيرة فـي الله سـبحانه وتعالى 
انـه يحرس مصر ولن يتخلى عنا والشـعب 
كله أمله وثقته في الله كبيرة جداً وسيكون 

لنصر لمصر.

ياسر الطوبجي

الشاب فيصل

ديفيد سلايد يخرج فيلم «الأرملة»

مشروع ستيفن سبيلبيرغ الجديد 
فيلم عن القناص الأميركي كريس كايل

الحكم على مغني الراي الجزائري الشاب فيصل 
بسبب اغنية ساخرة من الشرطة

■ لوس أنجلس ـ (يو بي اي): اختير المخرج الأميركي 
ديفيد سلايد، الذي اشـتهر بمحموعة أفلام ومسلسلات 
أبرزها أحد أجزاء «الشـفق»، لإخـراج فيلم جديد يحمل 

اسم «الأرملة».
وأفادت صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية ان 
شـهرة سـلايد في أعماله السـابقة لفتت الأنظار ليقع 
الخيـار عليه فـي إخراج فيلـم «الأرملة» الـذي يحكي 
قصة شـابة تصادق أرملة لتكتشف بعدها ان لقاءهما 

لم يكن صدفة.
يشار إلى ان الفيلم من تأليف راي رايت، وهو لمصلحة 
أستوديوهات «فندوم بيكتشرز» التي تموله وقد أعلنت 

ان الإنتاج سيبدأ في وقت لاحق من هذه السنة.
وقـال رئيـس مجلـس إدارة «فانـدوم» فيليـب 
روسـلي «يسـعدنما أن نعمل مع ديفيـد فهو مخرج 
ديناميكي ونشـعر بالحماسـة تجاه رؤيته لإخراج 

هذا الفيلم».

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تقرر أن يكون مشروع 
المخرج الأميركي، سـتيفن سـبيلبيرغ، المقبـل، فيلماً عن 
حياة القناص الأميركي الشهير كريس كايل، الذي يلعب 

فيه الممثل، برادلي كوبر، دور البطولة.
وأفـادت صحيفة «هوليوود ريبورتـر» الأميركية، ان 
فيلم سـبيلبيرغ المقبل سـيكون مقتبسـاً عن سيرة حياة 
القنـاص الأميركـي، كريس كايل، الذي يعـرف بأنه أكثر 

القناصين قتلاً في تاريخ الولايات المتحدة العسكري.
وأشارت إلى ان كوبر (38 سنة) سيلعب دور البطولة 

في الفيلم الجديد، وهو منتجه أيضاً.
وذكرت الصحيفة انه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الفيلم، 
الذي يؤلف نصه، جايسون هال، في بداية العام المقبل.

 The» (38 سـنة) يشـار إلـى ان سـيرة حيـاة كايـل
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والـده إطـلاق النار يـوم كان فـي الثامنة مـن عمره قبل 
أن يتحول إلى القنـاص الأميركي الذي قتل أكبر عدد من 

الناس.
ويذكـر ان كايـل يعرف باسـم «الشـيطان الرمادي»، 
وهو عضو سابق في القوات الخاصة البحرية الأميركية 
«سيلز»، و يعد أكثر القناصين قتلاً في تاريخ الولايات، إذ 

بلغ عددهم المؤكد 160، فيما يدعى انه قتل 255 شخصاً.
وقتل كايل في شـباط/فبراير الماضي مع مرافقه تشاد 
لتلفيلـد، على يـد إيـدي راي روث، في ميـدان رماية في 
مقاطعـة إيراث في تكسـاس، وتـردد انهما أخـذا الرجل 

لمساعدته في علاجه من اضطراب عصبي.

■ وهـران - (ا ف ب): حكمـت محكمـة وهـران 
اشـهر  سـتة  بالحبـس  الخميـس  الجزائـر  غـرب 
غيـر نافذة وغرامـة قدرهـا 100 الف دينـار (1000 
يـورو) على مغني الراي الشـاب فيصل بعد اتهامه 
بالسـخرية مـن جهـاز الشـرطة، كمـا افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس.
ونطقـت القاضيـة كلثـوم حدبـي بالحكـم في جلسـة 
علنيـة حضرهـا المغني واسـمه الكامل فيصـل بن صالح 
الـذي اوقف فـي 21 نيسـان/ابريل، بتهمـة «اهانة هيئة 

نظامية». 
واودعـت المديريـة العامة للامن الوطني شـكوى ضد 
المغنـي عقـب ادائـه اغنيـة اعتبـرت «مسـيئة للشـرطة 

ولشخص مديرها العام اللواء عبد الغني هامل». 
وكانت النيابة طالبت في جلسـة المحاكمة قبل اسبوع 

بعقوبة ستة اشهر نافذة ضد المغني. 

وسـيتمكن المغني من مغادرة السـجن بما ان عقوبته 
غير نافذة. 

واتهم الشـاب فيصل مغني الراي المشـهور في الغرب 
الجزائـري، بانه الـف اغنيـة واداها في الملاهـي الليلية 

بوهران يصف فيها رجال الشرطة بانهم «وشاة». 
ورغـم انه لـم يتم تسـجيل الاغنيـة في اسـتوديو الا 
انها انتشـرت علـى مواقع التواصـل الاجتماعي واصبح 

جمهور الملاعب يرددها. 
وسـبق ان دان القضاء الجزائري في 2005 مغني راي 
اخـر يدعى الشـاب عز الدين في ولاية الشـلف (250 كلم 
غـرب الجزائر) بالحبس سـنة بعد اصدار اغنية يسـخر 

فيها من الوالي وممثل النيابة العامة. 
والـراي مـن الغنـاء الشـعبي المنتشـر جـدا خاصـة 
بالغرب الجزائـري ويعالج مواضيع اجتماعية، واشـهر 

نجومه الشاب خالد والشاب مامي. 

فيديو اعتقال ريس ويذرسبون 
على الإنترنت 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): صارت نجمة هوليوود ريس ويذرسبون بطلة، رغما عن أنفها، في أحد مقاطع 
الفيديو على الإنترنت ، والذي نشرته بوابة «تي إم زد» الإلكترونية المعنية بأخبار المشاهير أمس الخميس 

(التوقيت المحلي). 
ويظهر في الفيديو، الذي سجل على ما يبدو عبر كاميرا داخل سيارة شرطة، لحظة اعتقال ويذرسبون /37 

عاما/ قبل أسبوعين في مدينة أتلانتا الأمريكية. 
وتظهر ويذرسبون في الفيديو وهي تصيح في وجه رجل شرطة أوقف زوجها قبل لحظات. وعندما قام 

الشرطي باعتقالها، سألته متعجبة: «أنت تعتقلني الآن؟ وتضع في يدي القيود؟ هل تعرف من أنا؟». 
واعتذرت ويذرسبون في وقت لاحق أمام الرأي العام عن تصرفها ، وقالت في مقابلة مع برنامج «صباح 
الخير أمريكا» أمس: «كنا نتناول العشاء في أتلانتا وتناولنا الكثير من الخمر، واعتقدنا أنه يمكننا قيادة 

السيارة ، لكن كان ذلك تصرفا خاطئا تماما». 
وذكرت ويذرسبون أنها تحدثت إلى الشرطي بكلام غير معقول ، وقالت: «قلت له إنني حبلى. لكن هذا ليس 

صحيحا». 

ليلي كولينز في «كبرياء وتحامل وأموات أحياء»
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تعود رواية «كبرياء 

وتحامل» الكلاسيكية إلى الحياة في فيلم «كبرياء 
وتحامل وأموات أحياء» يتوقع أن تؤدي فيه الممثلة 

ليلي كولينز دور البطولة.
وذكرت مواقع ترفيهية أميركية أن كولينز ستؤدي 

على الأرجح دور البطولة في الفيلم بعد انسحاب نتالي 
بورتمان، وفشل المفاوضات سكارليت جوهانسون 

وآن هاثواي.
ومن المتوقع أن يخرج الفيلم بور ستيرز، الذي قدّم فيلم 

«في سنّ الـ17 مجدداً».
وكانت رواية «كبرياء وتحامل وأموات أحياء» 

صدرت عام 2009، بالاستناد إلى رواية جاين أوستين 
الكلاسيكية «كبرياء وتحامل» لتضمّ شخصيات من 

الأموات الأحياء (زومبي).

نجم «موعد الزفاف» ديرموت مولروني 
في فيلم تشويق جديد

■ هوليوود - (يو بي اي): سيؤدي نجم فيلم «موعد الزفاف»، ديرموت مولروني، دور البطولة في فيلم 
تشويق جديد للمخرج، مايكل كون.

ونقل موقع (فارييتي) الأميركي، عن شركة (جونتوبوكس) للأفلام، التي ستتولى إنتاج الفيلم، إعلانها أن 
مولروني سيشارك في فيلم التشويق «تضحية» (Sacrifice) للمخرج مايكل كون.

وتجري عملية إنتاج الفيلم في هيوستن، على أن يتولاها جانين رون، وجوزيف سيمينس.
وتدور قصة الفيلم حول 4 مراهقين من إحدى قرى تكساس الصغيرة، تتغير نظرتهم للحياة بعد تعرضهم 

لحادثة مأساوية.
وسيؤدي مولروني دور والد لأحد المراهقين، فيما يؤدي الممثل، أوستن أبرامز، دور مراهق في الـ 15 من 

العمر.
يشار إلى أن مولروني شارك في عدة أفلام، بينها «موعد الزفاف» (2005) (Wedding Date)، إلى جانب 

.(Burn After reading) (2008) «الممثلة ديبرا ميسينغ، وفيلم الحركة «بيرن أفتر ريدينغ

اخبار فنية

ليلي كولينز

ريس ويذرسبون وزوجها
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الحكومة المصرية تقول
 ان أبرز مفاوضيها بالمحادثات

 مع صندوق النقد باق في منصبه
■ القاهرة - رويترز: قالت الحكومة المصرية يوم الخميس إن مسؤولا 
كبيرا بــوزارة المالية وأبــرز مفاوضيها في المحادثات مــع صندوق النقد 
الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار باق في منصبه متراجعة بذلك 

عن إعلان في وقت سابق بانه استقال.
وأبلــغ هاني قدري دميان رويتــرز يوم الاحد انه اســتقال من منصبه 

لكنه لم يقدم أي تفسير لقراره.
وقال المتحدث باســم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي ان دميان 
«مســتمر فــي القيام بمهامــه خاصــة وأن عملية التفــاوض مع صندوق 
النقد الدولي قاربــت على الانتهاء.» واضاف ان رئيــس الوزراء المصري 
هشــام قنديل اجتمع مــع دميان بعد ظهر اليوم لمتابعة ســير المفاوضات 

مع صندوق النقد.
وقــال دميان فــي البيان انــه «يأمل فــي انتهــاء المراحــل المتبقية من 
التفــاوض في أقــرب وقت... الجانــب المصري لديه القدرات المؤسســية 
والفنيــة التي تتيــح له إدارة عمليــة التفاوض وتنفيــذ البرنامج بمراحله 

المختلفة بشكل جيد.»
وكان نبأ اســتقالة دميان قد اثار علامات اســتفهام بشان آمال مصر 

في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد بشان القرض.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوســط المصرية يوم الثلاثاء بعد الاعلان 
عن اســتقالة قــدري ان وزير المالية عين مستشــاره الاقتصــادي عبدالله 
شــحاته لادارة المفاوضات مع صندوق النقد. لكــن بيان الوزارة الصادر 

يوم الخميس لم يتضمن أي اشارة الي شحاته.

البرازيل: أسوأ عجز
 تجاري منذ 1959

■ برازيليا - د ب أ: قالت الســلطات البرازيليــة الليلة قبل الماضية إن 
البلاد ســجلت في نيســان/أبريل عجزا تجاريا بلغ 994 مليون دولار في 

أسوأ نتيجة لذلك الشهر منذ عام 1959 .
قالــت وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية إن العجز التجاري 
للفترة مــن كانون ثاني/يناير إلى نيســان/أبريل وصل إلــى 6.15 مليار 

دولار وهو الأسوأ أيضا في التاريخ المعاصر.
وصدرت البرازيل في نيسان سلعا بقيمة  20.6 مليار دولار، مع تراجع 

بنسبة 4.1٪ عما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2012.
فــي المقابــل نمت الواردات بنســبة 5.2٪ عن الشــهر نفســه من العام 

الماضي ليصل إجمالي قيمتها إلى 21.6 مليار دولار.
وتجاهلت الوزارة أهمية تلك النتائج قائلة إنها نتيجة حقيقة أن بعض 
الواردات التي قامت بها شركة بتروبراس العملاقة للطاقة العام الماضي 

تم تسجيلها بالفعل خلال هذا العام.
ووفقا لســكرتير التجــارة الخارجيــة للبرازيــل، تاتيانــا برازيريس، 
سيســجل الميزان التجاري لســادس أكبــر اقتصاد على مســتوى العالم 

فائضا خلال الشهر الجاري وسينهي العام الجاري بفائض سنوي.

النحاس يقفز 5 بالمئة مدعوما
 بمساعي التحفيز الاقتصادي 

وتقريرالوظائف الامريكي
■ لنــدن 3 مايــو أيــار (رويترز) - قفزت اســعار النحــاس أكثر من 5 
بالمئة اليوم الجمعة مسجلة أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرا 
مع تحســن ثقة المستثمرين بشــان نمو الطلب على المعادن الصناعية في 

اعقاب اجراءات للتحفيز الاقتصادي من بنوك مركزية حول العالم.
واعطى نمــو أفضل من المتوقــع للوظائف في الولايــات المتحدة دعما 
اضافيــا للمعــدن الاحمر ودفع اســواقا اخرى بما في ذلــك النفط الخام 

والاسهم للصعود.
وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 6.15 بالمئة 
الــي 7269 دولارا للطن بحلول الســاعة 1455 بتوقيت جرينتش مســجلة 

أكبر مكاسب ليوم واحد منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني 2011 .

الاسترليني يلامس أعلى مستوى 
خلال شهرين ونصف الشهر أمام الدولار

■ لندن - رويترز: صعد الجنيه الاســترليني امام الدولار يوم الجمعة 
بعــد ان اظهرت بيانــات ان قطاع الخدمــات الذي يهيمن علــى الاقتصاد 

البريطاني نما في نيسان/ابريل بأسرع وتيرة في ثمانية اشهر.
وجرى تداول الاســترليني قرب أعلى مستوى له في شهرين ونصف 
متجها نحو تســجيل اســبوعه الثاني على التوالي من المكاســب، بعد ان 
قلصــت البيانات بشــان قطــاع الخدمات احتمــالات مزيد من التيســير 

النقدي من بنك انكلترا المركزي.
وارتفعــت العملــة البريطانيــة 0.3 بالمئة الــي 1.5601 دولار مقارنة مع 
اعلى مســتوى لها في شهرين ونصف الذي سجلته يوم الاربعاء والبالغ 
1.5607 دولار قبــل ان تتراجــع الــي 1.5567 دولار بحلول الســاعة 1545 

بتوقيت غرينتش.

الاتحاد الأوروبي يسمح 
لليونان بدعم بنك متعثر

■ بروكسل - د ب أ: وافقت المفوضية الأوروبي على تقديم الحكومة 
اليونانيــة دعما ماليا لبنك اليونــان الزراعي (أيه.تــي.إي بنك)  المتعثر 

والذي كان في وقت من الأوقات خامس أكبر بنك في اليونان.
وكان أيه.تــي.إي بنك قــد تفكك فــي تموز/يوليو الماضــي عندما تم 
نقــل بعــض أصوله  إلى بريــوس بنك في حــين تم نقل باقــي الأصول 
والالتزامات إلى ما يســمى «بنك الأصول المعدومة»  بحسب المفوضية 

الأوروبية.
وقد أقرت المفوضيــة الأوروبية الدفعات الماليــة الثلاث التي قدمتها 
الحكومة اليونانية إلى البنك وكانت 290 مليون يورو (381 مليون دولار) 
عــام 2011 و47ر7 مليــار يورو  لســد الفجوة بين الأصــول والالتزامات 

و570 مليون يورو لإعادة رسملة البنك.
وذكــرت المفوضيــة أن هــذه المســاعدات تتفــق مــع قواعــد الاتحاد 
الأوروبي لإعادة الهيكلة  ومساعدة البنوك المتعثرة  وقال إن دمج جزء 
من أصول البنك الزراعي في بنك بريوس ســيضمن القيمة طويلة المدى 

للبنك.
وأضافــت المفوضيــة أن المســاعدات المقدمة  «تمثــل الحــد الأدنــى 
المطلوب  لجعــل الصفقة ممكنة» في حين أن تأثير خروج بنك أيه.تي.إم 

من السوق على المنافسين انخفض إلى أدنى مستوى ممكن.

صندوق النقد يشيد 
بنمو الاقتصاد الموريتاني

■ نواكشوط - د ب أ: أشاد صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الموريتاني إذ 
حقق معدل نمو بلغ 7٪ في عام 2012 .

وقالت مرسـيدس فيرا مارتين رئيسـة بعثة صنـدوق النقد التـي تقوم بزيارة 
إلـى موريتانيا عقب لقائها الرئيس الموريتاني وخلال مؤتمر صحفي بنواكشـوط 
مسـاء الخميس إن مهمة البعثة «مكنت مـن بحث الظروف الاقتصادية الجيدة في 
موريتانيـا وما أفضت إليه جهودها الكبرى من تعزيز لمسـتوى النمو الذي سـجل 

ارتفاعا في حدود 7٪ سنة 2012».
وقالت ايضا أن الصنـدوق اطلع على مراحل تنفيذ البرنامج الحالي للصندوق 
مع الحكومة الموريتانية. واضافت إن التضخم تراجع الى 3.4٪ أواخر عام 2012 
وذلـك جراء خفض أسـعار المـواد الغذائية الأمـر الذي عوض جزئيـا الارتفاعات 

المسجلة في أسعار المحروقات.
ولفتت مرسيدس إلى أنه رغم النتائج المحققة في مجال النمو إلا أن معدل النمو 

الحالي لا يزال غير قادر على تخفيف البطالة والفقر.
وأشـارت إلى أن موريتانيا حققت احتياطيا قياسـيا مـن العملة الصعبة يكفي 

لتغطية واردات البلاد من المواد الاساسية لسبعة أشهر.

فــاز  رويتــرز:   - أنقــرة   ■
كونسرتيوم يضم شــركات تركية 
للتشــييد يوم الجمعــة بعطاء لبناء 
وتشــغيل ثالث مطار في اسطنبول 
- الــذي تقول تركيــا إنه قد يصبح 
أكبر مطار فــي العالم- بعد أن قدم 
عرضا للاستئجار والتشغيل قيمته 
22 مليــار يــورو (29 مليــار دولار) 
للمشــروع يدفع منهــا 10 مليارات 
دولار. كما تم الاتفاق مع شــركات 
يابانية وفرنسية على اقامة محطة 

نووية بكلفة 22 مليار دولار.
وقــدم الكونســرتيوم التركي - 
الذي يضم خمس شركات محلية- 
عرضــا بقيمــة 22.15 مليــار يــورو 
لاســتئجار وتشــغيل المطار لمدة 25 

عاما.
وقــال رئيــس الــوزراء التركــي 
رجــب طيــب اردوغــان «مثــل هذا 
المطار... سينقل تركيا الي مستوى 

مختلف على الساحة الدولية.»
وقال وزيــر النقل التركي بينالي 

يلــدريم إن قيمة الاســتثمار الأولي 
البنــاء  بنظــام  المشــروع  لتنفيــذ 
والتشغيل والتسليم ستبلغ عشرة 

مليارات يورو.
وكانت تركيا كشفت عن تفاصيل 
مشــروع المطار في كانــون الثاني/

ينايــر حيث ســيضم ســتة ممرات 
للهبوط والإقلاع، وســتصل طاقته 
الاســتيعابية في نهاية المطاف إلى 

150 مليون مسافر سنويا.
وقــال يلــدريم إن المطــار الجديد 
ســيصبح أكبر مطار في العالم من 
حيــث عــدد الــركاب عندمــا يعمل 
بطاقته القصوى رغم أنه لم يتضح 

بعد متى سيحدث هذا.
وتتحول اسطنبول - مقر شركة 
الخطــوط الجويــة التركيــة- إلــى 
مركز إقليمي رئيسي للنقل الجوي 

يربط بين أوروبا وآسيا.
الجويــة  الخطــوط  وســتكون 
التركيــة -وهي واحدة من أســرع 
شــركات الطيران نموا في العالم- 

أحــد المســتفيدين الرئيســيين مــن 
المطــار الجديد حيث مــن المتوقع ان 
يأتي معظم النمو فــي عملياتها من 

نقل الركاب عبر اسطنبول.
ونقلت الشــركة 39 مليون راكب 
العــام الماضــي وتتوقــع ان يصــل 
الــي 46 مليــون راكــب هــذا العــام 
وان يتضاعف الرقــم بحلول نهاية 

العقد.
مــن جهــة ثانيــة تعتزم شــركتا 
الثقيلة  للصناعــات  ميتسوبيشــي 
وإيتوتشــو اليابانيتــان بالتعــاون 
مــع شــركة جــي.دي.إف ســويز 
الفرنســية بناء ثاني محطة نووية 
فــي تركيــا بتكلفــة تقــدر بحوالي 
22 مليــار دولار بموجــب اتفــاق تم 
توقيعــه يــوم الجمعة بــين اليابان 

وتركيا.
ووقــع رئيــس الــوزراء التركــي 
ونظيــره  اردوغــان  طيــب  رجــب 
الاتفــاق  آبــي  شــينزو  اليابانــي 
فــي أنقــرة. ومــن المقــرر أن تقــوم 

الشــركات الثــلاث ببنــاء المحطــة 
التــي تبلغ طاقتهــا الإنتاجية 4800 
ميجاوات في مدينة سينوب المطلة 

على البحر الأسود.
وقالت مصادر من الكونسرتيوم 
الياباني الفرنســي إنه سيستخدم 
تصنعهــا  التــي  اتميــا  مفاعــلات 

مجموعة أريفا النووية الفرنسية.
نيبــون  مؤسســة  وســتمول 
انفســتمنت  انــد  اكســبورت 
انشورانس -وهي وكالة ائتمانات 
التصديــر في اليابان- ومؤسســة 
على  للتأمــين  الفرنســية  كوفــاس 
القــروض تمويــل الجانــب الاكبــر 
من المشــروع. وتخطط تركيا ايضا 

لبناء محطة نووية ثالثة.
مراســم  فــي  اردوغــان  وقــال 
التوقيــع «هــذا الاتفــاق هــو أيضا 
خطــوة أولــى نحــو ثالــث محطــة 
للطاقــة النوويــة في تركيــا والتي 

ستقام بجهد هندسي تركي.»
ينمــو  التــي  تركيــا  وتســتورد 

اقتصادها سريعا حوالي 97 بالمئة 
مــن حاجاتها مــن الطاقــة. ويدعم 
اردوغــان البرنامج النووي التركي 
الطموح الذي يهدف إلى المســاعدة 
فــي تقليــل الاعتمــاد علــى النفــط 
والغاز بتقديم 10 بالمئة من حاجات 

البلاد من الكهرباء بحلول 2023.
وتركيــا مــن بــين الــدول التــي 
توقعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة التابعــة لــلامم المتحــدة أن 
تســجل نمــوا مطــردا فــي الطاقة 
النووية رغم كارثة فوكوشيما التي 

وقعت في اليابان قبل عامين.
ويعطــي الاتفــاق التركــي دفعة 
كبيرة لآبي الــذي يدافع عن معايير 
الســلامة بصناعة الطاقــة النووية 

في اليابان في اعقاب الكارثة.
وقالــت مصادر إن من المتوقع أن 
يبدأ تشــغيل أول مفاعل في المحطة 
في عــام 2023 على أن يتم تشــغيل 
المفاعــل الرابــع والأخير فــي 2028 
غيــر أن اردوغــان عبر عــن أمله في 

استكمال المشروع قبل ذلك.
ومن المقرر أن تمتلك تركيا حصة 
أقصاها 45 بالمئة في شركة المشروع 
المقــرر تأسيســها قبــل البــدء في 
تشييد المحطة. ولم يتم بعد الانتهاء 
مــن تحديــد حصتي جــي.دي.إف 

سويز وميتسوبيشي.
روســاتوم  شــركة  وتتولــى 
الروســية بنــاء أول محطــة نووية 
تركيــة والتــي مــن المقــرر أن يبــدأ 
تشييدها في منتصف 2015. وقال 
نائب المدير العام للشــركة لرويترز 
فــي فبراير شــباط إن مــن المتوقع 
أن تبــدأ المحطة توليــد الكهرباء في 

.2019
الأولــى  المحطــة  بنــاء  ويجــري 
مليــار   20 تكلفتهــا  تبلــغ  -التــي 
دولار- فــي منطقــة أكويــو بإقليم 
مرسين على ساحل البحر المتوسط 
وستضم ايضا أربع وحدات لتوليد 
 4800 قصــوى  بطاقــة  الكهربــاء 

ميجاوات. 

تركيا: مطار ثالث لاسطنبول ومحطة
نووية بكلفة اجمالية 32 مليار دولار 

ستاندر آند بورز تخفض التصنيف
الائتماني السيادي للعملة الاسرائيلية

خفضـت  ب:  ف  ا   - القـدس   ■
وكالة سـتاندر آند بورز يوم الخميس 
تصنيفهـا السـيادي الائتمانـي طويل 
الاسـرائيلية  للعملـة  الأمـد  وقصيـر 
(الشـيكل) مـع ابقاء تصنيفهـا للعملة 

الاجنبية وتوقعها افاق مستقرة.
وقالت ستاندر آند بورز ان تصنيف 
العملـة المحليـة تراجع من ايـه ايه-/
ايـه-1 الـى ايه+/ايـه-1 فيمـا يبقى 
تصنيف العملـة الاجنبية عنـد ايه+/

ايه-1.
وقالـت الوكالـة انهـا اسـتندت في 
تقييمهـا علـى «الانـزلاق (الفـرق بـين 
سـعر الطلـب وسـعر التنفيـذ) المالـي 
الاخير (...) وضغوط اسـعار الصرف 
وتنامي سـوق المنازل». واضافت «مع 
ذلك نعتقد ان نسـبة الديـن الحكومي 
الاجمالي يجـب ان تبقى مسـتقرة في 

الامد المتوسط».
علـى  المـال  وزارة  موقـع  ونقـل 

لابيـد  يائيـر  الوزيـر  عـن  الانترنـت 
قولـه ان قـرار الوكالـة غيـر مفاجئ». 
واضـاف «هـذا رد متأخـر علـى وضع 
نحاول تصحيحه في الوقت الحاضر» 
مضيفا ان «2013 و2014 هما السـنتين 
اللتين سـنقوم فيهما بتغطية الحساب 
المكشـوف، ومع الاصلاحات، مباشرة 

الاقلاع».
وقالت ستاندر آند بورز ان تأكيدها 
لتصنيـف العملـة الاجنبيـة «يعكـس 
المزدهـر  اسـرائيل  لاقتصـاد  نظرتنـا 
والمتنـوع اضافة الى التاثير المتوسـط 
علـى  الطبيعـي  الغـاز  لانتـاج  الامـد 

الحساب الخارجي».
واضافـت ان «توقعاتنـا المسـتقرة 
علـى  المخاطـر  ان  نعتقـد  اننـا  تظهـر 
للنمـو  والتهديـدات  المالـي  التماسـك 
الاقتصادي سـيتم ادارتها بشكل كاف 
لدعم تصنيف سيادي ائتماني بدرجة 

ايه

■ بروكســل - د ب أ: خففــت المفوضيــة 
الأوروبيــة يــوم الجمعة مــن موقفها بشــأن 
مســتهدفات العجــز لدولتــين كبيرتــين فــي 
منطقة اليورو لدى طرحها بيانات متشــائمة 
أظهرت أن تكتل العملــة الموحدة يواجه للمرة 

الأولى عامين متتالين من الركود.
ووفقــا لتوقعــات الربيع للــذراع التنفيذية 
للاتحــاد الأوروبي، مــن المتوقــع أن ينكمش 
اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4٪ هذا العام 
بعدما تراجع بنسبة 0.6٪ في العام الماضي.

ومــن المتوقــع أن يتباطــأ النمو فــي ألمانيا 
قاطــرة الاقتصــاد الأوروبي مــن 0.7٪ العام 

الماضي إلى 0.4٪ هذا العام.
وفــي ضــوء أحــدث التوقعــات تلــك قال 
الاقتصاديــة  للشــؤون  الأوروبــي  المفــوض 
أولي رين إن منح فرنســا وإسبانيا مهلة لمدة 
عامــين آخرين لجعل عجــز ميزانياتهما دون 
مســتوى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما 
هو محــدد من قبــل الاتحــاد الأوروبي «ربما 

يكون منطقيا.»
وأعلنــت مدريد أواخر نيســان/أبريل أنها 
تخطط لتحقيــق الرقم المســتهدف الأوروبي 
بحلول عــام 2016 وليس بحلــول عام 2014، 
بينما قامت الســلطات في باريس بحسابات 
وجــدت أنها في حاجة فقط إلــى مهلة مدتها 

عام واحد.
لكن توقعات الربيع الاقتصادية للمفوضية 
كانت أكثر تشــاؤما بشــأن فرنسا إذ توقعت 
أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0.1٪ هذا العام 

وأن يصل عجز ميزانيتها إلى 3.9٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العــام و4.2٪ في العام 

القادم.
وفــي منتصــف نيســان/ أبريــل اعتمدت 
الحكومــة الفرنســية ميزانيتهــا لعــام 2013 
على أســاس توقعات بتحقيق نمو يبلغ ٪0.1 
وعجز يبلــغ 3.7٪، يتراجع إلــى 3٪ في عام 
2014. ورفض ريــن تلك البيانــات باعتبارها 

«مفرطة في التفاؤل وقديمة».
وقال إن الحكومة الاشــتراكية الفرنســية 
يتعــين عليهــا علــى الرغــم مــن ذلــك اعتماد 

إصلاحات هيكلية لإنعاش النمو الراكد.
وفي باريس رحبــت وزارة الاقتصاد بقرار 
المفوضيــة الأوروبية بعــدم التوصية باتخاذ 
المزيــد مــن إجــراءات التقشــف وقللــت من 
الاختلاف بــين توقعاتها الخاصــة بها للنمو 
وتلك التي تم عرضها في بروكسل ووصفتها 

بأنها «اختلافات ليست كبيرة».
ومن المنتظر أن يبلغ متوســط العجز لتكتل 
العملــة الموحدة المؤلف من 17 دولة 2.9٪ هذا 
العام و2.8٪ العام القــادم، بينما من المتوقع 
أن يرتفــع الدين من 92.7٪ من اجمالي الناتج 
المحلي الســنوي إلــى 95.5٪، أي أعلى بكثير 

من الحد الأوروبي المستهدف عند ٪60.
كما من المتوقع أن يظــل الاتحاد الأوروبي 
الذي يضــم 27 دولــة في ركود مــع انكماش 
النــاتج المحلــي الإجمالــي بنســبة 0.1٪ في 
عــام 2013. ومع ذلــك، كانــت المفوضية قبل 
ثلاثة أشهر تتوقع أن ينمو الاتحاد الأوروبي 

بمعدل 0.1٪ خلال تلك الفترة.
وفتحــت البيانات الســلبية بابا أمام جدل 
جديد للسياســيين وخبــراء الاقتصاد الذين 
يدللــون على أن الاتحاد الأوروبي لا يحيد عن 
نهج التقشف الذي يتسبب في نتائج عكسية 
ويضعف بشــكل مفرط الاقتصــادات ويدمر 

الوظائف.
وتعليقــا أيضا على خفــض البنك المركزي 
الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي 
عند نصف بالمئة يوم الخميس، حذر ســوني 
كابــور لــدى مركــز ري ديفايــن مــن مخاطر 
أن تصبــح «دوامــة انكمــاش الديــن حقيقــة 
فــي منطقــة اليــورو تتصدرهــا اضطرابــات 

اجتماعية».
واســتبق رين مثل هذا الانتقــاد من خلال 
التشــديد بأنــه يتــم بالفعــل التخفيــف مــن 
إجــراءات التقشــف فــي منطقــة اليــورو مع 
تراجع متوسط حجم إجراءات خفض العجز 
من 1.5٪ مــن الناتج المحلي الإجمالي في عام 

2012 إلى نحو 0.75٪ في عام 2013.
وقــال إنــه «يتعــين علينــا اســتخدام كل 
الوســائل والأدوات الممكنــة من أجــل عودة 
الاتجاه فــي الاقتصاد الأوروبــي والتخفيف 

من آثار الركود الممتد الحالي».
وعبــر ريــن عــن مخاوفــه مــن أن تدفــع 
الشــركات داخل منطقة اليورو أسعار فائدة 
متفاوتة بشكل واســع على الائتمان اعتمادا 
على حجمها ومكان مقراتهــا. وقال إن «أكبر 
تنوع» في معدلات الإقــراض يمكن ملاحظته 

في إسبانيا وإيطاليا.
وأوضحــت المفوضيــة أن ذلك «أمــر مثير 
للقلــق بوجــه خــاص» نظــرا لأن الشــركات 

الصغيرة حيوية لتعزيز النمو والوظائف.
وأشــار رين أيضا إلــى إمكانية تمديد فترة 
تحقيق العجز المستهدف لهولندا وسلوفينيا 
وأشــار إلى إمكانية شــطب إيطاليا من قائمة 
الاتحــاد الأوروبــي الســوداء للعجــز نظــرا 
لتســجيلها العجــز المســتهدف عنــد 3٪ في 
العــام الماضي ومن المتوقــع أن تلتزم به حتى 

عام 2014.
غيــر أن المفــوض الأوروبــي قال إنــه يريد 
إجــراء مراجعــة الخطــط الاقتصاديــة التي 
تعدهــا حكومــة ائتلافيــة كبيــرة جديدة في 
روما والتي قد تشــمل خفــض الضرائب قبل 

الموافقة عليها.
وتتوقــع المفوضيــة الأوروبيــة أن يعــود 
الاتحــاد الأوروبــي للنمــو العــام القــادم مع 
ارتفــاع الناتج المحلي الإجمالي بنســبة ٪1.2 
في منطقة اليورو وبنسبة 1.4٪ في الاتحادد 
معظمــه  فــي  مدعومــا  الأوســع  الأوروبــي 

بالصادرات وليس بالطلب الداخلي.
وقال اولي رين في بيــان ارفق بالتوقعات 
الاقتصادية الاخيرة للمفوضية لمنطقة اليورو 
وكامل الاتحــاد الاوروبي «بالنظر للانكماش 
الطويــل علينــا القيام بما ينبغــي للتغلب على 
ازمــة البطالة في اوروبــا». واضاف انه «في 
اســبانيا واليونان بلغت نسبة البطالة ارقاما 

قياسية لا تحتمل».

وبحســب المفوضيــة الاوروبيــة ســيكون 
تاثيــر الازمــة على اشــده فــي قبــرص التي 
مــن  انقــاذ  صفقــة  علــى  مؤخــرا  حصلــت 
الافلاس، وحيث تشــير التوقعات الى تراجع 
الناتج الاجمالي المحلي بنســبة 8.7 بالمئة هذا 
العام في اعقاب اعادة هيكلة قاســية للقطاع 
المصرفي في الجزيرة وفرض اقتطاعات على 

الحسابات.
وســيتواصل الانكمــاش فــي قبــرص في 
2014 ومــا بعــد، مــا يجعــل اجمالــي تراجع 
الاقتصــاد يصــل الــى 15 بالمئــة بــين 2012 

و2015.
لكــن وفي مؤشــر تشــجيع نــادر توقعت 
المفوضية انتعاشــا في اليونان بحلول العام 
بعد ســت ســنوات متتاليــة مــن الانكماش. 
وستســجل اليونــان نموا بنســبة 0.6 بالئمة 
في 2014 بعــد تقلص كبير بنســبة 4.2 بالمئة 

هذا العام.
علــى  مؤشــرات  غيــاب  اســتمرار  ومــع 
الانتعــاش يحتــدم النقاش بــين دول منطقة 
اليورو حول ســبل الخروج مــن الازمة حيث 
تطالب الدول الواقعة جنوبا بانهاء اجراءات 
التقشــف التي طالبــت بها المانيــا ومثيلاتها 

الواقعة شمالا.
وتاتي البيانات الاخيرة المتشائمة بعد يوم 
على اعــلان البنك المركــزي الاوروبي خفض 
الفوائــد الــى نســبة قياســية جديدة ســعيا 
للقيــام بدوره فــي التغلــب على الازمــة التي 

دخلت عامها الثالث.

المفوضية الأوروبية تخفف شروط خفض
العجز وسط تباطؤ غير مسبوق بمنطقة اليورو

رويتـرز:   - فرانسيسـكو  سـان   ■
أقلعـت صبـاح الجمعـة طائـرة تعمـل 
بالطاقـة الشمسـية يأمـل صناعهـا ان 
تتمكـن فـي النهاية مـن الـدوران حول 
العالـم. وانطلقـت الطائـرة مـن مطـار 
فـي  فرانسيسـكو  سـان  خليـج  فـي 
المرحلـة الأولـى مـن محاولـة للطيران 
عبر الولايـات المتحـدة دون وقود غير 

الطاقة الشمسية.
واقلعـت الطائـرة التـي تحمل اسـم 
مـن  دقائـق  بعـد  امبالـس»  «سـولار 
السادسـة صباحا بالتوقيت المحلي من 
مطـار موفيـت الـذي يسـتخدم كمطـار 
عسـكري ومدنـي بالقـرب مـن الطرف 
الجنوبي من سـان فرانسيسكو متجهة 
أولا إلـى فينكـس فـي رحلـة بطيئة من 

المتوقع ان تستغرق 19 ساعة.
وبعد توقف الطائرة في عدة محطات 
في دالاس وسـانت لويس وواشـنطن 
العاصمة تجنبا لسوء الاحوال الجوية 
يأمل فريـق الرحلة في اختتـام رحلتها 
الجوية عبـر الولايات المتحدة في مطار 

جون كنيدي الدولي بنيويورك.
وسـيتناوب الطياران السويسريان 
برترانـد بيـكارد واندريـه بورشـبرج 
المشـاركان في المشـروع قيادة الطائرة 
ذات قمـرة القيـادة التـي تتسـع لطيار 
واحد وسيتولى بيكارد قيادتها في اول 

رحلة الى اريزونا.
ومـن المقرر ان يهبط فـي فينكس في 
السـاعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت 

بالتوقيت المحلي.
 2003 عـام  المشـروع  هـذا  وبـدأ 
بميزانيـة قيمتها 90 مليـون يورو (112 
مليون دولار) على مدى عشـر سـنوات 
ويعمل به مهندسون من شركة شيندلر 
مـع  المصاعـد  لصناعـة  السويسـرية 
معونـة بحثيـة مـن مجموعـة شـركات 

سولفاي البلجيكية للكيماويات.
ويقول منظمو المشروع إن الهدف من 
الرحلة هو تعزيز التوجه العالمي لتبني 

طائرة تعمل بالطاقة الشمسية تبدأ رحلة تقطع
    خلالها امريكا من غربها لشرقها في 19 ساعة

طائرة سولار امبالس قبيل اقلاعها

تقنيات الطاقة النظيفة.
وتعادل المسـافة بين طرفـي جناحي 
الطائـرة نظيرتهـا فـي طائـرة جامبو، 
سـيارة  وزن  يعـادل  مـا  تـزن  ولكنهـا 
نمـوذج  امبالـس  وسـولار  صغيـرة. 
تجريبي لطائرة يعتزم الفريق المشارك 
في المشروع تصنيعها كي تجوب العالم 

بحلول عام 2015.
وقامـت الطائرة بأول رحلـة لها بين 
الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي  قارتـين 

عندما طارت بين اسبانيا والمغرب.
كميـة  نفـس  الطائـرة  وتحتـاج 
الكهربـاء التـي تحتاجها دراجـة نارية 
صغيـرة وتسـتمد الطاقـة مـن 12 الـف 
خلية شمسية موضوعة على الجناحين 
شـحن  باعـادة  الخلايـا  هـذه  وتقـوم 

مـا  تعـادل  تخزيـن  بقـدرة  بطاريـات 
تستعمله السيارة الكهربائية تيسلا.

وبهذا يكون بوسع الطائرة التحليق 
فـي ظـلام الليـل اعتمـادا علـى الطاقة 
المخزنة خلال سـاعات النهار وستصبح 
أول طائـرة تعمـل بالطاقـة الشمسـية 
قادرة علـى الطيـران ليلا ونهـارا دون 
وقود في محاولتهـا للقيام بالرحلة بين 
السـاحلين الشـرقي والغربي للولايات 

المتحدة.
لكن من غير المتوقع ان تحقق الطائرة 
او  للسـرعة  جديـدة  قياسـية  ارقامـا 
الارتفـاع. ويصل الحـد الاقصى لارتفاع 
الطائرة الـى 8500 متر ويبلغ متوسـط 

سرعتها 69 كيلومترا في الساعة فقط.
وصممـت الطائـرة الحاليـة للقيـام 

برحـلات تصل إلى 24 سـاعة فـي المرة 
منهـا  القـادم  الطـراز  لكـن  الواحـدة 
تسـتمر  برحـلات  بالقيـام  سيسـمح 
خمسـة ايام وخمس ليالي من التحليق 
بطيار واحد وهو مستوى لم يحدث من 

قبل.
وخضـع الطيـاران لتدريبـات تأمـل 
وتنويم مغناطيسي لاعدادهما للطيران 

دون نوم إلا لفترات قصيرة جدا.
وللطائرة أربع بطاريات كبيرة مثبتة 
أسـفل الجناحين إلـى جانـب المحركات 

الصغيرة.
ويسمح تصميمها من ألياف الكربون 
بترشـيد  لهـا  والجناحـان  الخفيفـة 
اسـتهلاك الطاقة لكن هذا يجعلها أيضا 

معرضة لخطر الانقلاب. 
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■ اثينا- ا ف ب: مع تحطيمها جميع الارقام 
القياســية على صعيــد البطالــة والفقــر وعدد 
المشــردين، تواجه اليونان تزايدا غير مســبوق 
فــي الفــوارق الاجتماعيــة جــراء الازمــة التي 
اضعفت الطبقة الوســطى والدولــة الراعية بعد 
حوالى اربعة اشــهر من التقشف المالي، على ما 

رأى خبراء قابلتهم وكالة فرانس برس.
ديونيزيــس  الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال 
بالوردوس ان «المجتمع اليوناني يعيش شرذمة 
غير مســبوقة» وهو يعاني من الانكماش للسنة 
السادسة على التوالي مع تراجع اجمالي الناتج 

الداخلي باكثر من 20 بالمئة.
واوضــح بالــوردوس لوكالــة فرانس برس 
ان تراجــع العائدات نتيجة سياســة التقشــف 
التــي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشــات 
التقاعــد وزيــادة الضرائــب منــذ انــدلاع ازمة 
الديون عام 2010 «قلصت الطبقة الوسطى التي 
تقترب من عتبة الفقر فيما ازداد الفقراء فقرا، ما 

يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية».
وارتفــع الفقــر في اليونــان الــى 21.4٪ عام 
2011 ليشــمل 2,3 مليون شــخص يكسبون اقل 
مــن 60٪ مــن المعــدل الوطني للدخــل الفردي، 
مقابل 20.1٪ عام 2010، في حين يبلغ متوسط 
عــدد الفقراء فــي دول الاتحــاد الاوروبي الـ27 
نسبة 16.9٪ بحسب معهد الاحصاء الاوروبي 

(يوروستات.(
ومــع تســجيل هــذه الارقــام باتــت اليونان 
تتصدر معــدلات الفقر فــي الاتحــاد الاوروبي 
مباشــرة خلــف بلغاريــا (22.3٪ عــام 2011) 
ورومانيــا (22.2٪) واســبانيا (21.8٪). كمــا 
ســجلت اليونان اعلى نســبة بطالة في الاتحاد 
الاوروبــي وبلغــت 27.2٪ في كانــون الثاني/

يناير.
ونــدد الخبيــر فــي الامم المتحــدة ســيفاس 
لومينــا الاســبوع الماضي فــي اثينــا بـ»ارتفاع 
الفقر» فــي هذا البلــد الذي بات يســجل «اعلى 
نســبة في منطقة اليورو» على حــد قوله. وقال 
«اذا ما اخذنا بالاعتبار التضخم وارقام البطالة 
عــام 2009، فان ما يزيد عن ثلــث اليونانيين اي 
38٪ منهــم باتــوا دون هــذه العتبة عــام 2012 
و43.8٪ من الاطفال (ما بين 0 و17 عاما)». كما 
ازداد عدد المشــردين منذ 2009 «بنســبة ٪25» 

انكماش للسنة السادسة وهبوط الدخل الوطني ٪20
اليونان: تزايد الفوارق الاجتماعية وتراجع

الطبقة الوسطى وتقلص التزامات الدولة الراعية

■ لشــبونة - د ب أ: من المتوقع أن تعلن 
البرتغال عن مجموعــة جديدة من إجراءات 
التقشــف علــى الأجــل المتوســط مــن أجل 
اســتمرار برنامــج إنقاذهــا بعدما خفضت 
المفوضيــة الأوروبيــة توقعاتهــا لاقتصــاد 

البلاد.
ومــن المتوقع أن يكشــف رئيــس الوزراء 
البرتغالــي بيدرو باســوس كويلو في وقت 
لاحق عن إجــراءت لخفض النفقــات بقيمة 
4.7 مليار يورو (6 مليارات دولار) في الفترة 

بين عامي 2014 و2016.
ووفقــا لتقاريــر إعلامي، يمكــن أن تزيد 
الإصلاحــات المزمعة ســن التقاعد وتطبيق 
ســاعات عمــل أطــول وزيــادة اشــتراكات 
بالقطــاع  للعاملــين  الاجتماعــي  الضمــان 

العام.
ومــن المتوقــع أن ينكمــش النــاتج المحلي 
الإجمالــي للبرتغــال بنســبة 2.3٪ في عام 
2013 وينمــو بمعدل 0.6٪ في العام القادم، 

وفقا لتوقعــات الربيــع الاقتصادية لمنطقة 
اليورو الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

وفي شــباط/ فبراير توقعــت المفوضية 
انكماشا نسبته 1.9٪ للعام الجاري ومعدل 

نمو يبلغ 0.8٪ في العام القادم.
ويرى معارضون أن السياسات التقشفية 
المطبقة حاليا هي سبب اشتداد حدة الركود 
الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر 

من ٪17. 
وتحــاول البرتغال تقليص عجز الميزانية 
من6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
2012 إلــى 5.5٪ هــذا العام مــن أجل تأمين 
صــرف شــريحتها التاليــة مــن القرض من 
الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
اللذين قدمــا لها حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار 

يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.
وقد نجحت السياسات التقشفية بالفعل 
في خفــض ســعر الفائــدة على الســندات 
البرتغالية التي تبلغ مدتها 10 سنوات ٪5.5 

امس وهو أقل مستوى له منذ تشرين أول/
أكتوبر 2010.

وأرجع محللــون انخفــاض الفائدة على 
السندات  إلى قرار البنك المركزي الأوروبي 
أمس الاول خفض ســعر الفائدة في منطقة 

اليورو بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ٪0.5.
في الوقت نفســه حذرت المفوضية من أن 
تباطؤ الصادرات وتنامي البطالة التي يبلغ 
معدلها حاليا أكثــر من 17٪ يمكن أن يؤدي 

إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية فيما بعد.
وأعلنــت الحكومــة بالفعــل عــن خفض 
الميزانية بقيمة 1.3 مليار يورو لهذا العام في 

قطاعات من بينها الصحة والتعليم.
وســتعالج التخفيضــات فجــوة تمويــل 
فــي الميزانيــة نتجــت عــن حكــم للمحكمة 
الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية أربعة 

إجراءات لخفض النفقات.
وهــي  ليتــي  فيريــرا  مانويــلا  وتقــول 
مرشــحة سابقة لمنصب الرئيس عن الحزب 

الديمقراطــي الاشــتراكي من يمين الوســط 
ويتزعمه باســوس كويلو إن المســتهدفات 
السياســية «المفروضة» مــن جانب الاتحاد 
الأوروبــي وصندوق النقد تأخذ البلاد نحو 

«كارثة حقيقية»
وقد تجمع عشرات المتقاعدين  واقتحموا 
أثنــاء  الجمعــة  يــوم  البرتغالــي  البرلمــان 
مناقشــة  زيادة  قيمة راتــب التقاعــد الذي 

يقل عن 400 يورو شهريا.
وردد المتظاهــرون أغنيــة غرانــدولا فيلا 
مورينا التي انتشــرت في 1974 أثناء الثورة 
القرنفلية  اليسارية عام 1974.  وقد نجحت 
قوات الأمن في إخراج المتظاهرين المســنين 

من مبنى البرلمان.
وتحاول الحكومة أن تواجه الاحتجاجات 
المتصاعــدة المناهضــة لإجراءات التقشــف 
مــن خلال إعــداد إجــراءات لتعزيــز عملية 
التوظيف كتقديم إعفاءات ضريبية وتقديم 

قروض رخيصة للشركات.

■ بودابســت - رويتــرز: فرضــت الهيئــة المنظمة البرتغال تستعد لمزيد من تقليصات الإنفاق الحكومي
للاســواق الماليــة فــي المجــر علــى وكالــة بلومبــرغ 
الامريكيــة للانباء غرامــة قدرها 10 ملايــين فورينت 
(44 ألف دولار) عن نشــر نبأ خاطــئ قبل قرار البنك 
المركــزي المجــري بشــأن اســعار الفائــدة الاســبوع 

الماضي.
وقالت الهيئة في بيــان يوم الخميس «رغم ان النبأ 
الذي نشر كان سببه خطأ تقني إلا ان الهيئة تعتقد ان 
وكالة الانباء فشــلت في تطبيق آليات الســيطرة لمنع 

نشر انباء خاطئة.»
وقال كارتن توماس- وهو عضو بفريق الاتصالات 
في بلومبرغمقــره لندن- فــي رد بالبريد الالكتروني 

على اسئلة «ليس لدينا تعقيب في الوقت حالي.»
وبلومبــرغ منافــس لتومســون رويترز فــي تقديم 

الاخبار والمعلومات.

وكانــت بلومبرغ قــد بثت نبأ من ســطر واحد قبل 
ســت دقائق من اعلان قرار اســعار الفائــدة يقول ان 
بنــك المجــر الوطنــي (البنــك المركزي) خفض ســعر 

الفائدة القياسي من 5 بالمئة الي 1 بالمئة.
وقالــت هيئــة الرقابة الماليــة المجريــة ان بلومبرغ 

أصدرت تصحيحا في غضون حوالي 40 ثانية.
وبعــد ذلــك بوقــت قصير خفــض البنــك المركزي 
المجــري ســعر الفائــدة الاساســي بمقــدار 25 نقطة 

اساس الي 4.75 بالمة.
وقالت الهيئة الرقابة المالية المجرية انها اعتبرت ان 
نشــر بلومبرغ لذلك الخبر يرقــى الي ان يكون تحايلا 
على الســوق. واضافت قائلا انها اخذت في الاعتبار 
ان «نشر النبأ كان بسبب خطأ فني آلي غير متوقع لم 

يكن بالامكان تداركه يدويا على الفور.»
الدولار يساوي 226.5 فورينت مجري.

هيئة الرقابة المالية في المجر 
تفرض غرامة على وكالة بلومبرغ 

بسبب نشرها نبأً خاطئاً

أطلــق  رويتــرز:   - جاكرتــا   ■
للعاصمة  المحبــوب  الجديــد  الحاكم 
الاندونيســية جاكرتا أول مشــروع 
لقطارات الانفــاق لانهاء الاختناقات 
المروريــة التــي تصيب المدينة بشــلل 

كامل خلال فترات الذروة.
والمشروع الذي أطلق يوم الخميس 
بعد ان تأخر 20 عاما هو أيضا اختبار 
للحاكم جوكو ويدودو - الذي يحب 
المواطنون تدليله باســم جوكووي - 
الــذي توعــد بالقضاء على سياســة 
المحســوبية في بلاده منذ ان عين في 
منصبــه قبل ســبعة اشــهر، متعهدا 
مــن  والتخلــص  الفســاد  بمكافحــة 
الموظفــين غيــر الاكفــاء، وهمــا مــن 

السمات التي ظلت طويلا طابعا مميزا 
للسياســات الاندونيســية والطريقة 
التــي تدار بهــا مدينة جاكرتــا، التي 
تحتل المركز الســابع عشر في العالم 

من حيث المساحة.
وســيمثل المشــروع نقطة مضيئة 
نادرة فــي البنيــة التحتيــة المتداعية 
لاندونيســيا التي تتعــرض لضغوط 
قياســية  مســتويات  بخنــق  تهــدد 
للاســتثمار فــي اكبــر اقتصــاد فــي 

جنوب شرق آسيا.
وقــال جوكــووي للصحافيين انه 
مــن المقرر ان تبدأ شــركتان احداهما 
اندونيســية  والاخــرى  يابانيــة 
مملكوتان للدولة في تنفيذ المشــروع 

فــي مرحلة أوليــة تتكلــف 1.7 مليار 
دولار في وقت لاحق هذا العام.

التــي  جاكرتــا  مدينــة  وحاولــت 
يعيــش فيهــا عشــرة ملايين نســمة 
بدائل متعددة لتقليل عدد الســيارات 
فــي الطــرق. ولــم يطبق قط بشــكل 
فعال قانون قائم منذ سنوات يقصر 
علــى  الرئيســية  الطــرق  اســتخدام 

السيارات التي تقل ثلاثة ركاب.
ويــرى كثيرون ان حاكــم جاكرتا 
الجديــد ســيجعل الحيــاة تــدب من 
جديــد في المدينة. وأكســبته قراراته 
الاخيرة بفصل وتغيير كبار الموظفين 
ســمعة بأنه رجــل صــارم لا يقبل الا 

بتحقيق نتائج على الارض.

العاصمة الاندونيسية
 تطلق مشروعا لقطارات الانفاق 

تأخر عن موعده 20 عاما

■ برلــين - د ب أ: اتفقت ألمانيــا وايطاليا على الحاجة 
إلى جعل التقشــف المالي والنمــو الاقتصادي متلازمين، 
حســبما قال متحدث حكومي في برلين يوم الجمعة عقب 
محادثات الأســبوع الجاري بين المستشارة انغيلا ميركل 

ورئيس الوزراء الايطالي الجديد انريكو ليتا .
وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم ميركل في مؤتمر 
صحافي مقتضب في برلين «يوجد في أوروبا اتفاق مهم 
بشــأن الحاجة إلــى تعزيــز الميزانية وكذلــك العودة إلى 

النمو الاقتصادي» .
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع ميــركل يوم الثلاثاء 
الماضــي أعاد ليتا التأكيــد على التــزام حكومته الجديدة 
بإصــلاح الميزانيــة، ولكنــه اكد علــى حاجــة اورويا الى 
التراجــع عن التقشــف المالي الذي دفع أجــزاء كبيرة من 
منطقة اليــورو إلى الركود وأدى إلى ارتفاع معدل البطالة 

.
وقــال زايبــرت إن المحادثات بــين المستشــارة ميركل 

ورئيــس وزراء ايطاليــا الجديد كانت»أول تبــادل للاراء 
حول مبادئهما الاساسية».

وجاءت زيارة ليتا لبرلين بعد ســاعات من فوز ائتلافه 
الحكومي بتصويت نهائي بالثقة فــي البرلمان في أعقاب 
أســابيع من الأزمة السياســية التي تعرض لها ثالث أكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو .
وقــال زايبرت إن ليتا « طرح مســودة الخطوات الأولى 
لحكومتــه الجديدة . وانها بداية جديدة لتعاون وثيق بين 

الحكومتين».
وأشار إلى ان رئيس الوزراء الايطالي قال خلال جولته 
الخارجيــة التي زار خلالهــا ايضا بروكســل وباريس إن 
رومــا حافظت علــى التزاماتهــا بدعم الميزانيــة والوضع 

المالي .
وقــال زايبرت إن ليتــا يحظى بدعم برلــين في جهوده 
لإعادة أمته إلــى النمو الاقتصادي وتقــديم الإصلاحات 

الهيكلية الضرورية .

اتفاق ألمانيا وايطاليا على وجوب
تلازم التقشف المالي والنمو الاقتصادي

■ لندن - رويترز: قفزت الأســهم 
الأوروبيــة امــس الجمعة إلــى أعلى 
مســتوى إغلاق في خمس ســنوات 
بعــد أن شــجعت بيانــات الوظائف 
الأمريكية المستثمرين الذين تحسنت 
معنوياتهم بالفعــل بفضل إجراءات 
المركــزي  البنــك  اتخذهــا  تحفيزيــة 
الأوروبي دعمت الأسهم على حساب 

أصول أخرى.
وكانت أسهم شــركات السيارات 
والتعدين الدورية هــي الأفضل أداء 
إذ ارتفعــت أكثــر من 3 بالمئــة بعد ان 

العمــل  مــن وزارة  بيانــات  اظهــرت 
الامريكيــة ان اكبر اقتصاد في العالم 
أوجد 165 ألــف وظيفة جديدة خارج 
قطــاع الزراعــة وهــي زيــادة تفــوق 

التوقعات البالغة 145 ألف وظيفة.
وأغلــق مؤشــر يوروفرســت 300 
الكبرى  لأسهم الشــركات الأوروبية 
 1217.51 إلــى  بالمئــة   1.0 مرتفعــا 
نقطة مســجلا أعلى مســتوى إغلاق 
منــذ حزيران/يونيــو 2008 مما أدى 
إلــى ارتفاع مكاســبه الــي 1.8 بالمئة 
على مدار أســبوع خفض فيــه البنك 

المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 
محاولة جديدة لتحفيز الاقتصاد.

تحســن  علــى  علامــة  وفــي 
تراجــع  شهيةالمســتثمرين للأســهم 
مؤشــر يــورو ســتوكس 50 لتقلبات 

السوق 6 بالمئة اليوم.
الرئيســية في  البورصــات  وفــي 
اوروبا اغلق مؤشــر فايننشال تايمز 
البريطانــي مرتفعــا 0.94 بالمئة بينما 
صعد مؤشــر داكــس الالمانــي 2.02 
بالمئــة واغلق مؤشــر كاك الفرنســي 

على مكاسب قدرها 1.4 بالمئة.

الأسهم الأوروبية تصعد لأعلى مستوى
في 5 أعوام مدعومة ببيانات أمريكية

زادت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة 
أكثر مــن المتوقع في نيســان/ابريل 
ممــا دفــع نســبة البطالة إلــى أدنى 
مستوياتها في أربع سنوات عند 7.5 
بالمئة وهو ما قد يســاعد على تبديد 

المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وقالت وزارة العمــل يوم الجمعة 
زادت  الزراعيــة  غيــر  الوظائــف  إن 
165 ألــف وظيفــة الشــهر الماضــي. 
وعدلــت الــوزارة نمــو الوظائف في 
آذار/مارس إلــى 138 ألفا بزيادة 50 
ألفا على ما ورد في التقرير الســابق 
والنمو في شــباط/فبراير بالزيادة 

إلــى 332 ألفا وهو أكبر نمو منذ مايو 
ايار 2010.

توقعــوا  قــد  اقتصاديــون  وكان 
فــي اســتطلاع أجرتــه رويتــرز نمو 
الوظائف في نيسان بواقع 145 ألفا 

واستقرار البطالة عند 7.6 بالمئة.
الشهر  البطالة  انخفاض  ويعكس 
الماضــي زيادة فــي التوظيف وليس 

خروج البعض من القوى العاملة.
وجاءت انبــاء الوظائف الجديدة 
الرئيــس  لادارة  دعمــا  لتقــدم 
وقــال  اوبامــا.  بــاراك  الامريكــي 
الاقتصاديــين  المستشــارين  كبيــر 
لاوبامــا إن تقريــر الوظائــف يظهر 

يواصــل  الامريكــي  الاقتصــاد  ان 
التعافي، لكنه ســينمو بوتيرة أسرع 
إذا وافــق الكونغــرس علــى برامــج 

لخلق الوظائف.
رئيــس  كروغــر  آلان  واضــاف 
مجلــس المستشــارين الاقتصاديين 
بالبيت الابيض قائــلا في بيان «من 
الحيــوي ان نواصــل التركيــز على 
انتهــاج سياســات لتســريع خلــق 
الوظائف وتوسيع الطبقة المتوسطة 
بينما نواصل مســاعينا للخروج من 
الحفرة العميقة التي احدثها الركود 
الحالي الــذي بدأ في كانــون الاول 

(ديسمبر) 2007 .»

نمو للوظائف الامريكية يفوق التوقعات 

على حد قوله.
وبحسب دراســة للمركز اليوناني للابحاث 
بقيــادة   2012 عــام  صــدرت  الاجتماعيــة 
بالوردوس فان هــذه الارقام «ســتتدهور اكثر 

بحلول العام 2014».
يشــار الى ان البنى الاجتماعية في اليونان، 
مــع  بالمقارنــة  بضعفهــا  تقليديــا  المعروفــة 
باقــي الــدول الاوروبيــة، كانــت الاكثــر تاثرا 
بالاقتطاعات مــن النفقات العامة التي فرضتها 

سياسة التقشف المالي.
وقــال لومينــا بهــذا الصــدد انه «يتــم تبني 
سياسات التقشف المسرفة في ظل نظام رعاية 
اجتماعيــة ضعيف لا يمكنه في الوقت الحاضر 
امتصــاص صدمــة البطالة وتخفيــض الاجور 

ومعاشات التقاعد.»
ويرى الخبير انه «عوضا عن اعطاء الاولوية 
للمساعدة الاجتماعية، يبدو ان الاولوية تذهب 

لتصحيــح المالية العامة على حســاب الشــعب 
اليونانــي»، مشــيرا الى ان التقشــف «يقوض» 
حقوق الانســان وخصوصا «الحــق في العمل 
والضمــان الاجتماعــي والســكن والخدمــات 

الصحية».
كما ان اليونان لم تفرض دخلا تضامنيا كما 
حصل في فرنســا التي اقــرت «دخل التضامن 
«اداة  مــن  محرومــة  نفســها  فتجــد  الفاعــل» 
اجتماعيــة لا بــد منهــا لمكافحة الفقر الشــديد» 
بنظر كاتيرينا بوتو المسؤولة عن شبكة مكافحة 

الفقر.
وبدأ جدل في اليونان حول فرض دخل الحد 
الادنى هذا لكن بوتو اعتبرت انه «جدل زائف».

وقالت ان «دائني اليونان، الاتحاد الاوروبي 
وصنــدوق النقد الدولــي، ارغموها عــام 2012 
على خفض الحد الادنــى للاجور الى 570 يورو 
مقابــل 730، في اجراء اقر بدون وضع دراســة 

مســبقة حول مســتوى المعيشــة وتحديد عتبة 
للفقــر. وهذا الاجــر ســيؤخذ حتمــا بالاعتبار 
لتحديد الحد الادنى للدخل الذي ســيكون اكثر 

تدنيا بعد».
وبحســب آخــر تدابيــر التقشــف التــي تم 
الان  مــن  للدولــة  يعــود   ،2012 عــام  اقرارهــا 
فصاعــدا ان تحدد الحد الادنى للاجر. وســيتم 
تجميده بمســتوى 580 يورو حتــى العام 2016 

و511 يورو لمن هم دون 25 عاما.
القانونــي  جورغاراكيــس  نيكــوس  وقــال 
والباحــث ان «الازمــة طاولــت حتــى العائلــة 
اليونانيــة التقليديــة لانه لــم يعد بوســعها ان 

تلعب دور الملاذ» الاقتصادي.
وتابــع ان «التباين قــد يقود الى انفجــار اجتماعي. 
وفــي الوقــت الحاضــر فــان القــادة نجحوا فــي نقل 
مسؤولية الازمة على عاتق المواطنين ما قاد الى تشرذم 

المجتمع العاجز عن التحرك بصوت واحد».

فقراء يونانيون يتناولون وجبة مجانية من «مطعم» احدى الجمعيات الخيرية في اثينا
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سـطر  بعدمـا  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الفريقـان إنجازا تاريخيا لكرة القدم 
الألمانية بالتأهل سويا لنهائي دوري 
أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم ، يلتقي 
بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 
السـبت في لقـاء قمة مثيـر بالمرحلة 
الثانية والثلاثين من الدوري الألماني 

(بوندسليجا) . 
ومع حسـم موقف كل من الفريقين 
في البوندسـليجا وعدم وجود هدف 
حقيقي وبـارز لأي منهما مـن مباراة 
السبت ، قد يلجأ يوب هاينكس المدير 
الفني لبايرن ويورجـن كلوب المدير 
الفني لدورتموند إلـى إجراء العديد 
مـن التغييرات في صفـوف الفريقين 

ومنح الراحة للاعبين البارزين. 
وأصبـح الهدف الأسـمى لـكل من 
الفريقين حاليا هـو المواجهة المرتقبة 
بينهما يـوم 25 أيار/مايو الحالي في 
نهائـي دوري الأبطـال علـى اسـتاد 
البريطانيـة  بالعاصمـة  «ويمبلـي» 

لندن. 
السـبت  مبـاراة  تمثـل   ، ولذلـك 
والمباراتان الباقيتان لكل من الفريقين 
بالبوندسـليجا  مسـيرتهما  فـي 
محطات مهمة على طريق الاسـتعداد 
للنهائي الأوروبـي التاريخي والذي 
أصبح ألمانيا خالصا للمرة الأولى في 

تاريخ دوري الأبطال. 
ويأمل هاينكس في إنهاء مسيرته 
مع بايرن بإحراز الثلاثية التاريخية 
من خلال الفوز بلقبي دوري الأبطال 
وكأس ألمانيـا بعدمـا حسـم الفريـق 

بالفعل لقب البوندسليجا. 
أن  يتوقـع  إنـه  هاينكـس  وقـال 
تكون المبـاراة أقل توترا من المواجهة 
المرتقبـة بـين الفريقـين فـي النهائـي 

الأوروبي. 
ويخوض الفريقان المباراة وسـط 
بعض الامتعاضات من قبل دورتموند 

دورتموند يتحدى بايرن في البوندسليجا
 استعدادا للنهائي الأوروبي 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أكــد يــوب هاينكــس 
المدير الفني لفريــق بايرن ميونيخ الجمعة إن 
عددا من لاعبيه الأساســيين لن يشاركوا في 
المباراة المرتقبة السبت أمام مضيفه بوروسيا 
دورتموند فــي المرحلة الثانيــة والثلاثين من 

الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) . 
وتأهــل بايرن ودورتموند ســويا للمباراة 
النهائيــة لبطولة دوري أبطــال أوروبا والتي 
تقام على استاد «ويمبلي» الشهير بالعاصمة 
البريطانيــة لندن فــي 25 أيار/مايــو الحالي 
ولكنهمــا يلتقيــان الســبت ضمــن فعاليات 

البوندسليجا. 
وحســم بايرن بالفعل لقب البوندســليجا 
مبكــرا وبالتحديد بعد 28 مرحلــة فقط (رقم 
قياســي) كما يحتاج دورتمونــد الفائز بلقب 
البطولة في الموسمين الماضيين لنقطتين فقط 
من مبارياته الثلاث الباقية حتى يضمن لقب 

الوصيف. 

وقال هاينكس إن لاعبيه الدوليين باستيان 
شفاينشــتيجر وفيليــب لام وآريــين روبــن 
وفرانــك ريبيري لن يســافروا مع الفريق إلى 
دورتموند حيث يعانون من إصابات طفيفة. 

وأضاف أنه مع وجــود لاعبين مثل ماريو 
جوميز وكلاوديو بيتــزارو يظل لدى الفريق 
لاعبون من طراز عالمي مشيرا إلى أنه لا يعتقد 
أن يدفع دورتموند بجميع لاعبيه الأساسيين 

في هذه المباراة. 
وقال هاينكس إنه لا يــرى في مباراة الغد 
بروفــة للمبــاراة النهائيــة لــدوري الأبطــال 
موضحا «مباراة الســبت ليس لها تأثير على 

نهائي دوري الأبطال بأي شكل». 
وزاد الطلــب كثيــرا علــى تذاكــر المبــاراة 
النهائية لــدوري ابطــال اوروبا لكــرة القدم 
والتــي ســتقام في اســتاد ويمبلــي اللندني 
الشــهير بين بايــرن ميونيخ بطــل المانيا هذا 
الموســم ومواطنه بروســيا دورتموند في 25 

من مايو ايار الجاري.
ورغم ان ســعة الاســتاد التاريخي هي 86 
الف مشــجع فان الفريقــين الالمانيين حصلا 

على 50 الف تذكرة للمباراة.
ويتراوح ســعر التذكرة الواحدة ما بين 60 
جنيهــا اســترلينيا (93 دولارا) و330 جنيها 
اســتريلينا وهو ســعر مرتفع للغايــة مقارنة 
بالاسعار التي اعتاد عليها المشجعون الالمان 

في مبارياتهم المحلية.
الا ان ارتفاع الاســعار لم يردع المشــجعين 
الحريصــين علــى الحصــول على مــكان في 
الاســتاد وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس 
ناديــه  ان  دروتمونــد  لبروســيا  التنفيــذي 
بالفعــل تلقــى 250 الف طلــب للحصول على 
تذاكــر المباراة وتوقع ان يصــل عدد الطلبات 
الى 450 الف طلب بحلول الموعد النهائي يوم 

الاحد المقبل.
والوضع في بايرن ميونيخ لا يقل سخونة 

ايضا. وسيتم اجراء قرعة لتوزيع التذاكر من 
جانب طرفــي المباراة النهائية لاهم البطولات 
الاوروبيــة للاندية ومن ثم فالــكل يتمنى ان 

يقف الحظ الى جانبه.
شاشــات  دورتمونــد  مدينــة  وســتضع 
عملاقــة في ثلاثــة اماكن لتتمكــن الجماهير 
المحليــة مــن متابعــة المبــاراة. وربمــا تعيــد 
العاصمة برلــين فتح مناطق المشــاهدة التي 
كانــت موجودة خلال نهائيــات كأس العالم 

في 2006 و2010.
وبالنســبة للمباراة النهائية لكأس الاندية 
الاوروبية والتي ســتقام في اســتاد اياكس 
امســتردام فــي العاصمــة الهولنديــة يــوم 
15 مايــو ايــار فقد حصــل كل مــن الفريقين 
المتنافســين على اللقب تشيلسي الانجليزي 
وبنفيكا البرتغالي على اقل من عشــرة الاف 
تذكــرة في حين تبلغ ســعة الاســتاد 48 الف 

مشجع.

، حسـبما أفـاد هاينكس مشـيرا إلى 
صفقـة انتقـال ماريو جويتـزه لاعب 
وسـط دورتموند إلـى بايـرن مقابل 
سداد الشرط الجزائي الذي يتضمنه 
عقـد اللاعب مـع دورتموند ويبلغ 37 

مليون يورو. 
شـكواه  عـن  دورتمونـد  وأعـرب 
مـن طريقة الكشـف عـن الاتفاق بين 
اللاعب وبايرن حيث علم دورتموند 

بالصفقة عن طريق وسائل الإعلام ثم 
عن طريـق اتصال من اللاعب ووكيل 
أعماله وذلك قبـل يوم واحد فقط من 
مبـاراة الذهاب أمام ريـال مدريد في 

المربع الذهبي لدوري الأبطال. 
والمثيـر أن جويتـزه سـيغيب عن 
لقـاء السـبت بسـبب الإصابـة التي 
لحقت به في لقـاء الإياب أمام الريال 
يـوم الثلاثاء الماضـي وإن أكد أطباء 

النادي أنه يستطيع اللحاق بالنهائي 
الأوروبي. 

ماريـو  «أصيـب  كلـوب  وقـال 
(جويتـزه) بشـد عضلـي. سـيدخل 
سـباقا مع الزمن من أجل الارتباطات 
المقبلـة. فـي لقـاء السـبت ، سـنبذل 

قصارى جهدنا مجددا». 
ومـا زال دورتمونـد بحاجـة إلـى 
نقطتين من المباريـات الثلاث الباقية 

له في البوندسـليجا بمـا فيها مباراة 
السبت ليضمن مركز الوصيف بعدما 

حسم بايرن لقب المسابقة مبكرا. 
وفي الوقت نفسـه ، يسعى بايرن 
لمواصة انتصاراته وأرقامه القياسية 
جـدول  حاليـا  يتصـدر  بأنـه  علمـا 
المسابقة برصيد 84 نقطة وبفارق 20 
نقطة أمـام دورتموند الفائـز باللقب 

في الموسمين الماضيين. 

■ لندن ـ د ب أ: رد نيوكاســل يونايتد على الشائعات 
التي أثيرت حول حدوث انقســام فــي صفوفه، في إطار 
حملة الهروب من شــبح الهبوط عبر المباراة أمام مضيفه 
ويستهام يونايتد السبت في المرحلة السادسة والثلاثين 

من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وقــال ديريــك لامبيــاس مديــر الكــرة في نيوكاســل 
«النادي مصمم على تصحيح الأمور، والكل يعمل ســويا 
لتحقيق هذا الهدف، الأمر لا يساعد عندما تحاول الناس 
صرف انتباه الفريق، والمدير الفني من خلال الشــائعات 

الخاطئة». 
وجــاءت تصريحات لامبيــاس في أعقاب ما نشــرته 
صحيفــة «تليجــراف» حول حدوث خــلاف في صفوف 
الفريق، وهو الحديث الذي تســبب فــي حرمان صحفي 
الجريــدة من دخــول ملعب ســانت جيمس حتــى نهاية 

الموسم. 
وبدا أن نيوكاســل في طريقه إلى منطقة الأمان عندما 
فاز على فولهام الشهر الماضي، ولكن هزيمة الفريق على 
ملعبه أمام ســندرلاند صفر/3 وليفربول صفر/6، تركت 
الفريــق على بعد خمــس نقاط فقط مــن ويجان صاحب 

المركز الثالث من القاع، والذي يمتلك مباراة مؤجلة. 
ويذهب ويجان لملاقاة وســت بروميتــش البيون، في 
غياب مدافعه ماينور فيجيوروا، الذي انضم إلى انطونين 

الكاراز في قائمة المصابين، ليزيد العبء على بول شارنر 
الذي ظهر بمستوى رائع منذ عودته إلى الفريق في كانون 

ثان/يناير الماضي. 
ويتســاوى أســتون فيــلا، بعــد فــوزه الكاســح على 
سندرلاند بستة اهداف مقابل هدف ، في مجموع النقاط 
مع نيوكاسل، قبل مباراته أمام مضيفه نورويتش سيتي، 

الذي يبتعد بدوره بست نقاط عن دائرة الهبوط. 
ويلتقــي ســندرلاند الــذي يتفوق بفــارق خمس نقاط 
على ويجان، مع ســتوك ســيتي يوم الاثنين، في محاولة 
لاستعادة توازنه بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا. 

والفريــق الأخــر الــذي يعاني من شــبح الهبــوط هو 
ســاوثامبتون، الــذي يلتقي مــع توتنهام، حيث يســعى 
بــدوره إلــى التأهل لــدوري ابطــال أوروبا في الموســم 

المقبل. 
ويخرج تشيلســي صاحب المركز الثالــث لملاقاة بطل 
المسابقة مانشســتر يونايتد الأحد، بينما يلتقي ارسنال 
صاحب المركز الرابع مــع كوينز بارك رينجرز الذي تأكد 

هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى. 
ويخرج مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لملاقاة 
مضيفه ســوانزي ســيتي الســبت بينما يلتقي ليفربول 
وإيفرتــون الأحــد في مبــاراة دربي، ويلتقــي فولهام مع 

ريدينج الذي تأكد هبوطه هو الأخر. 

نيوكاسل يؤكد وحدة الصف 
أملا في الهروب من شبح 

الهبوط بالدوري الإنكليزي 

■ بوينـس ايرس ـ رويتـرز : قطع 
اتليتيكو مينيرو المرشـح للقب خطوة 
كبـرى باتجاه بلـوغ دور الثمانية في 
أمريـكا  لأنديـة  ليبرتادوريـس  كأس 
القـدم بفـوزه 1-2  الجنوبيـة لكـرة 
خـارج أرضـه علـى سـاو باولـو فـي 

ذهاب دور الستة عشر.
بطـل  فلومينيسـي  خسـر  كمـا 
أمـام  أرضـه  خـارج   1-2 البرازيـل 
إيمليـك ممثل الاكوادور بعدما سـجل 
أحـد لاعبيـه هدفا فـي مرمـاه بطريق 
الخطأ وسكنت شـباكه هدف آخر من 

ركلة جزاء.
لسـاو  التقـدم  جادسـون  ومنـح 
باولو بهدف مبكر في استاد مورومبي 
قبـل أن يتعادل رونالدينيو قبل نهاية 
الشوط الأول. وأحرز دييجو تارديلي 

هدف الفوز في الدقيقة 60.
وكان هـذا ثالث لقـاء بين الغريمين 
ومثـل  المسـابقة  فـي  البرازيليـين 
الانتصـار ثأرا لاتليتيكـو الذي انتهى 
سـجله المثالي في مرحلـة المجموعات 
بهزيمته أمام ساو باولو 2-صفر قبل 

أسبوعين.
الحافـل  الأول  الشـوط  وخـلال 
بالأحـداث طـرد لوسـيو مدافع سـاو 
باولو بسبب تدخل عنيف ضد برنارد 
لينـال الإنـذار الثاني فـي الدقيقة 35 

ويخـرج تـاركا فريقه بعشـرة لاعبين 
لبقية المباراة.

حـارس  سـيني  روجيريـو  وقـال 
سـاو باولو لمحطة سـكاي سـبورتس 
للمبـاراة  «خططنـا  التلفزيونيـة 
بطريقـة لكنها سـارت فـي طريق آخر 
تماما (بعد طرد لوسـيو). للأسف فقد 
أي لاعـب يكون شـيئا مؤثـرا جدا في 

المباريات بين فريقين متوازنين.»
وقال رونالدينيو «استفدنا بأفضل 
طريقة ممكنة مـن قدراتنا. الأمر دوما 
كذلـك.. لدينا روح مختلفة حين نلعب 

من أجل شيء ما.»
وكان رونالدينيو قد أغضب لاعبي 
سـاو باولـو حـين قـال عـن اللقائـين 
السـابقين بـين الفريقـين كانتـا مجرد 
حصص تدريبيـة لاتليتيكو الذي كان 

قد ضمن التأهل بالفعل.
وتقـدم سـاو باولـو فـي الدقيقـة 
التاسـعة حين تجاوز باولـو هنريكي 
جانسـو اثنين مـن مدافعـي اتليتيكو 
الـذي  جادسـون  إلـى  الكـرة  ليمـرر 
سـددها بقـوة فـي شـباك الحـارس 

فيكتور.
الأرض  صاحـب  الفريـق  واضطـر 
لإجراء تبديل بعدها مباشـرة بسبب 
إصابة الويزيو فـي أعلى الفخذ بنيما 
كان يمـرر كـرة عرضيـة إلى جانسـو 

فخرج ليشارك بدلا منه ادميلسون.
لكـن البديـل أخطـأ بعد مشـاركته 
مباشرة ليسـدد الكرة فوق العارضة 

وهو منفرد بفيكتور.
وتعادل اتليتيكـو قبل ثلاث دقائق 
مـن نهايـة الشـوط الأول حـين نفـذ 
برنارد ركلة ركنية بطريقة جيدة على 
القائم البعيد حيـث وجد رونالدينيو 
غير المراقب فأعادها برأسه في شباك 

روجيريو سيني.
وسـجل تارديلـي هدف الفـوز بعد 
مرور سـاعة مـن اللعب حـين وصلته 
جـو  المهاجـم  زميلـه  مـن  تمريـرة 

ليسددها قوية في المرمى.
وفي الاكـوادور تقدم إيمليك بهدف 
فـي الدقيقـة 32 حـين حـول ليانـدرو 
ايزيبيو مدافع فلومينيسـي الكرة في 

شباك فريقه وهو يحاول تشتيها.
البرازيلـي  الفريـق  وتعـادل 
مباشـرة  الأول  الشـوط  نهايـة  قبـل 
بتسـديدة رائعة بالقدم اليسـرى عن 
طريق لاعب الوسـط فاجنر من خارج 

منطقة الجزاء.
وقبـل دقائـق مـن النهايـة عرقـل 
فلومينيسـي  لاعـب  كارلينيـوس 
منافسـه ماركوس مونداني ليسـجل 
فرنانـدو جايبور هـدف الفوز للفريق 

صاحب الأرض من ركلة الجزاء.

رونالدينيو يقود انتفاضة اتليتيكو
 ليهزم ساو باولو في كأس ليبرتادوريس 

■ مدريــد ـ د ب أ: يأمــل كل مــن برشــلونة 
وريــال مدريد فــي تضميد جراحــه من خلال 
الفــوز علــى ملعبــه ضمــن فعاليــات المرحلــة 
الرابعــة والثلاثين من الدوري الأســباني لكرة 
القدم بعد الخــروج المؤلم لكل منهما في الأيام 
القليلة الماضية من الــدور قبل النهائي لدوري 

أبطال أوروبا. 
ملعبــه  علــى  صفــر/3  برشــلونة  وســقط 
باســتاد «كامب نو» في برشــلونة أمام بايرن 
ميونيخ الألماني صفــر/3 يوم الأربعاء الماضي 
ليخســر صفر/7 في مجموع مباراتي الذهاب 
والإيــاب أمــام بايــرن ويــودع دوري الأبطال 
بهزيمــة مهينــة.  وعلــى النقيــض كان خروج 
الريال بشكل مشرف إلى حد كبير حيث حقق 
الفريــق الفوز 2/صفــر على ضيفه بوروســيا 
دورتمونــد الألماني إيابا يــوم الثلاثاء الماضي 
ولكنــه تجرع مــرارة الخــروج بالهزيمــة 4/3 
في مجمــوع مباراتي الذهاب والإيــاب ليودع 

البطولة أيضا. 
ومع هزيمة الفريقين الأسبانيين أمام بايرن 

ودورتموند بنتيجة 11/3 في إجمالي المباريات 
الأربع بالمربع الذهبي ، ســاد الجدل بأن عصر 
الهيمنــة الأســبانية وصــل إلــى خــط النهاية 
وأن الســيطرة الأوروبيــة انتقلــت إلى قبضة 
الكرة الألمانية.  ويســتطيع برشلونة أن يعزي 
جماهيره ويحفظ ماء الوجه من خلال حســم 
لقب الدوري الأسباني بأسرع ما يكون خاصة 
مــع تفوقه في الصــدارة بفــارق 11 نقطة على 
ريال مدريد صاحب المركــز الثاني قبل خمس 

مباريات فقط لكل من الفريقين في المسابقة. 
وإذا فشل الريال في التغلب على بلد الوليد 
الســبت وحقــق برشــلونة الفوز علــى ضيفه 
ريــال بيتيس الأحد ، سيحســم لقــب الدوري 
الأسباني رســميا لبرشــلونة بغض النظر عن 

نتائج المراحل الأربع التالية. 
وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ، والذي 
ســجل هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه 
خلال لقاء بايرن ، «ما ينبغي علينا أن نســعى 
إليه هو حســم لقب الدوري الأســباني سريعا 

والبدء في التفكير للموسم الجديد». 

وأوضــح اللاعب ، بعد المبــاراة أمام بايرن ، 
«غياب ليونيل ميسي ، أفضل لاعب في العالم 
، عــن صفوفنا فــي هذه المبــاراة كان له عامل. 
ولكننــي لا أرى أن مشــاركته فــي هــذا اللقاء 

(أمام بايرن) كان سيغير الأمر كثيرا». 
وأصيب ميســي في عضــلات الفخذ الأيمن 
منذ نحو شــهر وشــارك فــي بعــض الفترات 
بمباريات الفريق في الفترة التالية ولكنه افتقد 

للياقته وجاهزيته المعهودة. 
وينتظــر أن يغيب ميســي عن لقــاء بيتيس 
الأحــد كما يعاني برشــلونة مــن غياب كل من 
كارلوس بويول وخافيير ماســكيرانو وإيريك 

أبيدال وسيرخيو بوسكيتس للإصابات. 
وقــال تشــافي هيرنانديــز صانــع العــاب 
الفريــق ، والذي ظهر بعيدا عن مســتواه تماما 
فــي المباريات الأخيــرة ، «أرى أن هــذا الفريق 
لا يزال لديه مســتقبل قوي. لا يجب أن نتســم 
بالقســوة. أمامنــا مبــاراة أخــرى يــوم الأحد 
ويمكننــا الفــوز باللقــب. أحــاول أن أحتفــظ 

بالتفاؤل». 

وينتظــر أن يتركز الاهتمام فــي لقاء الريال 
وبلــد الوليــد باســتاد «ســانتياجو برنابيو» 
الســبت على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
المديــر الفني للريال والذي ألمــح بقوة بعد لقاء 
الإيــاب أمــام دورتموند إلــى أن مســيرته مع 
الريال تقترب من خط النهاية وأنه على وشط 

الرحيل من تدريب الفريق. 
كما تشــهد نفــس المرحلة  الســبت مواجهة 
صعبة لريال مايوركا متذيل جدول المســابقة 
أمــام ليفانتــي كمــا يلتقــي غرناطــة صاحب 
المركز الســادس عشــر (الخامس من مؤخرة 
جــدول المســابقة) مــع ملقــة صاحــب المركز 
الخامســوديبورتيفو لا كورونا صاحب المركز 
السابع عشر مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز 

الثالث. 
وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي بلنســية 
مــع أوساســونا وريــال سرقســطة مــع رايو 
فاليكانو وأشبيلية مع اسبانيول الأحد وريال 
سوســييداد مع خيتافي في ختام المرحلة يوم 

الاثنين المقبل. 

برشلونة والريال يسعيان لتضميد جراحهما محليا بعد السقوط الاوروبي 

رومـا ـ د ب أ: يحتاج يوفنتوس إلى 
نقطة التعادل مع ضيفه المتعثر باليرمو 
الأحد فـي المرحلة الخامسـة والثلاثين 
من الـدوري الإيطالـي لكـرة القدم من 
أجل إحراز لقب الكالشيو للعام الثاني 
علـى التوالي، وذلك قبـل ثلاث مراحل 

من نهاية الموسم. 
السـيدة  احتفـالات  تأجيـل  وتم 
الإيطالـي  الـدوري  بلقـب  العجـوز 
فـي  والعشـرين  التاسـعة  للمـرة 
تاريخـه، الاسـبوع الماضـي بعدما ظل 
نابولـي متأخرا بفـارق 11 نقطة خلف 
يوفنتـوس المتصـدر، ولكـن الجماهير 
باتـت مسـتعدة للاحتفـال فـي ملعـب 

الفريق خلال مباراة باليرمو. 
ورغم أن اللقب أصبح على بعد نقطة 
واحدة فقـط، أوضح المـدرب انطونيو 

كونتي أن التهاون غير مسموح به. 
وأشار كونتي بعد الفوز على تورينو 
بهدفـين نظيفـين الاسـبوع الماضي «لن 
أتوقـف عـن شـكر اللاعبـين، وأتفهـم 
أنهم يرغبون فـي البقاء هادئين، ولكن 
طالمـا لم نحـرز بعد اللقـب الثاني على 

التوالي، سأواصل تحفيزهم». 
ويأتي تصميم كونتي كإنذار شـديد 
اللهجـة لباليرمو الذي يصارع من أجل 
النجـاة مـن شـبح الهبوط، مـع جنوه 

وسيينا. 

وأصبـح مصيـر بيسـكارا صاحـب 
فـي  محسـوم  شـبه  الأخيـر  المركـز 
الهبـوط، بينما يأتي سـيينا فـي المركز 
الثانـي مـن القاع بفـارق نقطتين خلف 

جنوه وباليرمو. 
وبـدا أن باليرمو في طريقه للهبوط 
لا محالاة في آذار/مارس الماضي ولكن 
سـانينو  جيوسـيبي  المـدرب  عـودة 
وتحقيـق ثلاثـة انتصـارات وتعادلين 
فـي الفتـرة الأخيـرة، أعـاد الأمـل إلى 

الفريق. 
وكان المهاجم السـلوفيني يوسـيب 
ايليسـيتش هو مصـدر الهـام باليرمو 
فـي المباريـات الأخيـرة، رغـم تعرضه 

أن  المتوقـع  ومـن  عضليـة،  لإصابـة 
يقـود الفريـق بجانب القائـد المخضرم 

فابريزيو ميكولي. 
الأهـداف  بفـارق  جنـوه  ويتأخـر 
خلف باليرمو، قبل مباراته أمام ضيفه 
بيسـكارا، بينما قد يواجه سيينا الذي 
تم خصـم سـت نقـاط منـه فـي بدايـة 
الموسـم نتيجـة تورطـه فـي فضيحـة 
مراهنـات، بعض المتاعـب أمام مضيفه 

كاتانيا. 
وفي الطبقات العليا، يلتقي نابولي 
صاحـب المركز الثانـي مع ضيفـه إنتر 
ميـلان الأحـد، بعـد أن ضمـن التأهـل 
المباشـر إلـى دوري أبطـال اوروبا في 

الموسم المقبل. 
ويتفـوق نابولي بفارق سـبع نقاط 
الثالـث،  المركـز  أمـام ميـلان صاحـب 
والذي يتفـوق بدوره علـى فيورنتينا 
صاحـب المركـز الرابع بنقطـة واحدة، 
فـي الصـراع علـى التأهـل إلـى دوري 

الأبطال. 
ويلتقـي ميـلان مـع ضيفـه تورينو 
بينما يواجـه فيورنتينا فريق روما في 

دربي وسط إيطاليا يوم السبت. 
ويشـهد السـبت أيضا مباراة كييفو 
مع كاليـاري، بينمـا يلتقـي اودينيزي 
مع سـامبدوريا الأحد وكذلـك بارما مع 

اتالانتا ولاتسيو مع بولونيا. 

نقطة واحدة تفصل يوفنتوس 
عن لقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي 

■ لندن ـ رويترز: سيحصل ديفيد اوليري مدرب ليدز 
يونايتــد واســتون فيلا الســابق على 3.3 مليــون جنيه 
اســترليني (5.2 مليون دولار) كتعويض بعد ان خســر 
وظيفته فــي الأهلي الاماراتي الذي زعــم ان المدرب ترك 

الفريق.
وحكم الاتحــاد الدولي لكرة القــدم (الفيفا) الجمعة 
بأن اوليري أقيل على نحو غير عادل من منصبه كمدرب 
للأهلــي فــي 2011 وان مــن حقــه الحصول علــى قيمة 

عقده.
وايــدت لجنــة شــؤون اللاعبين فــي الفيفا مــا زعمه 
اوليــري عقب اقالته بعد مرور عام واحد من عقده الممتد 
لثلاث ســنوات. وبعد اقالته زعم الأهلــي ان اوليري هو 
من ترك منصبه رغم حقيقة ان مســؤولي النادي ابلغوا 

وسائل الاعلام في ذلك الوقت بأن اوليري أقيل.
وقال الأهلي إن الفيفا ليس له سلطة النظر في الادعاء 

لكن الاتحاد الدولي رفض ما جادل به النادي الاماراتي 
وقال إن من حق اوليري الحصول على راتبه كاملا.

وقال اوليري فــي بيان اصدره اتحاد مدربي الدوري 
الانكليــزي «احتــاج التعامل مــع هذا الأمــر وقتا طويلا 

لكني سعيد بأن كل شيء انتهى الآن.»
واضاف «اتمنى ان تعيــد قضيتي طمأنة كل المدربين 
فــي كافة ارجــاء العالم بأن هنــاك نظاما يوفــر حماية 

للموظفين.»
وقــال ريتشــارد بيفــان الرئيــس التنفيــذي لاتحاد 
مدربــي الــدوري الانكليزي «نحن ســعداء بكل وضوح 

بالنتيجة.»
وتابــع «شــيء مشــجع للغايــة ان نعلــم ان الاتحاد 
الدولي يســتطيع توفير وســائل لتعويض المدربين على 
كل المســتويات من أجل ترســيخ حقوقهم الوظيفية في 

اي مكان بالعالشم.»

اوليري يحصل على تعويض بالملايين
 بعد الفوز  في قضيته ضد الاهلي الاماراتي 

■ مدريـد ـ د ب أ: كـرس البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لفريق 
القـدم  ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة 
الجمعـة  بأكملـه  الصحفـي  مؤتمـره 
للهجـوم علـى حارس المرمـى العملاق 
إيكر كاسـياس والصحافة الأسـبانية 
مـع  مسـيرته  عـن  الدفـاع  وكذلـك 
الريـال ومقارنتهـا بما قدمـه المدربون 

السابقون مع الفريق. 
وأكـد مورينيـو ، فـي تعليـق تفهـم 
إلـى  موجـه  أنـه  الصحفيـين  جميـع 
عندمـا  توجـد  «المشـاكل   ، كاسـياس 
يعتقد شـخص أنـه أعلى مـن الجميع. 
ليسـت لـدي أي مشـكلة مـع اللاعبين 
نفـس  علـى  بأنهـم  يشـعرون  الذيـن 

المستوى». 
وتزايدت حـدة النبرة عندما سـأل 
الصحفيون عن الشيء الذي يستطيع 
تغييـره إذا عـاد به الزمن إلـى الوراء 

السنوات الثلاث. 
وأجـاب مورينيـو «كنـت سـأصبح 

أكثر مطالبة وإلحاحا في طلب التعاقد 
المرمـى  (حـارس  لوبيـز  دييجـو  مـع 
الحالـي للفريـق) فـي موسـمي الأول. 
لقد طلبته ولكنهـم رفضوا وأنا لم أكن 
بالإلحـاح الكافي لهـذا الطلب. وهو ما 

أأسف له». 
وكان ظهـور مورينيـو فـي المرتمـر 
الصحفـي لفريقـه ، قبـل لقاء السـبت 
أمـام بلد الوليد في الدوري الأسـباني 
لكـرة القدم ، مفاجـأة للجميع حيث لم 
يألـف مورينيو الظهور فـي المؤتمرات 

الصحفية لفريقه قبل المباريات. 
ولكن حديث مورينيو في المؤتمر لم 
يتطرق لأي شـيء عن بلد الوليد وإنما 
تركز على الحديث عن عمله مع الفريق 
عبر ثـلاث سـنوات وعن الموقـف غير 

الواضح بشأن مستقبله مع الفريق. 
ولم تكن مفاجأة أن يوجه مورينيو 
الانتقادات أيضا إلى الصحافة واتهمها 
بأنهـا كانـت تضع تشـكيلة الفريق في 
المباريات قبل توليه مسـئولية الفريق 

عـدم  مـع  بامتعـاض  تتعامـل  وأنهـا 
رضوخه لها. 

وأوضـح مورينيـو «بالنسـبة لي ، 
العلاقة مع المشجعين على خير ما يرام 
تماما. ليس هناك أي أزمة. ما زلت أرى 
أن قراري بعدم وجود الصحفيين على 
طائـرة الفريـق أمـر صائـب ، وكذلـك 
بالنسـبة لإبعادهـم مـن التدريبات. لا 
يجـب أن تقـرر الصحافـة من يشـارك 
في تشكيلة الفريق أو أن أكون مضطرا 

للدفع بالأبناء المدللين للصحفيين». 
وأكـد مورينيـو مجـددا أن علاقتـه 
بالجماهير على ما يـرام رغم صفارات 
الاسـتهجان التـي تنطلـق منهـم عنـد 
الهزيمة وأوضح «أشكر الجماهير على 
حضورهـم الرائـع فـي الاسـتاد خلال 
المباراة أمام بوروسيا دورتموند بينما 
كان بإمكانهـم الظهور بشـكل مختلف 
بعـد الهزيمـة (4/1 فـي لقـاء الذهاب) 
ولكـن المشـجعين كانـوا هعلـى درجة 

عالية من الروعة». 

مورينيو يفتح النار على كاسياس والصحفيين
 ويمتدح مشجعي الريال 

بايرن يواجه دورتموند بنجومه البدلاء 

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد (الثالث الى اليسار) يسدد هدفا خلال المباراة مع دورتموند
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندمـا اعود بالذاكرة الى تلك الايام العصيبة التي مررنا  
بهـا ابان عـدوان الناتو على ليبيا، باسـم الانسـانية وباسـم 
العداله العالمية، التي تدعي دول الاطلسـي احقاقها في العالم، 
واعتقد ان ما فعلته في افغانسـتان والعراق والان ليبيا يكفي 

ويختصر الاجابة والشرح.
وحقيقة اريد ان اذكر الجميع بكلمة حق في حق انسـان نبه 
كل الليبيين والعالم الى ان ما يجري في ليبيا مؤامرة، وان هذا 
الامر سوف يشعل حروبا اهلية بين الليبيين ويؤدي الى صراع 
لن ينتهى لسـنين وسـنين قادمة. ومهما نظر اليـه الجميع على 
انه ابن الدكتاتور الظالم كما سـماه من سـموا انفسـهم ثوارا، 
وانه يشـبه اباه وانه هدد، عندما  تكلم عبر المرئية الليبية في 
كلمة له كانت مباشرة، اراد فيها توضيح الامر لليبيين فهل هي 

ما يحاكم عليه الان ..   
من منا  يسـتطيع ان ينكر حجم عطاء سـيف الاسـلام أينما 
ذهـب واينما حل..  سـيف الاسـلام مـن كان ينصـت لأصوات 
وهمـوم الشـبان  فـي ليبيا، كان سـيف الاسـلام يؤكـد في كل 
المنابـر التـي اعتلاها بأن الشـباب رهان سياسـي بالمعــــني 
الكامـل للكلمـة. ولانـه كان يـدرك ايضا ان الشـباب هـم طاقة 

الحـراك الدائـم للمجتمـع  الليبـي لوجودهم الكمـي والنوعي 
في التركيبة السـكانية فـي ليبيا، لذلـك  كان تفكيره منحصرا  
فـي ما يخدم هذه الشـريحة ليدرك ان ما يحتاج اليه الشـباب 
الليبـي هو وضع  اسـتراتيجية وخطة عمل تعطي اسـتمرارية 
ناجحة لكل ما سـوف يقدم لهم من دون تـردد، فلديهم الكثير، 
والإمكانيات موجـودة للدخول في مجالات عمل أوسـع بعيدا 
عـن البطالـة المقنعـة التـي بـات يعيشـها الشـباب.. بالمناهج 
التعليمية والتدريبية وإحكام التنسيق والتعليم والتوظيف؟ 
وتعديـل بعض القوانـين والقرارات المتعلقـة بالرواتب لتكون 
لائقة ومنصفة للشـباب، ومراجعة القوانين والتشـريعات بما 

يخدم تشغيل الشباب. 
كان  يريـد اعتمـاد الكفـاءة كمعيار لتولـى الوظائف، وكان 
يريد تشـجيع مشـاريعهم المتوسـطة والصغيـرة والتحويلية 
لاسـتدامة التنمية من اجل استقرارهم كان يريد وضع سياسة 
اقتصاديـة تحقق طموحـات وآمال الشـباب، فالشـباب  يريد 
ضبط واسـتخدام العمالة الأجنبية وإعطـاء العمالة الوطنية 
الوضع التفضيلي، يريد الشـباب تفعيل مشاركتهم في الحياة 
الثقافية بما يفيد نماءهم الروحي والفكري والبدني والمعنوي 

وتوفير السـاحات والنوادي والمراكز الشبابية التي تتيح لهم 
ذلك الاهتمام، بإشـراك الشـباب المسـتضعف والمتعطل وذوى 
الاحتياجات الخاصة ووضـع البرامج اللازمة لإدماجهم في - 
تطوير مسـتوى المخرجات الوطنية لتعزيز مسـتوى تنافسها 
في ظـل والانفتاح الاقتصـادي العالمي... يريد الشـباب تعزيز 
التفكير الابداعي من خلال استخدام الوسائل المتعددة للتعبير 

عن أنفسهم بطرق إبداعية ومؤثرة.
وضع سيف الاسلام القذافي  ذلك نصب عينيه، وكان يسعى 
حثيثا  لتحقيقة يصارع على حد تعبيره (القطط السمان).. لم 
يترك او يعدم الوسـيلة لان يجعل من خطة عمله هدفا حقيقيا 
يسـعى من خـلال جمعيـة حقـوق الإنسـان التابعة لمؤسسـة 
القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية التي أنشئت سنة 
1998، حيث ساهم في حل الكثير من المشاكل الدولية  وابرزها 
قضيـة الرهائـن الأوروبيـين بالفلبـين. عمل من خـلال جمعية 
حقوق الإنسان بنشـاط بارز في تعزيز حقوق الإنسان؛ حيث 
قامت جمعية حقوق الإنسـان التابعة للمؤسسـة التي يرأسها 
بحمـلات واسـعة للإفـراج عـن المعتقلـين السياسـيين، أعداد 
كبيرة منهم، كما أطلقت الجمعية حملة ضد التعذيب في الشرق 

الأوسط..وقد  قاد سيف الإسلام القذافي حملة الاصلاح، حيث 
دعا في عام  2006 إلى اسـتحداث دسـتور ثابت لليبيا، ووضع 
مرجعية ثابتة، مقترحا القيادات الشعبية والقيادة التاريخية 
لثورة الفاتح، كما دعا في خطاباته إلى التحول السياسـي مما 
وصفـه «ليبيا الثـورة» إلى «ليبيـا الدولة»، ووجـه انتقادات 

حادة للنظام السياسي الليبي. 
وقـد قاد  سـيف الإسـلام القذافي مشـروعا طموحا يسـمى 
مشروع ليبيا الغد وكان يهدف سياسيا لاخرج ليبيا من العزلة 
الدوليـة التـي فرضـت على ليبيـا الرافضـه دائما لسياسـات  
الهيمنة الأمريكية، فليبيا مساندة لحركات التحرر في العالم.. 
سـيف الاسـلام راهن على ذلك لانـه كان يريد الافضـل لليبيا، 
بينما هم  ماكانوا الا  اذناب الغرب واعوانه.. فلم يكترث سيف 
الاسلام لجنسـياتهم الاوروبية وانما احسن الظن بهم واعتقد 
أنهم سوف يكونون عند حسن ظنه، فما كانوا الا جنودا  لدول 
الغـرب ينفذون خطـة واجندة  لخرق هذه القيـادة التي كانت 

صمام امان لليبيا ولكل المنطقة.
كان ولاؤهـم لتلـك الـدول الغربيـة التـي صارعهـا والـده 
من اجـل العدالـة والحـق والحرية والندية.. سـيف الاسـلام 

لـم يخالجـه الشـك بهـم رغـم نصـح  بعـض المقربين جـدا من 
والـده ومنـه، فصــــار هؤلاء  المسـتوردون،  منهم  المسـؤول 
عـن اسـتثمار هنا واخـر هنـاك وصـار مــــنهـم الاعـــلامي 
والمتحـدث باسـم الجمعية ومنهم  الشـيخ ومنهـم الامين وو..  
ليسـرقوا الاموال ويزرعوا الاحقاد ويكونـوا جنودا للخيانة. 
وسيف الاسـلام  الشـاب كان خالص الضمــير معهم ...سيف 
الاسلام في خطابه الذي كان ينبه فيه الى ما سوف يؤول اليه 
الحال فـي ليبيا بعد ذلك، اتهموه بانـه يهددهم وانه يريد بهم 
شـرا وجعلوا من اصبع يده وهو يتحـدث علامة لتهديدهم....
سـيف الاسلام  وقف خلف القضبان  شـامخا مبتسما من دون 
خوف او انكسـار وهذا  دليل على صدقة ووضوح موقفه الذي 
تم تجاهلـه منـا . فاعذرنا  واعـذر عجزنا وها انـت تقف بجرم 
حبـك لليبيا وتجاهر بقول الحق دونما خوف امامهم ... سـيف 
الاسـلام انتصرت  وخسـرنا نحن لانـك كنت صـادق الضمير 
ونقي السـريرة هدفك سـام ونبيـل. هدفك ليبيـا الوطن ليبيا 

الغد..

ياسمين الشيباني

■ ليس من الغريب ان نلقب امريكا «بابن اوى» الذي يحسـن استغلال 
الفـرص بانتهازيـة والتلاعـب بضحايـاه، كمـا يبـدو عليـه الان الترقـب 
الامريكـي لامكانية نشـوب حـرب تدميرية في الشـرق الاوسـط ، جعلتها 
تفكر في بلورة روزنامة من الاستعدادات التحضيرية لمجابهة ذلك الخطر، 
مـن دون ان تغفـل عما قـد يحدث مـن انتكاسـات تفقدها ايضـا مصالحها 
الموجودة في شـمال افريقيـا، ومع كل هذا الترقب الاسـتعدادي التام لابن 
اوى الامريكي، الذي يسـعي جاهدا لجعل بعـض الانظمة العربية الحليفة 
له في السـابق كبش فداء لخلط بعض الاوراق السياسـية، ربحا لمزيد من 
الوقت مع التسـتر مـن وراء ظلال بعض الهفوات الناشـئة من عدم اجماع 
الجامعـة العربيـة على موقف واحـد و تآكل فاعليتها المنشـودة في نصرة 

القضايا العربية. 
ومـا كان عليه الاسـتعداد الامريكـي لامكانية حدوث حرب في الشـرق 
الاوسـط التي سـتنطلق شـرارتها من سـورية، مرورا الى لبنـان لتصفية 
«حـزب اللـه» ولتكون خاتمتهـا بعدها ايـران، وهي ما بـدت عليها مظاهر 

الاسـتعداد الامريكي من قبيـل تلك الزيارات المتتاليـة لاوباما لدول كل من 
اسـرائيل والاردن والامارات والدول الخليجية ومصر التي ضحت امريكا 
برئيسـها السـابق حسـني مبارك بعد ان كان مسـاعدا لدربها في المنطقة. 
وفـي ظل ذلـك تعمل علـى مجموعة مـن التحالفـات الجديـدة لصحصحة 
الاسـتراتجية الامريكيـة للاسـتحواذ علـى مناطق نفوذ جديدة لترسـيخ 
قواعدهـا فيها، التي سـتقابلها فـي جانبهـا المعاكس المحـاولات الصاعدة 
لتقـدم كل مـن الصـين وروسـيا لكسـب رهانـات جديدة فـي المنطقـة بعد 

الاحداث الاخيرة للربيع العربي. 
 امـا الركن الثاني من حملات التأهـب الامريكية لما قد يجعلها تعاني من 
انتكاسات قد تهدد مصالحها في شمال افريقيا بعد اشتداد الوضع في مالي 
وما لحقها من تسـاؤلات حول افغنة المنطقة وتحولها الي ساحلســــتان، 
وهـو مـا جعل امريـكا تقدم طلبـا الى اســـبانيا التـي اتـت موافقتها فيما 
بعـد على نشـر امريـكا لحـــوالي 500 جـــنـدي مـن المارينزعلى الحدود 
الاسـبانية لمواكبة اي طارئ قد يحدث في المنطــــقة، بعد ان كانت بعيدة 

عنهــــا في احداث ليبيا التي تعرض فيها سفيرها الامريكي الى الاغتيال، 
وهـو مـا ولـد مخـاوف من تكـرار ذلـك، خاصـة بعـد الهجـوم الاخيرعلى 
السـفارة الامريكية في تونس، خلال عرض الفيلم المسـيء للرسـول عليه 

الصلاة والسلام في امريكا .
فاذن هي الحرب يا ابن اوى الامريكي المعروف عنك سياستك الانتهازية 
باختـلاق معضلات تريـد منها لسـورية ان تكـون مثل العـراق ومن مالي 
علـى شـاكلة افغانسـتان، وتلتهـم بذلك ما تبقى من شـلة القطيـع العربي 
الـذي ستشـتته وتفرقه الى جبهـات تتناطح في ما بينها فـي ثورات حتى 
يسـهل عليك هضمهـا من بعد، كل هذا حتى تنسـينا فلسـطين الابية تنازلا 
عند رغبة اسـرائيل في دعم مشـروعها الاسـتيطاني لعدة وحدات سكنية 
جديدة اكتسـحت الاراضي الفلسـطينية، رغم التحذيرات الدولية لها من 

الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

حداد بلال

«القدس العربي» وأربع وعشرون سِمــان 
■ جريـدة «القـدس العربـي» الصادرة فـي مدينة لنـدن البريطانية 
فـي عيـد ميلادها الرابـع والعشـرين، فتلك أربع وعشـرون سِـمـان من 
التواصـل والتميز والعطاء والاتصال والحضـور، تميزاً في قلب الحدث 
يعتبـر الإعلام بوسـائله المختلفة المسـموعة والمقـروءة والمرئية من أهم 
الوسـائل الحديثة في مخاطبة المجتمعات الانسانية، وترجمة توجهاتها 
الاجتماعيـة بمختلـف مشـاربها الفكريـة، وتفعيـل حراكهـا السياسـي 
ومشـهدها الثقافـي ونتاجها الفكـري والإبداعي، بما تتميـز به من قدرة 
فائقـة على التأثير من خلال مخاطبة الحـدث وتحليل مجريات الأحداث 

أسبابها ونتائجها.
 وفي ظـل التطور النوعي التقني والمعلوماتي الحديث أصبح للإعلام 
دور كبيـر وأهمية بالغة فـي التأثير على سـلوكيات المجتمعات وتوجيه 
فعلهـا اليومي، ثوريا ومجتمعيا، حيث يسـجل الإعـلام حضوره الرائد 
لدى الانسان أكثر من اي وسـيلة أخرى، وعلى وجه الخصوص الاعلام 
الإكتـرونـي وصحافة مقــرؤة.. وهنا جدير بنـا أن نتوقف عند محراب 
الحقيقـة ومنبـر الكلمـة ومسـار الريـادة فـي حضـور الحـدث وتناول 

الأحداث. 
جريدة «القـدس العربي» وموقعهـا الإلكتروني، هـذه الجريدة التي 
ولـدت فتية من رحم الهوية وصلب الضاد بمشـروعها الإعلامي المتكامل 
قدسية الهدف وقداسة الغاية والمتفرد إخـراجاً وإنتاجاً إعلاميا والمتألق 
حضوراً في تصفح القــارئ بشكل يومي متواصل ومتجدد في مساحتها 

المتنوعة والنوعية، وتوجهها الإنمــوذجي الفريد.
 «القـدس العربي» التي تحتفـل ونحتفل معها ومعنـا القارئ العربي 
المشـارك والمتابـع العالمـي للحـدث والحقيقـة الإخباريـة بمـرور اربـع 
وعشـرين سـنة سِـمان من الأداء الإعلامي الراقي والمتابعـة الإخبارية، 
التـي تصـدر ذروتها في مســار الإعلام العربـي المقــروء والإلكتروني. 

جريـدة «القـدس العربـي» حيث أصبحـت هـذه الجريدة الرائـدة ذات 
أهميـة بالغـة في توجيه السـلوك المجتمعـي والسياسـي والثقافي لدى 
الفـرد العربي على مسـتوى الداخـل والخارج، لما تقوم بـه من دور كبير 

منذُ الانطلاقة الأولى وحتى اليوم.
 علـى مدى اربعة وعشـرين عاما عوضت «القدس العربـي»  القـارئ 
والمتابـع والمتصفـح ذلـك الترهـل الإعلامـي العربـي الرسـمي بمختلف 
وسائله وسنواته العجاف، التي ظلت تراوح في مدح الأنظمة والتطبيل 
لهـا وتقتـات فضـلات الحرية من بـلاط القصـور بمسـمياتها الكرتونية 
المختلفـة، حتى وصلت فـي التمجيد إلى محطـة التقديس وصنعت منهم 
أصنامـا ديكتاتورية، وكادت تصل بهم إلـى درجة التقديس ووكلاء الله 
فـي الأرض، بينمـا هم فـي الحقيقـة وكلاء للجريمة بالنيابـة عن المحتل 
الأجنبـي حامي حِمـى الكراسـي وحارس الكيـان الصهيونـي، مما أدى 
إلى نفـور القـارئ فكان البديل النوعي في الإعـلام المقروء الحر جريدة 
«القـدس العربي» توجهـاً نوعيـا في تحليل الخبـر الإعلامي على ضوء 
المتغيرات في السياسـة العربية الدولية بأبعادها الايديولوجية الخفية 

والظاهرة،
ومن هذا المنطلق استحقت «القدس العربي» الريادة في عالم الإعلام 
الإلكترونـي والمقروء، على الرغم من المعوقـات المادية التي لم تحل دون 
التصميـم والإرادة فـي مواصلـة المسـار وتخطـي العقبـات السياسـية 
والمطبات المهنية، إلا أنه كانت بحق مولودا إعلاميا شرعيا نطق الحقيقة 
وطنيـاً وحضر الحـدث عربياً وتناول الخبر بمشـهده الإعلامي وحراكه 
السياسي الثوري والاجتماعي والثقافي والفكري، فكانت بحق انطلاقة 
إعلاميـة، تربعـت الصـدارة وحـازت التقديـر والمتابعـة والمشـاركة من 
القـارئ والتواصـل مـع الكاتـب والمثقف والمفكر على مسـتوى السـلطة 
الرابعـة. وكان لحضورها ومازال وسـيظل تأثير فـي مخاطبة الجمهور 

العربـي ومحـاورة الحـدث بـكل موضوعيـة وشـفافية عالية مجسـدة 
الحقيقـة، ما جعلهـا محطة التقاء وبالتالي وسـيلة حضاريـة في تفعيل 
مبـدأ ثقافـة الحوار ومسـاحة خصبة للتعبيـر عن الرأي والـرأي الاخر، 
وهي بنفس الوقت والمفهوم ذاته لُغة الجماهير ولسـان حال النخبة من 
المفكريـن والصفوة من المثقفين والمبدعين وأصحـاب الرأي والاخر ،هذه 
هي «القدس العربـي» بتوجهها الإعلامي وبمفهومهـا الصحافي وهدفها 

التوعوي الحقيقي ومسارها الحر. 
نعم عزيزي المفكر العربي الأستاذ عبدالباري عطوان يحق لـ»القدس 
العربي» أن تفخر بأنها كانت ومازالت وسـتظل من الأصوات القليلة، بل 
النـادرة التـي خرقت جدار الصمـت بل تجاوزت هامـش الحرية حطمت 
قيـود الروتين المتبع في سياسـية الإعلام العربي الرسـمي والأهلي معاً، 
وحولـت الخطـوط الحمراء إلى مسـارات بيضاء قادمـة بموكب الحرية 
مـن فوهة القبس العربـي الثوري، فكانـت حقاً لها الريادة واسـتحقاق 
الحضـور الجماهيـري الواسـع، بـل السـبق الصحافـي والإعلامـي في 
الممانعـة وكسـر حاجـز الحريـة وصـوت الحقيقـة فـي تنـاول القضايا 
المصيريـة للأمة والدفاع عن الحرية الإنسـانية أينما وجـدت في كوكبنا 
الأزرق!  مزيـداً مـن التقـدم والحضـور الإعلامـي  وتحية تقدير وشـكـر 
موصـول إلـى كافة الأخـوة  الزملاء في جريـدة «القـدس العربي» هيئة 
تحرير إدارة ومحررين وصحافيين ومراسلين وعاملين وقُـراء ومتابعين 
وليكن لسـان «القدس العربي» جماهيريـاً .. الحقيقة للكلمة والقلم وإن 
للكلمـة والبندقة فوهـة واحدة، ولولا زنـاد الكلمة لما تفوهـت البندقية، 
ومعاً في مثل هذا الموعد للاحتفاء باليوبيل الفضي لصوت الأمة ولسـان 

حال جماهيرها العربية جريدة «القدس العربي».               
علي السورقي ـ شيفيلد - المملكة المتحدة
alsawrqi@hotmail.co.uk

انها حربك يا ابن آوى 

رومانسية ذكر 
البعوض وخبث 
أنثى الانوفليس

عنـد  ذهنـي  إلـى  يتبـادر  مـا  أول   ■
سـماع كلمـة ملاريا، هـو متلازمـة الأخطاء 
المصاحبة لهـا، فقد سـماها الانجليز ملاريا  
(Malaria) أي الهواء الفاسد، لاعتقادهم 
بـأن هواء المسـتنقعات هــو الـذي ينقلها، 
ومـن المؤكد  أن هـذا الاعتقاد قـد اندثر بعد 
اكتشـاف الطفيلي المسبب لمرض الملاريا في 
الجزائر على يد الفرنسي الفونس لافيران، 
الـذي حاز جائرة نوبل في الطب لعام1907 
بسبب هذا الاكتشاف، أما العرب فقد سموها 
بالبرداء بسبب الرعشة التي تسببها، وهي 
تسمية ناقصة لأنها تشير إلى عرض واحد 
فقط من أعـراض الملاريا المتمثلة في الحمى 
الشـديدة المتقطعة المصحوبة بنوبات برد، 
الصـداع الحـاد والقـيء الشـديد، وحتـى 
تسـمية اليـوم العالمـي للملاريـا مـن قبـل 
وزارة الصحـة العالميـة، الذي حـل في يوم 
25 نيسـان/أبريل 2013 تبـدو غيـر دقيقة، 
والأدق هو تسـميته باليوم العالمي لمكافحة 

الملاريا.
 أما في السـودان الـذي يُعتبر من الدول 
التـي تنشـر فيهـا الملاريا فـإن أكثر مـا كان 

يثير امتعاضـي هو تلك اللافتـة الضخمة 
المنصوبة أمام الجهة المختصة، والمكتوب 
(إدارة  وليـس  الملاريـا)  (إدارة  عليهـا 

مكافحة الملاريا)! ولعل مـن أكبر مفارقات 
رومانسـي  البعـوض  ذكـر  أن  الملاريـا 

ويعيش علـى رحيق الازهار فقط ولا يعض 
البشر، أما أنثى البعوض الخبيثة 

(أنثى الانوفليس) فتعض البشر 
وتنقـل الملاريا لأنهـا تعيش على 
دم الانسـان، كذلـك فـإن الملاريا 

تصيـب الانسـان فقـط ولا تصيب 
المخلوقات الأخرى مطلقاً. 

أن  العالميـة  الاحصائيـات  آخـر  أكـدت 
الملاريا تتسـبب في وفاة حوالي 660 ألف 

شخص حول العالم سنويا معظمهم من 
الأطفـال دون الخامســـــة وجلهم في 
افريقيا «جنوب الصحراء الكبـــرى»، 

في حـين يُصـاب بالمـرض كل عـام أكثر من 
200 مليون شخص في مختلف دول العالم، 
ومـن المؤكـد أن مـرض الملاريا يتسـبب في 
خسـائر  بالملاريـا  الموبـوءة  الـدول  تكبـد 
التحذيـرات  ولعـل  ضخمـة  اقتصاديـة 
الصليـب  موقـع  فـي  المنشـورة  الشـديدة 
الأحمـر الدولـي، التي تحـذر مواطني دول 
العالـم الأول مـن زيـارة الـدول الموبوءة ، 
تـدل على مـدى خطورة هـذا المـرض الذي 
مازال موجوداً رغم تضافر الجهود الدولية 

الكبيرة للقضاء عليه.
أظهرت بيانات لجهـاز الإحصاء أن عدد 
المصابـين بالملاريـا في دولـة قطر بلـغ 708 
حـالات فـي عـام 2012، منهـا 706 حـالات 
لوافديـن وحالتـان فقط لمواطنـين قطريين 
خـلال  للقطريـين  المسـجلة  الحـالات  وأن 
السـنوات الخمـس الماضية منخفضـة جداً 
ووصلت إلى (الصفر) في بعض السـنوات 
(العـام 2009 و2011)، فـي حـين سُـجلت 5 
حـالات فـي العـــــام 2008 و4 حـالات في 
العـام 2010، وحالتان فقط فـي عام 2012، 
ومـن المؤكـد أن هـذه الأرقــــام المنخفضة 
تؤكد الجهـود الصحية الكبيرة التي تبذلها 
وزراة الصحـة القطرية في مجـال مكافحة 
الملاريـا. لعـل السـؤال الـذي يطرح نفسـه 
هـو: مـا هـي أهـم الأسـاليب الأقـل تكلفـة 
البعـوض  علـى  للقضـاء  فاعليـة  والأكثـر 
الناقل للملاريا قبل بلوغه أجسـاد الأطفال 
والأمهات الحوامل، الذين يستهدفهم المرض 
بصـورة أكبر؟ مـن المؤكـد أن أهم أسـاليب 
مكافحـة الملاريـا تتمثـل فـي النـوم داخـل 
الفعالـة،  بالمبيـدات  الـرش  الناموسـيات، 
وعـلاج  التشـخيص  بتوفيـر  التعجيـل 
كالكينـين،  الناجعـة  بالأدويـة  المصابـين 
مكافحـة  والفانسـيدار،  الكلوروكـين 
البعـوض الناقـل للملاريـا عبـر ردم البرك 
الميـاه،  خزانـات  تجفيـف  والمسـتنقعات، 
إغـلاق النوافـذ لمنـع دخـول البعـوض إلى 
المنـازل، وتغطية الآبـار المكشـوفة بأغطية 
محكمـة حتى لا تصبح مـلاذات آمنة لتوالد 
البعـوض الناقـل للملاريـا، وفـي الختام لا 
يملـك المـرء إلا أن يدعـو الله بقولـه: اللهم 
أشـف جميع مرضانا فأنت الشـافي المعافي 

من جميع العلل والأمراض يا رب العالمين.

فيصل الدابي/المحامي

لبنان: ولادة 
حكومة سعودية 

قيصرية
اللبنانيــون  ايهــا  لكــم  هنيئــا   ■
بالوحي الملائكــي المُنزل على «أنبيــــاء  
السياسة» في لبنان، بعد لقــــاء سريع 
ومقتضــب للنائــب تمــــــام ســلام مع 
رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، 
في المملكة العربــية الســعودية، بعيدا 
عــن عيني الاميــر الســعودي، بندر بن 
ســلطان بــن عبــد العزيــز. والموافقــة 
الاجماعية الفورية على تكليفه بتشكيل 

الحكومة. 
كما اقدم لكم ايضا، ايها اللبنانيون، 
التهاني الخالصة لمشــاهدتكم تراكض 
القصــر  الــى  البواســل»  «نوابكــم 
الجمهــوري لتســمية رئيــس الحكومة 
العتيد. هذا المشــهد الشــبيه بوقوفكم 
في الطوابيــر الطويلة امام الافران ايام 

الحرب الاهلية المشؤومة. 
مرّ اكثر من عامين، والشعب يحتمّل 
هــؤلاء  بــين  والمجــادلات  الجــدالات 
النــواب، الذين لــم يرفضــوا، ولو لمرة 
واحدة، اســتلام مقبوضاتهم الشهرية 
من خزينــة الدولة المفلســة ماليا، وهم 

من اثرى الاثرياء. 
ما هــذا الريــاء الــذي نشــاهده في 
الحظيــرة السياســية حاليا؟ الشــعب 
ســعيد جــدّا فــي تبريــد كل جبهــات 
الخصام، فــي بلدة عرســال، وصيدا، 
وبــين بــاب التبانــة وجبــل محســن، 
وكذلك على مستوى الخطف والخطف 
المتبــادل، وقطــع الطرقــات، في نصب 
الخيام حينا، او اشعال دواليب مطاطية 
حينا آخر. ولكن، هل نرى اليوم مشهد 
الفصل الاول من هذه المهزلة المأساوية، 
ام اننا نعود الى سكة بناء وطن لشعب 
واحد تغلب فيــه المواطنية على التبعية 

الطائفية والمذهبية والعشائرية؟
 ان الامــل في ذلك ضعيــف جدّا مع 
بقــاء هــذه الطغمــة الحاكمــة بأمرها، 
والمتحكمة بامورنا - نحن عامة الناس 

- عشوائيا، وجورا وبهتانا. 
ان ما يحــدث حاليا، هــو باختصار 
شديد، انتفاضة اسلامية سنيّة معتدلة 
علــى حالــة ســنيّة ســلفية متطرفــة، 
اوجدها الفكر لمحاربة الدولة الســورية 
العربيــة  المملكــة  تعــد  ولــم  البعثيــة، 
الســعودية مؤخــرا قــادرة على ضبط 
ايقاعهــا العســكري، حيــث اصبحــت 
تشــكّل تهديــدا مباشــرا علــى الوضع 
الامنــي داخل الســعودية، بعــد مقتل 
وأسر مقاتلين ســعوديين كُثر، وعودة 
«الافغان الســوريين» اليهــا. وقد أوكل 
الــى الاميــر بندر بــن ســلطان، بتحمل 
الاعبــاء. وعليه، جرى تنفيذ ســيناريو 
لقــاء تمــام ســلام - ســعد الحريري، 
علــي  الســعودي،  الســفير  وتجــوال 
عواضه العســيري، على جميع رؤساء 
الكتل السياســية، وحتى زيــارة غبطة 
البطريــرك المارونــي، والحصــول على 
مع  بالتعاون  وتبريكاتهــم،  موافقاتهم 
اخراج درزي مــع النائب وليد جنبلاط، 
وانتاج شيعي مع رئيس مجلس النواب 
نبيه بري. وتطفو في هذا السياق شبهة 
توزيع الاخضــر الامريكي النفطي التي 
بانــت جليّا للملأ، في ســباق التراكض 
لتسمية الرئيس السني المعتدل الاستاذ 
تمام ســلام رئيســا للحكومة العتيدة، 

الوليدة سعوديا قيصريا. 

سعد نسيب عطاالله – لبنان
saad_atallah@yahoo.com

سيف الاسلام واصبع الحقيقة 

وداعا
يا أسد 

عقـد القـادة العرب قمتهم الأخيرة في الدوحـة في ظروف حرجة وأوضاع صعبة للغاية، فقد غـاب عنهم قادة طالما عانقوهم 
وقبلوهـم عقـودا مـن الزمان، فقد خلت الكراسـي منهم واستوحشـت الكاميـرات لغيبتهم، وظهـرت وجوه جديـدة لم تعتدها 
الشعوب العربية من قبل، بل لم يعتدها حتى من بقي من قادة العرب، ولكن هو الزمان قد دار دورته وفرض هيمنته، فغاب عن 

الكاميرات من كان يتبجح في كلامه مستخفا ومستحقرا للملايين التي تسمعه وتشاهده، كما استخف واستحقر
بمن صنعه وأوجده ومن هم مجتمعون معه، وهكذا غاب من كان يظن بجهله وغروره أن الخلود كائن له، وفي هذه اللحظات 
المشـهودة والآمال المعقودة تتوجه أنظار المالكي وحكومته إلى كلمـات القادة المنطوقة وقراراتهم المصيرية المقطوعة، فالقمة قد 

خرجت من رئاسة العراق وذهبت إلى عدو لدود كما يراه هو، فبالتأكيد ستكون القرارات صاعقة له وصارمة فهو

يخفي بين جنبيه شـيئا يظن أن الآخرين يجهلونه ولا يعلمونه وفعلا وقع ما كان يخشـاه المالكي وحكومته، فالقمة خرجت 
من بين يديه وهو يعيش عزله عن عروبته وعدم ثقة شعبية ودولية في حكومته، والمجتمع الدولي أعلن رفض قضائه وقراراته، 
ومنظمات حقوق الإنسان فضحت جرائمه وانتهاكاته، وشركاؤه خاصموه ومن حكومته انسحبوا وقاطعوا، فحق له أن يجن 
وكيف لا يجن وقد سـمع بداية القمة فكيف إذا سـمع النهاية، ولكنه آفاق افاقة سكران لا يعي من حوله وسرعان ما قال وداعا يا 

أسد اليوم أنت ونحن في الغد .

عقيل حامد  
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الثورات العربية.. زمن القياديين 
الثوريين ليس معصوما من الاخطاء

الخطوط العربية الحمراء

دولة فلسطين «غير العضو».. والذاكرة القصيرة للسلطة!

ليس لمثل هذا العراق جاهدنا.. حوار هادئ وسط طبول الحرب

■ لا شـك ان عددا مـن القراء المنتمين لجيـل تألق الرواية العربية المعاصرة سـوف 
يتذكرون هـذا العنوان، كعنوان لروايـة مغربية بارزة للكاتب المغربي محمد شـكري. 
ولـم يكن المرحوم شـكري الذي غادرنا منذ عشـر سـنوات ـ قبـل ان يفارقنا «مرحوم» 
و»شهيد» يحمل شكري اسما - ليعرف أن العنوان الذي اختاره لروايته سابق لآوانه 

ولآوان قادمة شكّل «ربيع الثورات العربية» مسرحا مثاليا للوقوف عندها.
فتجارب الحكم التي ولّدتها الأحداث العربية أفرزت مشـهدا سياسـيا غير مسبوق، 
تميز أساسـا ولا يزال بتوليفات تظهر وكأنّها مجموعات حسمت اختيارها بفرض نمط 
حيـاة ونظرة لمجتمع وضوابـط خادمة لمصالح معينة، بدل أن تترك اللعبة السياسـية 
مفتوحـة، بحيث تصبح موازين القوى في معادلة تضمن لها التوازن فعلا. أجل، فزمن 
الأخطـاء هـو الزمن الـذي يتجاهل فيه الحكـم الحكم المضـاد عندما يدّعـي أنّه يحترم 
توجّهاته، ولكنّه يضع أمامه في الوقت نفسـه عشرات العراقيل ليتحكّم بآلياته تحكّما 
جامعا مانعا في نهاية المطاف. نبحث هنا في بعض من هذه العراقيل عسانا نفكّك فنفقه 
شـيئا من أنظمة جديدة كنّا نأمل ونعتقد اعتقادا راسخا أنها أسقطت النظام فعلا، غير 

أن توالي الأيام أظهر لنا أنها أبدلت النظام الساقط بإسقاطاتها هي...
يبـدأ زمن الأخطـاء عندما نعجز بوضـوح عن التحرر من منطق مـن ليس معي فهو 
ضـدي، وهو منطـق لا ينفك يطبع أزمنة ما بعـد الثورة... فهو المنطق الذي شـكّل فترة 
الرعب الشـهيرة في الثورة الفرنسـية مثلا، وهو المنطق الذي منع الآلاف من الكوبيين 
من تجريب حظّهم داخل وخارج حدود بلدهم، كما ذكرني سائق تاكسي في ميامي، ولا 
أزال أتذكّر في شـبابي كيـف أنّ صديقا لأبي تناولني بالتوبيـخ والتقريع لأني وصفت 
فيديل كاسـترو بالديكتاتور، فاسـتدرك الصديق بقوة علي – و، بطريقة غير مباشرة، 
على نوعية التربية الذي أتلقّاها داخل أسـرتي- فرجانّي رجاء أن اسـمّي الرجل خير 

تسمية فعلمني عبارة قيادي ثوري. 
ولكن يبدو أن زمن القياديين الثوريين أيضا ليس معصوما من الأخطاء...

أيـن وصلنـا إذن من زمن الثـورات العربية ومن أشـجار «ربيعها» التـي قيل لنا إن 
براعمها على وشك التفتح وورودها دانية القطوف؟

وصـل زمـن مـا بعـد بطوليـة المدوّنين ومـا بعد براعـة منشـطي شـبكات التواصل 
الاجتماعـي إلى نقطة أطلّ فيها رأسـه من جـاء ليعلن نهاية «فترة الاسـتراحة «مذكّرا 
شـبابنا وشـابّاتنا بـأنّ الثورة ليسـت لعبـة اطفـال وأنّ لعمليات الرشـق بالحجارة 

والصدح بالحناجر حدود...
 وكم نأسـف لقـول هذا الكلام ولكـن للضرورة أحـكام وإن أردتم بعضـا منها فعلى 

الرحب والسعة:
ر  - كنّـا نعتقـد بمـا لا يترك مجـالا لارتيـاب ولا تشـكيك بـأنّ صفحة الإعلام المسـيّ

والمفصّل وفق طاقم ماسكي الأمور قد طويت.
- كنـا نعتقـد أن الدوائر الحاكمة الجديدة سـتبين مـن أوّل لحظة أنّ سياسـة دولة 
مـا معنيّة أوّلا بتدبير اقتصاد تنافسـي وبضمان جودة تعليـم ورعاية صحة مواطنين 

وليس بزجّ علاقة الدين بالسياسة في أتون جدال عقيم.... 
- كنا نعتقد أن أنظمة الحكم الجديدة سـتولي عناية خاصة لاستقلال الأطر المنظّمة 
لجهـاز القضاء، لا أن تكيّف أطره الإدارية على الشـكل الذي تراه هـي، قفزا بذلك فوق 

مداولات القانونيين على بنود الدستور...
- كنا نتوقع أنّ أقليات لا تقلّ عروبة عن أكثرياتها سـتجد آذانا صاغية من سـلطات 
ما فتئ يدعو مسؤولوها الى وحدة وتماسك وطنيين  يفترضان حظر الوقوف مكتوفي 

الأيدي عندما تتصاعد وتيرة التأزّم بين طرف وطرف أمام مكان للعبادة...
- كنـا نتوقع ان نسـاء ميدان عاصمـة عربية دخل التاريخ سـيصبحن رموز تغيير 
نظام كنّا نتوقّع منه أن يجعل من المرأة ندّا للرجل في كل كبيرة وصغيرة ، لا أن يبلّغهن 

بعد حين بأن مساهمتهن في الثورة مشكورة فحان وقت العودة إلى البيت....
كنا نتوقع أنّ صيغة عربية حلمت حلما لمارتن لوثر كينغ سوف ترى النور بما يقطع 
الشـك باليقـين، لكننـا أيضا كنّـا نتوقّع أنّ مـن الصعب قطع الشـك باليقـين عن طريق 

الأحلام.

٭ كاتب فرنسي     

■ لقـد وضعت الولايات المتحـدة الأمريكية، أقوى دولة في 
العالم، خطوطاً حمراء لن تسـمح لأحد بتجاوزها في سورية، 
وتتعلق باسـتخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية. كما 
قامت اسـرائيل، القوة الاقليمية الكبرى في الشـرق الأوسـط 
التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية روابط استراتيجية 
ثابتـة لا تتغير بتغير الحكومات والرؤسـاء، بوضع خطوطها 
الحمـراء المتعلقـة باسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة مـن قبـل 
النظـام السـوري او نقلها الـى حزب الله اللبنانـي او وقوعها 
في ايدي قوى إسـلامية تعتبرها متطرفة خوفاً من استخدامها 

ضدها.
يعني ذلك، في نظر امريكا واسـرائيل، بأن قتل سـبعين ألفاً 
من السوريين بالأسلحة التقليدية لا يعتبر اجتيازاً لخطوطهم 
الحمـراء ولا يسـتدعي التفكيـر للحظـة واحدة فـي القيام بما 
يمنـع من الاسـتمرار في المجـازر التي يكون المواطن السـوري 
ضحيتهـا. فلا امريكا ولا اسـرائيل يهمها الانسـان السـوري، 
سـواء كان من النظـام او المعارضة ما دامـت مصالحهم بعيدة 

عن الخطر.
لكن علينا ان نتسـاءل عن الخطوط الحمراء التي وضعتها 
الدول العربية لوقف نزيف الدماء السورية، وما هي الخطوط 
الحمـراء التي وضعها النظام السـوري وكذلك قوى المعارضة 
السـورية مـن اجل ذلك الهـدف، حيث يدعي الجميـع أن همهم 
حماية المواطن السـوري والعمل الدؤوب لتوفير العيش الحر 

الكريم له. فهل هذا فعلاً ما يسعون إليه؟
تتمركز الخطوط الحمراء للنظام السـوري حول الدفاع عن 
وجـوده وتشـبثه بكرسـي الحكم ولو فني الشـعب السـوري 
بأسـره. ككل الأنظمة الديكتاتورية لا يحسـب هـذا النظام اي 
حسـاب لشـعبه ولا يعمل من اجـل مصلحته وإنما يسـتخدم 

شـعبه لخدمة مصالحـه الخاصة. أمـا المعارضة السـورية فلا 
تزال الانقسامات تنخر في جسدها ولم تستطع خلال السنتين 
الماضيتين من التوصل الى تحديد أهدافها وعمل خارطة طريق 
لتحقيق أحلام وأماني الشـعب السـوري في الحرية والكرامة 

والعدالة الاجتماعية.
ما هو مشـروع المعارضة؟ يقول المعارضـون بأنهم يريدون 
إسـقاط النظام. حسـناً، وماذا بعـد ذلك؟ هل عندهم مشـروع 
دولة؟ ما هي صفات الدولة المراد إنشاؤها؟ هل هي ديمقراطية؟ 
هل هي خلافة إسـلامية؟ مـاذا يريد الأكراد في سـورية؟ كيف 

يمكن ان تتوافق أهداف جبهة النصرة مع أهداف العلمانيين؟
لا يوجـد توافـق بـين مجموعـات المعارضـة علـى مشـروع 
النظـام السـوري الجديـد. ولا توجد خطوط حمراء مشـتركة 
لقـوى المعارضـة. لا تعتبر تضحيات الشـعب السـوري حتى 
يومنا هذا خطاً أحمر بالنسـبة للمعارضة، بحيث يجعلهم ذلك 
يتناسـون خلافاتهم ويوحدون صفوفهم ويجددون انتماءهم 

للشعب السوري فقط.
لا شـك بـان هناك فـي المعارضة أنـاس شـرفاء يعملون من 
أجل المصلحة العامة، ولكنهم يصطدمون بمجموعات انتهازية 
ركبـت الموجـة الثوريـة التي تجتاح سـورية وهـم لا يؤمنون 
بأهدافهـا، وإنمـا يسـعون الى أهدافهـم الخاصة التـي لا تمت 

للديمقراطية بصلة.
لا يخفـى حتى على الأعمـى ان هناك قوى عربيـة وإقليمية 
ودوليـة تدعـم المعارضـة السـورية ليـس مـن أجـل الحريـة 
والديمقراطيـة، وإنما من أجل أهـداف طائفية بحتة. الطائفية 
التـي تفتت ولا توحد وقد اوجدها الاسـتعمار الغربي ورعاها 
خدمة لمصالحه. فمتى نفيق من سباتنا ونقاوم الطائفية سبب 

ويلاتنا والمعيق لتقدمنا؟ 

المواطنـة  شـعور  نـزرع  كيـف  نتعلـم  ان  الضـروري  مـن 
الحقيقيـة فـي نفـوس شـعوبنا، فذلـك كفيـل بالقضـاء علـى 
الطائفيـة وأمراضهـا، من أجل المضـي قدماً فـي تحقيق انظمة 
ديمقراطية حديثة تنتشـلنا من عصر الجهـل والظلام الى نور 

العلم والحرية.  
تريـد بعض الـدول العربية إقناعنـا بأن ايـران هي عدونا 
الرئيسـي فـي المنطقـة وان الشـيعة هم أعـداء السـنة وعلينا 
محاربتهم في كل أماكن وجودهم. أليس ذلك مدعاة للسـخرية 
وللاسـتخفاف بعقولنـا؟ إذ كيف يسـتقيم ذلك بمـا تطالب به 
هـذه الدول العربية نفسـها باحترام الأديـان الاخرى والعمل 
علـى التعايش معهـا؟ بينما ترفـض ذلك مع إخوتنا الشـيعة. 
أليـس الأجدر بهم العمل على حل مشـاكلهم مع ايران بالحوار 
بـدلاً من محاولة حشـد الصفوف والاسـتعانة بالأجنبي الذي 

استعمر بلادنا ونهب ثرواتنا؟
الخطـوط الحمـراء لهـذه الـدول تنحصر فـي مقاومـة المد 
الشـيعي فـي المنطقـة العربيـة، وكأن الشـيعة هم من قسـموا 
البـلاد العربية واسـتعمروها لقرون ونهبـوا ثرواتها وزرعوا 
اسـرائيل في قلبها. المشـكلة تنبع مـن جهل حكام هـذه الدول 

بشعوبهم واستخفافهم بذكاء أبنائهم وتناسي تاريخ امتهم.
أرى ان الخطـوط الحمـراء العربية يجـب ان ترتكز على ما 

يلي:
1- محاربة التطرف الديني.

2- مقاومة الطائفية بكل أشكالها.
3- إنهاء الحروب الأهلية العربية.

4- إحترام السيادة الوطنية للشعوب العربية.
مـا يحـدث اليوم في سـورية هو حـرب بالوكالـة بين قوى 
وأرواح  السـوري  الشـعب  دمـاء  وقودهـا  ودوليـة  إقليميـة 

أبنائه.
روسـيا تريد اسـتعادة نفوذها في المنطقة العربية والعالم 
بأسره باسـتخدام الدم السـوري، والغرب يسعى إلى تثبيت 
أقدامـه في العالـم العربـي والحفاظ علـى الأمن الاسـرائيلي 
ويسـتخدم أبناء سـورية للقيام بهـذا الدور. ألا يجـدر بأبناء 
سـورية التخلـي عـن هذا الـدور الـذي سـيفتت سـورية الى 
دويـلات طائفية ضعيفة ومتناحـرة؟ أليس الأجدر بهم  العمل 

لمصلحة سورية وشعبها؟
لمن يسعى بالاسـتعانة بقوى أجنبية للتدخل العسكري في 
سـورية لا بد ان أذكـر بالنموذج العراقي الماثـل للعيان، حيث 
استعانت قوى المعارضة العراقية في السابق بالقوى الأجنبية 
للاطاحة بحكم صدام حسـين. فهل النظـام العراقي الجديد قد 
حقـق ما يصبو إليـه الشـعب العراقي من حريـة وديمقراطية 
وتعدديـة وأمـن وسـلام وحيـاة كريمة؟ أيـن تذهـب عائدات 
البترول العراقي؟ لماذا لا ينعم الشـعب العراقي بثرواته؟ لماذا 

لا تتوفر الخدمات الحياتية الضرورية لأبناء العراق؟
هـل تطبيـق النمـوذج العراقـي الحالي فـي سـورية هو ما 
ضحى الشعب السـوري بأرواح عشرات الآلاف من أبنائه من 

أجله؟
من أجل سـورية الوطن الذي يحتضن جميع أبنائه، أتمنى 
ان يتوقف القتال حفاظاً على أرواح السوريين ووحدة الأرض 
السورية. النظام السوري الجديد يجب أن يشكله أهل سورية 
وحدهم، ولا يمكن استيراده من الغرب او من الشرق. لتحقيق 
هذا الهدف يجب الاحتكام الى الشـعب السوري في انتحابات 
حرة ونزيهـة بوجود مراقبين دوليين، ويجب احترام نتائجها 

من قبل جميع الأطراف.
أزيلـوا الغشـاوة عـن عيونكـم واتقـوا الله بشـعوبكم ولا 
تكونوا قطع شطرنج تتلاعب بكم قوى إقليمية ودولية واعملوا 

على وقف نزيف الدم السوري فهو أغلى من كل المناصب.

٭ أكاديمي فلسطيني مقيم في المانيا     

■ في إطار ترويجها المستميت لفكرة التوجه للأمم المتحدة والحصول على 
صفة «دولة غير عضو» لفلسطين، قالت منظمة التحرير الفلسطينية ـ هل يذكر 
أحد هذا الاســم بالمناســبة؟-  وقالت الســلطة، وقال المدافعون عن الفكرة ان 
هذه الصفة ســتمكن الفلســطينيين من الانضمام لمؤسســات أممية ووكالات 
تابعــة لــلأمم المتحــدة، لا يســتطيع الفلســطينيون مــن دون هــذه العضوية 

الانتساب إليها.
وقــد أضاف بعض المتحمســين فائدة أخرى من هــذه العضوية، وهي أنها 
ســتعطي الفرصة لـ»الدولة» الوليدة للتوجه إلى مؤسسات حقوقية ومحاكم 
دوليــة بهدف تقــديم دعاوى ضــد جرائم الاحتلال المســتمرة بحق الشــعب 
الفلسطيني، وهو الأمر الذي قالت مصادر دبلوماسية وإعلامية انه لن يحدث، 
خصوصا أن بعض الدول التي صوتت لصالح القرار كانت قد اشــترطت على 
الفلســطينيين الامتنــاع عن التوجه للمحاكــم الدولية ضد «إســرائيل» مقابل 

تصويتها إلى جانبهم.
بالطبع نفت المصادر الفلسطينية هذه «المزاعم» في ذلك الوقت، وأكدت أنها 
ستحتفظ بحقها باســتخدام كل الميزات التي ســيحصل عليها الفلسطينيون 
بعــد حصولهم على هــذه الصفة، واتهمت من يروجونهــا بمحاولة الانتقاص 

من هذا «الانتصار الوطني».
ولكن الســلطة الفلســطينية التي يبدو أنها تراهن علــى «الذاكرة القصيرة» 
للناس، خالفت هذه التأكيدات وبأسرع مما توقع أكثر الفلسطينيين تشاؤما، 
وقدمت وعدا للإدارة الأمريكية بعد ستة أشهر من «الإنجاز العظيم» ليس فقط 
بعــدم ملاحقة «إســرائيل» قضائيا، بل حتى بعدم الســعي لمجــرد الانضمام 

لمؤسســات ووكالات الأمم المتحــدة، بحجــة تقــديم مبــادرات «حســن نيــة» 
لواشنطن، ولتأكيد التزام السلطة «بإعطاء فرصة لدفع المسيرة السلمية».

وقد ارتكبت السلطة الفلسطينية بهذا الوعد خطأ مزدوجا، فهي أولا تتخلى 
عن حق الفلسطينيين وليس حقها كسلطة بالانضمام إلى المؤسسات الدولية، 
خصوصا أن حصول فلســطين علــى صفة دولة «غير عضو» صــوّر باعتباره 
انجازا لفلســطين ولشعبها وليس للســلطة، وبالتالي فإن من حق من قيل لهم 
ان «الدولة» ستعطيهم الفرصة للانضمام إلى المؤسسات الدولية أن يحصلوا 
على هــذه الفرصة، والا يتــم التلاعب بحقهم بهذه البســاطة وبهذه الســرعة 

وبهذا الثمن.
أمــا الخطأ الثاني الذي ترتكبه الســلطة، فهو اســتمرارها بالمســار العبثي 
القائم على تقديم كل ما تملكه من أوراق - قليلة بالأصل- بشكل مجاني ومن 
دون الحصول على مقابل، إذ أننا إذا تجاوزنا الرفض المبدأي لتخلي الســلطة 
عن حق الشــعب الفلســطيني بالمراكمة على «إنجاز» الدولة، فإن المطلوب على 
الأقل أن تمارس قيادة الســلطة السياســة والتفاوض بحرفية، بحيث لا تقدم 
مثل هــذه الورقة من دون أن تحصل على «تنازلات» مــن الجانب الأمريكي أو 

من جانب دولة الاحتلال.
ومن الواضح أن الســلطة تعتقد أن ذاكرة الفلســطينيين لن تسعفهم لتذكر 
الوعــود التي قطعتهــا عندما قــررت التوجه إلــى الأمم المتحدة، ولهــذا فإنها 
تقدم علــى هذه الخطوة من دون وجــل، وتضيفها إلى خطــوات أقل ما يمكن 
أن توصف بها أنها مهازل دبلوماســية، كان آخرها إقدام السلطة على سحب 
مشاريع القرارات التي تقدمت بها لإدانة «إسرائيل» في اليونسكو، ومحاولتها 

الترويج لسحب هذه القرارات على أنها إنجاز يسجل لصالحها.
وفــي إطــار الحديث عن المهــازل الدبلوماســية للســلطة الفلســطينية، بل 
للمجموعــة العربية برمتها، لابــد أن يذكر هنا أن قرار محكمــة لاهاي في عام 
2004 بعدم قانونية بناء جدار العزل العنصري، لم تجر له أي متابعة قانونية، 
ولم يبن عليه بالتوجه إلى الأمم المتحدة مثلا ولا أي مؤسســة من مؤسساتها، 
فيما لا يزال الفلسطينيون والعرب يذكرون - على خلاف ما تعتقد السلطة - 

أن تقرير غولدستون الشهير أصبح طي الكتمان هو الآخر.
من نافلة القول ان المســار الدبلوماســي والقانونــي لا يعول عليه كثيرا في 
القضايــا المتعلقــة بدولة الاحتــلال، لأنها تحظــى برعاية أمريكيــة وبمواقف 
أوروبيــة مائعــة، ولكن هذا المســار يمكــن أن يمثل خطوات صغيرة يســتطيع 
الفلســطينيون والعرب أن يبنــوا عليها، ليحققوا المزيد من العزلة السياســية 
علــى تل أبيب في العالم، وهو من أكثر الأســلحة التي تخشــاها «إســرائيل»، 

حسب تصريحات قادتها المتكررة.
ويبقى القول ان الســلطة الفلســطينية التي تعلن كل يوم التزامها بالمســار 
الســلمي  وبـ»النضال» الدبلوماســي، لا تتــرك أي فرصة لتقــديم الدليل تلو 
الآخر على فشــلها في هذا المســار، وعلى فقدانها لــلأدوات «الحرفية» للعمل 
السياسي التفاوضي، من خلال تقديمها الهدايا المجانية لأمريكا و»إسرائيل»، 
مراهنــة بذلك على ما تعتقد أنه ذاكرة قصيرة للشــعب الفلســطيني والعربي، 

وهو رهان أثبت الثورات الشعبية العربية أنه خاسر بلا شك.

٭ كاتب فلسطيني

■ لقـد اصطف وجاهد الكثير من المخلصين مـن هذا البلد لمقارعة 
ظلم النظام السابق في الداخل والخارج. كنت مع اخوة كثيرين في 
فرنسـا التي التجأنا اليها نحمل قضيتنا معنـا ضد الظلم والإقصاء 
والدكتاتوريـة ونظام الحزب الواحد. لقد تعرضنا هناك في فرنسـا 
الـى مضايقات كثيرة وكبيرة اقلها التهديد بالتسـفير القسـري الى 
بلدنـا. كنا مسـتعدين للتضحيـة بالنفس والنفيس مـن اجل حرية 
المواطن العراقي وسـعادته ورفاهيته. كنا نهدف الى اشـاعة العدل 
والسلام والوئام ومحاربة الرشوة والسرقة والاستئثار بالسلطة. 
كانت لنـا أنذاك قضية نحـارب من اجلها على امـل الوصول الى غد 
افضـل. نعم لقد قضيت فترة شـبابي مـن 1980 حتى الاحتلال 2003 
بعيدا عن وطني لاجئا سياسـيا في فرنسـا. ورفضت كل الاغراءات 
مـن جهـة والتهديـدات من جهـة اخرى مـن قبـل النظام لأنـه اهلك 
الحرث والنسـل. كان ذلك النظام من المسـببين الاساسـيين لشـقاء 
العراقيين، كل العراقيين من شـيعة وسـنة وعرب وأكـراد وتركمان 
ومسـيحيين ومسـلمين، لم يسـتثن ظلمه احدا. انه حقا نظام بائس 
لا يمكـن لأحـد ولا ينبغـي لعراقـي ان يتحسـر عليه. لقـد وصل الى 
افق مسـدود لا يمكن ولا يسـتطيع الخروج منه شـأنه شأن الانظمة 

الدكتاتورية الاخرى.
ان التغيير سنة من سنن التاريخ في العالم والعراق ليس استثناء 
وضمن هذا السـياق جـاء الاحتلال الامريكي. عدت الـى العراق في 
تشـرين الثاني/نوفمبر عام 2003 شأني شأن المئات من المضطهدين 
وصاحبتني في رحلة العودة القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية، 
وقلـت للصحافية التي سـألتني عن شـعوري لوجـود الاحتلال في 
العـراق، مـن دون تردد، بأننا نسـير في نفس نهج النظام السـابق 
ولا يرتجـى من جيش محتـل ودولة جائرة الخير لأنها كانت سـببا 
اساسيا في استمرار ظلم النظام السابق. مع ان سعادتي الشخصية 
فـي ذلك الوقت كانت عظيمة، حيث سـألتقي مـع الاهل والأحبة بعد 

فـراق دام اكثـر من ثلاثة وعشـرين سـنة. لقد وقع الفـأس بالرأس 
وجيـش الاحتلال شـئنا ام ابينا علـى طول العـراق وعرضه. لكننا 
مع هـذه الفاجعة كنا نؤمل النفس متمنـين ان لا يطول امد الاحتلال 
والخراب الذي تسـبب به. آملين ان تأتي حكومة وطنية  ديمقراطية 
عادلـة تعيد الحقوق الى اهلها وتحاسـب الظالم وتأخذ بيد المظلوم 
حتى يسـتعيد حقوقه. حكومة تبني العـراق بأموال النفط الغزيرة 
بفترة قياسية. نريد ان يكون العراق قبلة الشرق والغرب وعاصمة 
الحضارة العربية الاسـلامية ومنارة العلماء والشـعراء والفنانين 
ونموذجا يحتذى في التسـامح والانفتاح والحوار مع الاخر ايا كان 
معتقـده ودينه ولغته. كم كانت احلامنا كبيرة، وكم كنا مثاليين، بل 
كـم كنا مخدوعين لذلك فقدنا توازننا وبمرور السـنين بعد الاحتلال 
بتنا لا ندري بأي اتجاه نسـير، بل وصل بنا التشـاؤم الى التساؤل 
عن الوقت الذي سنصل فيه الى اسفل السافلين كي نحاول ان نعود 

مرة اخرى الى نقطة الصفر ومن ثم الى ما نحن عليه.
انـه الحصـاد المـر فالعـراق البلـد الـذي كان مثـار فخـر للعرب 
والمسـلمين بـات الآن مـن اوائل الـدول الفاسـدة وبات بلـد اثرياء 
الحواسم والرشاوى المليونية. ان نمو طبقات السحت والمال الحرام 
جعل منها اقلية تسـبح في بحر من الطبقات الفقيرة التي لا تجد لها 
لقمـة تسـد رمقها في الجنـوب العراقي والوسـط والشـمال. تحول 
البلـد الى الرأسـمالية المتوحشـة التي لا تملك أي مسـحة انسـانية 
او اجتماعيـة. فطبقـات الفلاحـين والعمـال اندثـرت وأضحـت في 
خبر كان فلا مصانع ولا مزارع وبات الشـعب كل الشـعب «ريعيا» لا 
ينتج شيئا يذكر. جيوش مجيشة من البطالة المقنعة التي تستنزف 
الكثيـر مـن ثروة الوطن اولهـا مليون وربع من الجيش والشـرطة، 
وكذلـك الآلاف المؤلفـة مـن الموظفـين والمدرسـين الذيـن لا ينتجون 
شيئا وينتظرون رواتبهم نهاية كل شهر. اما المستوى التعليمي فقد 
انخفض الى درجات مقلقة وتخرج الجامعات اليوم جهلة في جميع 

المستويات، ولعل الضحية الكبرى طلاب الابتدائية والثانوية، لأن 
حالـة المدارس يرثى لهـا والتدريس متدن بشـكل يثير الخوف على 
المسـتقبل التعليمي للجيل العراقي القادم. لكن الاخطر والانكى من 
كل ذلك ضياع هوية العراق وعودة الطائفية المقيتة بأسـوأ صورها 
ويشـعر العراقيـون اليوم بأن مفـردات حياتهم اليوميـة اقرب الى 
نمـوذج القـرون الوسـطى منه الـى القـرن الواحد والعشـرين. ان 
طبيعة النظام الاجتماعي السياسي لشعب بلاد الرافدين منذ القدم 
مدني منفتح لم يستطع الاتراك او الفرس تغييره، رغم ان هذا البلد 
كان سـاحة لصراعاتهما. هناك محاولات العـودة بالعراق الى حكم 
القساوسـة في العصور الوسـطى عندما كان البابا يأمر وينهي كما 

يشاء فقد كان يعتقد بأنه ظل الله في الارض.
عـراق اليوم بعد عشـر سـنوات مـن الاحتـلال اكثر تمزقـا وهو 
علـى اعتـاب اسـتحقاقات قاسـية لا يعلم مـدى خطورتهـا إلا الله. 
فكردسـتان اقـرب الى الانفصال منهـا الى البقاء مع العراق والشـد 
الطائفـي علـى اوجه مـن جميع الاطـراف، لا سـيما الحكومـة التي 
تدفـع بهذا الاتجاه من خلال تصريحات غير مسـؤولة تصب الزيت 
علـى النـار. طبـول الحرب تقـرع ليـس ضـد الكيـان الصهيوني او 
الدفـاع عن حـدود العراق من الاطمـاع التركية الايرانيـة الكويتية، 
او ضـد التخلـف والعطالة والظلـم، انما ضد احد مكونات الشـعب 
العراقـي الاساسـية. انـه مـن الغريـب ان يضيق الجيـش العراقي 
ذرعا بمظاهرات مواطنيه، في حين يصبر سـنوات على الاعتداءات 
الحدوديـة لـكل من ايـران وتركيـا والكويت، مـن دون الحديث عن 
الاحتلال الامريكي وتدخلات سفارته في شؤون العراق. ان الحرب 
تعلـن ضد شـريحة مهمة وأصيلـة من الشـعب العراقـي اثر هجوم 
الجيـش لسـاحة المعتصمـين فـي الحويجـة. ان من المؤكـد ان هناك 
بعـض العابثين في ايـة مظاهرة تحدث في كل انحـاء العالم وليس 
فـي العراق وحـده. ففي فرنسـا هناك مـن السـراق والمجرمين ممن 

يسـتغل هـذه المظاهـرة او تلك ليكسـر الحوانيت ويسـرق المحلات 
كما يشـاء، وهناك من يحرق السـيارات ويعبث بالممتلـكات العامة 
والخاصـة فسـادا، لكـن كل هـذه الخسـائر وهـذه المخاطر لـم تثن 
الحكومـة فـي فرنسـا او غيرها عن احتـرام حق التعبيـر عن الرأي 
وإقامـة التظاهرات والاعتصامات. لكن من المؤسـف حقا ان يتعامل 
الجيش مع شـعبه بهذه القسـوة لأهداف سياسية حزبية كنا نعيب 
النظام السـابق عليها عندما سـيس الجيش. نرى مع شديد الاسف 
تكرار نفس الاساليب السابقة، فالجيش شبه متحزب ويفرض على 
قادة الفرق الترويج التصويت لصالح قائمة السـلطة لنبتعد شـيئا 

فشيئا من الديمقراطية.
التاريخ يعيد نفسـه في بعض الاحيـان فعندما خرج معاوية بن 
ابي سـفيان علـى الامام علي كرم الله وجهه ظلمـا وعدوانا من اجل 
الاسـتحواذ على الحكم. حاول البحث عن مبرر شرعي لكنه لم يجد 
غيـر حجة الثأر لمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والمطالبة بدمه 
من معسـكر الامام علي. علما بأن معاوية يعلـم علم اليقين أن الامام 
بريء وقد سـبق ان ارسـل ولديـه للدفاع عن الخليفـة المحاصر من 
المنتفضين. لتحقيق مطامعه الشخصية والمضي في طريق الاستيلاء 
علـى السـلطة وإثارة الفتنـة طلب من الامـام علي البحـث عن قتلة 
الخليفـة عثمـان المحتمل وجودهم في جيشـه العرمـرم. ان تحقيق 
هذا الطلب شبه مستحيل ويخفي وراءه شق وحدة المسلمين لهدف 
شـخصي معلوم. فحصـل ما حصل وتمزقت وحدة المسـلمين. أكتفي 
بهـذا السـرد التاريخـي لأعود الـى الحويجـة ونقارن بـين الماضي 
والحاضـر لنجـد ان الجيـش العراقي يتعامـل مـع المتظاهرين، كما 
تعامـل معاوية مـع الخليفة الرابع الامـام علي. فهـو يطالبهم خلال 
فترة زمنية محددة ان يسـلموا له قتلة بعض افراد الجيش العراقي 
من دون تحديد الاسـماء او احتمالية وجودهم في الساحة او عدمه 
وهو يعلم علم اليقين أن قرار الهجوم معد سلفا. نعم هناك نية مبيتة 

للجيش لفض اعتصام الحويجة فوجدوا السبب او أوجدوه.
مـن جانب اخر فإن تعميم هذه اللهجة الممجوجة التي سـمعناها 
ونسـمعها كل حين على لسـان الاحتلال ومقلديه بأن كل من يخالف 
الحكومـة بالرأي بعثي صدامي تكفيري وهابي ناصبي من القاعدة. 
لقد باتت هذه الاسـطوانة مملة ولا تصلح لشـيء ولا طائل لها ولن 
تغني عن الحق شـيئا. ان حزب البعث قد قضى عليه صدام حسـين 
نفسـه. لكنـه ان عاد من جديد، لا سـمح الله، فبسـبب الدعاية التي 
تقـوم بها الحكومة له ليـلا ونهارا، وذلك من خلال قانون المسـاءلة 
والعدالـة او محاولـة اسـتصدار قانون تجـريم البعـث. نفس هذه 
الدعايـة البلهاء هي التي خلقت من عـزة الدوري مجاهدا بطلا علما 
بأنه كان صفرا على الشـمال عندما كان في السلطة، فما الذي يمكن 
ان يقدمه للشـعب اليوم؟! أما المتاجـرة بالقاعدة واتهام مكون كبير 
بالانتمـاء لهـا فتهدف الـى تقويتها لاشـعال الصراع بـين اتباع ذلك 
المكـون. ينبغي علـى الحكومة ان توطن نفسـها وتتحمـل مخالفيها 
وتدرك أن في العراق سنة وشيعة وعربا وأكرادا وتركمانا ومسلمين 
ومسـيحيين وصابئة كلهم اصلاء وليس بينهـم مواطن من الدرجة 
الثانيـة او الثالثة، ولهـم حقوق كغيرهم مثلما عليهـم واجبات. فلا 
فرق بين بغـداد والموصل والبصرة ولا فرق بـين الانبار والناصرية 

ولا بين الفلوجة والنجف ولا بين كربلاء وبعقوبة.
لا نـدري ان كان اللـه قد كتب على اجيالنا الامتحانات العسـيرة 
والخروج من محنة للدخول في محن اشد واقسى او ان نقضي بقية 
عمرنا صامدين في البأساء والضراء، بحيث بات حديث رسول الله 
ينطبق على الكثير من اهل هذا البلد القائل: ارحموا ثلاثا، عزيز قوم 
ذل وغنـي قوم افتقر وعالمـا يتلاعب به الجهال. نتسـاءل اخيرا هل 
سنرى طباشـير التغيير فقد صمدنا لأجله عشرات السنين من وقت 
النظام السـابق حتى هـذه اللحظة وهل سـنرى اليوم الـذي يتبوأ 
فيـه مخلصون لا يخافون في الله لومة لائـم قيادة هذا البلد العزيز 
ويضعـون مصلحة الشـعب من دون تمييـز فوق المصلحـة الفردية 

الانانية؟ 

٭ كاتب عراقي

د. فوزي ناجي٭

فراس أبو هلال٭

بيار لوي ريمون٭ 

د . نصيف الجبوري٭

مدارات

من اخطر التحديات
■ لازالـت هنـاك كومة كبيرة من التحديات أمـام مصر بعد أكثر 
من سـنتين من الثـورة، لكي تضـع قدميها على الطريق المسـتقيم. 
هنـاك معركـة القضـاء وهـي مـن المعـارك الشرسـة لم تنتـه بعد، 
حتـى بعـد لقاء الرئيـس، وأخشـى أن يكـون قد دخلها شـيء من 
الدخـن والنفـس، وهو ضار جـداً بالأوطان. ولقد حـددت المحكمة 
الدسـتورية العليا جلسة يوم 12 ايار/مايو الحالي للنظر في مدى 
دسـتورية قانـون انتخابـات مجلس الشـورى (الثلـث الفردي)، 
وهـي التي تعرف بقضية حل مجلس الشـورى. وهذه القضية هي 

التي أحيلت للدستورية من المحكمة الادارية العليا.
 ومجرى الأمور يسير حتى الآن على نسق القضية التي أدت إلى 
صدور الحكم الشهير بحل مجلس الشعب السابق في 14 حزيران/

يونيو 2012، أي قبل تولي مرسـي السلطة. من الأمور الملتبسة في 
هـذه القضيـة أن مواد الدسـتور الجديـد، خصوصاً المـادة (230) 
تنـص على أن «يتولـى مجلس الشـورى القائم بتشـكيله الحالي 
سـلطة التشـريع كاملة من تاريـخ العمل بالدسـتور حتى انتخاب 
مجلـس النواب الجديـد. وتنتقل إلى مجلس النـواب فور انتخاب 
السـلطة التشـريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد 

على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب». 
لمـاذا نخاف مـن التصحيح  ومواجهـة الخطأ؟ هنـاك خطأ وقع 
يحتـاج إلـى تصحيـح. عولج هـذا الخطـأ بتحصين مما يـدل على 
الخوف من حل المجلس، ووقوف الرئاسة وحدها بدون مؤسسات 

دستورية منتخبة على أساس سليم. 
تحصـين الخطأ سـلوك معـوج، وعجز عن السـير فـي الطريق 
المسـتقيم، وهروب من المسؤولية الحقيقية، وتمسك بالسلطة بأي 
ثمن شأنه شأن التزوير في العهد البائد. المقاصد واحدة، وللأسف 
يجد ذلك أيضاً من يدعمه، وقد ينافق من أجله خوفاً على الشرعية 
والاسلامية ومبررات أخرى كثيرة. ولا ترضى عن ذلك لا الشرعية 

ولا الاسلامية.
يخاف بعض أعضاء مجلس الشورى الحالي والإخوان من حل 
المجلـس، وقد يرجعون ذلك إلى المشـاكل القائمة، بين السياسـيين 
ورجـال القضـاء، وتعديـل قانون السـلطة القضائيـة، وفي حالة 

الإلغاء تعود السلطة التشريعية مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية 
حتـى يتم انتخاب مجلس نواب جديد. والله أعلم متى يكون ذلك. 
وتسـتمر الدوامـة نتيجة العجلة والاسـتحواذ، وتسـتفيد جهات 
المعارضـة لأنها تجد مادة كافية لاسـتمرار المظاهرات، ومن ثم تقع 
بعـض الفوضى فـي الشـارع، والخاسـر الأكبر هو الوطـن، حيث 

يتعطل الانتاج في ضوء الفوضى القائمة والصراع البغيض.
وبمناسـبة الحديث عن الدسـتور الجديد فان المسودة النهائية 
لدسـتور مصر العظيمة التي تم الاسـتفتاء عليها في 2012/12/15 
كتب على غلافها «أعظم دسـتور لأعظم شـعب» رغم إقرار الرئاسة 

ومجلس الشورى نفسه بأن هناك مواد تحتاج إلى تعديل.
لفت نظري كلمات: أعظم دسـتور لأعظم شـعب، لأن الدسـتور 
المعيـب رغـم إقراره لا هو أعظم دسـتور ولا نحـن كمصريين أعظم 
شـعب، لعلنـا من بين الشـعوب العظيمة. ولـو قبلنا بهـذه المقولة 
الظالمة لكنا مثل أولئك الفاشـيين والعنصريـين الذين قالوا: ألمانيا 
فـوق الجميـع. وإيطاليـا فـوق الجميـع، ولعلنـا نعـرف ونمارس 
المقولـة الجميلـة: مـن تواضع للـه رفعه. نحـن لا نحتقـر أحداً ولا 
نظـن أننا فـوق أحد، لأننا جميعـاً نؤمن بما جاء فـي القرآن: ولقد 
كرمنـا بنـي آدم، ونؤمـن أيضـاً بما جـاء فيـه «بل أنتم بشـر ممن 
خلق» ونؤمـن بما جاء فيه: إن أكرمكم عنداللـه أتقاكم». ليتنا كنا 
النموذج بين الثورات العربية واسـتمراريتها، وليتنا كنا النموذج 
الحضـاري أمام العالم، ويا ليت العالم هو الذي قال عن دسـتورنا 

وعنّا: «أعظم دستور لأعظم شعب». 
نحن لا نزال نمد أيدينا بل نسـتميت لكي نحصل على قرض من 
صنـدوق النقـد الدولي، رغم أنني قرأت في مقال الأسـتاذ الدكتور 
صلاح الدين سـلطان في جريدة «الحريـة والعدالة» يوم الأربعاء 
أول مايـو 2013، عندمـا تعرض لإنجازات الرئيـس العديدة، التي 
أوجزها في 18 بنـداً، بعضها لا يزال أمنيات، قرأت ما نصه «ولأول 
مـرة يزور الرئيس في 9 أشـهر 15 دولة، لم يرجـع في واحدة منها 
بخفـي حنين! فألغيـت ديون مصر لدى إيطاليـا، وهي تزيد عن 20 
مليار دولار، وتستثمر قطر 18 ملياراً في مصر، والسعودية 2 مليار، 

وتركيا بما يزيد عن 5 مليارات. وبدأت الصين والهند باسـتثمارات 
تزيـد عـن 10 مليـارات. وحصلت (مصـر) على 2 مليـون فدان من 
السـودان للاكتفـاء الغذائـي و2 مليون متر مربـع منطقة صناعية 
مصرية لدى شـقيقتها السـودان، واسـتعادت مصـر 11 ملياراً من 
الأموال المنهوبة، بما يعني أن فوائد هذه الزيارات قد زادت عن 50 
ملياراً من الدولارات من المكاسـب لمصر، فـي الوقت الذي تراجعت 

فيه مصاريف وبدلات السفر، حتى تكاد تصل إلى الصفر». 
ثم يواصل الدكتور سلطان تعداد الانجازات فيقول: «ولأول مرة 
استطاع الرئيس مرسي انتزاع اتفاق مع شركة سامسونج العالمية 
بإنشـاء أول مصنـع في الشـرق الأوسـط لصناعـة الإلكترونيات 
بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه بمحافظة بني سويف» طبعاً 

الانتزاع يحتاج إلى قوة!
 نسـي د. صلاح سـلطان أن يضيف إلى تلك المبالغ والإنجازات 
القـرض الليبي طبعـاً إذا كانت القـروض إنجازاً. والسـؤال الذي 
يطـرح نفسـه، إذا اسـتطاع الرئيـس (ولأول مـرة) أن يؤمـن كل 
هـذه الاسـتثمارات واسـترداد هذه المبالـغ، وألغى ديـون إيطاليا 
علـى مصـر التي كانـت تزيد علـى 20 مليـار دولار، فلمـاذا لا نزال 
بحاجـة إلى قرض الصنـدوق؟ وهي قروض مدعـاة للمذلة، فضلاً 
عـن إغضـاب الله تعالى وإغضاب رسـوله صلى الله عليه وسـلم 
الذي علمنا: أن اليد العليا خير من اليد السـفلى؟ وأخشى أن نرى 
الوهـم إنجازاً نفـرح به، ونرى الفشـل باديا للعيـان ولا نعالجه، 
لأننـا نغمـض أعيننا وأسـماعنا بـل وعقولنا عن المصلحـة العامة 
للوطن. ونحسب بعض الإنجازات بطريقة خاطئة أو نعتبر الآمال 
والطموحـات إنجـازاً، ونغـض الطـرف عـن السـلبيات العديدة. 
والمنهـج الصحيـح هو» فمن يعمل مثقال ذرة خيـراً يره ومن يعمل 

مثقال ذرة شرا يره».
طبعـاً هنـاك مشـكلة أخـرى تنخر فـي المجتمـع تماماً مـن دون 
اهتمام من أحد من المسـؤولين، بل إن بعضهم مشـارك بفعالية في 
تلك المشـكلة ليكـون قريباً من المؤسسـات والشـخصيات الغربية 
المؤثـرة في مصر وفي مقدمتها السـفارة الأمريكية، والسـفيرة آن 

باترسون: تلك المشكلة التي تسري كالنار في الهشيم وكالماء تحت 
التبن-كمـا يقـول المصريون- هي مشـكلة نـوادي الروتاري على 
اختـلاف أنواعها - ويلحق بهذه المشـكلة ما قالته سـيدة مصرية 
إلى السـفيرة آن باترسـون فـي حفل مـن تلك الحفلات فـي نادي 
الجزيـرة مؤخراً «أنتم اتفقتم مع نظام فاشـي ضـد المرأة والأقباط 
والأقليات وضد الأطفال». تقصد النظام الحالي والحكومة القائمة 
فـي مصر. أنـا متأكد أن السـفيرة الأمريكية، رغم سـرعة مغادرتها 
الحفل كانت سـعيدة بأن يسـري هـذا الكلام في المجتمـع، لأنه من 
عوامـل التدخـل الأمريكي في البـلاد وتدميرها، فضـلاً عن الاتهام 
بالعجز في مواجهة الإرهاب. وهو السيناريو الرابع الذي تحدثت 
عنـه من قبل، وهو الأسـوأ لمصر لو اسـتمرت الأمور تسـير في هذا 

الطريق.
 الأمريـكان أيها القـارئ العزيز لهـم مصالح واضحـة ومحددة 
ويمكن تلخيصها في مصالح للأمريكان مباشـرة، مثل المواد الخام 
والمواقـع الاسـتراتيجية ومواجهـة كل مـا يحتمـل أن يهـدد الأمن 
القومـي الأمريكـي، حسـبما تـراه أمريكا لتضمـن أمريـكا مجتمع 
الرفاهيـة والقـوة والهيمنـة. وهنـاك مـن تلـك المصالح مـا يتعلق 
بالحفـاظ علـى أمـن إسـرائيل ونمائهـا وتــــقدمهـا، بحيث تظل 
الكيـان الأقوى فـي المنطقة. كمـا أن أمريـكا تربــــط بـين عـــدة 
قضايـا اليـوم، قرض صندوق النقـد الدولي لمصر رغم المناقشـات 
السـاخنة حولـه فـي الكونغـرس، والقضيـة السـورية وموعـد 
الانتهـاء منهـا على الطريقـة الأمريكيـة، مما قد يسـتلزم ترويض 
الروس وهـو مضمون مهما طال الوقت، فقـد تعلم الروس الدرس 
في أفغانسـتان، وأيضاً هناك مسـتقبل فلسـطين في ضوء يهودية 

الدولة (دولة الاحتلال).
ترى الباحثة الأمريكية ميشـيل ديوان- مديرة مركز الحريري 
للشـرق الأوسط في أمريكا، وهي من  أصحاب الخبرة الطويلة في 
العمل الدبلوماسـي والاسـتخبارات: أن مصر في وضع اقتصادي 
خطير، وان الإخوان مع وجود مرسي في السلطة يرتكبون أخطاء 
فادحة، تجسـد أبرزها فـي عملية وضع الدسـتور، وإقصاء جميع 

القوى السياسية وفصائل المجتمع المختلفة».
أمـا الأزمـة الثانيـة التي تؤثر سـلباً علـى الاقتصـاد فهي الأمن 
كما تقول ميشـيل ديوان، التـي تعتبرها أزمـة مزدوجة، فمن جهة 
عامـة الشـعب لا يشـعر بالثقة تجاه الشـرطة، وفي الوقت نفسـه 
الشـرطة لا تشـعر بالدعـم لتمـارس عملهـا، أما مشـكلة الإخوان، 
كما تقول ميشـيل، فهي أن الإخوان يمارسـون السياسة حتى الآن 
كأنهـا معارضـة ومصابون ببارانويـا الاضطهـاد، ويقولون نحن 
مضطهـدون والجميـع ضدنـا، وهـم جميعـاً خائفون مـن العودة 

للسجن».
قرأت في بعض الصحف المصرية، خصوصاً «الحرية والعدالة»، 
يوم الخميس 2 مايـو 2013، خبرين مثيرين أحدهما في صفحة 10 
نقـلاً عن «النيويورك تايمز» يتعلـق بدفع أمريكا ملايين الدولارات 
إلى كـرزاي وغيره عن طريـق جهاز المخابـرات المركزية الأمريكية 
لشـراء الـولاءات في أفغانسـتان. ماذا سـتفعل أمريـكا في مصر، 
وكم سـتدفع لشـراء الولاءات وأين سـتجدهم، ومصـر أهم بكثير 
دوليـاً عن أفغانسـتان. درس يجب أن نتعلمه، اسـتطاعت أمريكا 
أن تفـرغ الجهاد الأفغاني من بعض محتـواه وأتت بكرزاي ليحكم 
أفغانسـتان. كم كـرزاي الآن قد أعدتهم وتعدهـم أمريكا لتفرغ بهم 
قضايانا وثوراتنا مـن مضمونها. أرجو أن أكون واهماً، وأن تكون 

أمريكا مظلومة.
والخبر الثاني في صفحة (4) عن حبس المتهم الرئيس- عودة 
طلب إبراهيم- في شبكة التجسس الاسرائيلية. ومن أخطر ما نقل 
من أقوال المتهم ان الموسـاد الاسـرائيلي طلب منه شـراء صواريخ 
من النوعية التي تستخدمها حماس في ضرب المواقع الاسرائيلية. 
ألا يكون هذا الذي اكتشـف غير ما لم يكتشـف- سبباً قويا لإلغاء 
معاهدة كامب ديفيد؟ كيف تقدم إسـرائيل على تجنيد مصريين من 
ضعـاف النفوس، وأمام إغراءات المـادة يضعف هؤلاء ثم يجدون 
أنفسهم عملاء للموسـاد الاسرائيلي ويشتركون في عمل خسيس 

لاتهام حماس؟
هـذا فضـلاً عـن الانفـلات الأمنـي المسـتمر، وضعـف سـلطتي 
التشـريع والرقابـة، وفعاليـة بعـض أجهـزة الإعـلام المباركيـة، 
وحاجة الوطن إلى تطهير كل ما يحتاج إلى تطهير، وتنفيذ الوعود 

التي وعد مرسي بها الشعب.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لماذا لا تعترض سلطة عباس؟

ما شأن الشركات الامريكية متعددة الجنسية بتطوير القرى المصرية؟!

الطاغية الصغير وعقدة الخوف من الشعب

الغنوشي والنقد الذاتي: 
الفريضة الغائبة رأي القدس

■ منذ عامين نشـرنا على هذه الصفحـة بتاريخ 30/ 4/ 
2011، أي بعد انطلاق شرارة ثورة 25 يناير بحوالي ثلاثة 
أشهر؛ مقالا بعنوان «الاستثمار بمعزل عن التنمية الشاملة 
إجهـاض لثـورة 25 ينايـر»، بحثـا عـن تفسـير لظاهـرة 
الإعلانات المكثفة في الصحـف والمجلات، وبين ثنايا البث 
المسـموع والمرئي، بجانب الإعلانات العملاقة على الطرق 
الرئيسـية بين المحافظات وحول القاهـرة والمدن الكبرى، 
وكانت لشـركات صناعية والكترونيـة وتجارية وغذائية 
وعقاريـة كبرى؛ محلية وعربية وأجنبية، وسـبب الكتابة 
هـو ما كانـت توحي بـه تلك الإعلانـات بـأن أصحابها هم 
مفجـرو الثـورة وصناعهـا وواضعو شـعاراتها، في نفس 
الوقت الذي كانت تعمق فيه النزوع الشـوفيني الانعزالي 
فـي النفوس، وكأن المصريـين ينقصهم من يعمق فيهم ذلك 
الخط الجاهلي البائس، وكان قد استفحل وتجاوز الحدود 
طـوال عهد السـادات ومبـارك، وطرحنا وقتها سـؤالا عن 
مصلحـة كل أولئك المعلنين من مصريـين وعرب وعجم في 

تزكية خط نرجسي شوفيني منغلق ومتخلف؟!
وعند اسـتعراض أسـماء كثير من أولئك المعلنين وقتها 
وجدناهـم متهمـين بالفسـاد المالـي والانحـراف الإداري 
والتجـاري، فضـلا عن دورهم في ترسـيخ الـزواج المحرم 
بين المال والسياسـة من جهة، وبين رجال الأعمال وسلطة 
الحكـم مـن جهة أخـرى، ولأن بـكارة الثـورة وبراءتها لم 
تكن قد فضت بعد، وكان حُسن النية وراء الثقة المطلقة في 
إمكانية كشـف ومحاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية 
والاقتصاديـة، وهـا نحـن بعد سـنتين من النشـر نجد أن 
الوضع انتقـل من الإيحاء والتلميح وركوب موجة الثورة 
وصك شـعاراتها إلـى التصريح والعمل المباشـر في مجال 
«تنميـة وتطوير القرى» بواقع مئة قرية حتى سـنة 2020، 
تنفيـذاً لشـعار»عيش إيجابـي»؛ ترفعه شـركة احتكارية 
كبرى؛ متعددة الجنسـية للمياه الغازية، وكأنها مؤسسة 

لا تستهدف الربح ولا تمارس الاحتكار(!!).
ويبـدو أن هذا النوع مـن «التنمية» بدأ على اسـتحياء 
فـي 2010، في فترة كان جمال مبارك يعمل بشـعار تطوير 
الألـف قريـة الأفقر فـي مصر؛ لكسـب الفلاحـين إلى صف 
«التوريث»؛ وللعلم فإن مقر شركة المياه الغازية الأمريكية 
الكبرى متعددة الجنسـية الرئيسي في الولايات المتحدة، 
وهـي التـي تأسسـت نهاية القـرن التاسـع عشـر، وهذه 
الشـركة تتعاون الآن مع مصرف قصر نشاطه على إطعام 
الجوعـى والفقـراء، أي أنـه مصـرف يعمـل ضـد طبيعته 
التجاريـة والربحية؛ ويعتمد على مـا يجود به المتبرعون 

مـن أهـل الخير. وهـو تقليد رسـخه حكـم رجـال الأعمال 
والسماسـرة والمضاربـين لإعفـاء الدولة من مسـؤوليتها 
الاجتماعية والاقتصادية والإنسـانية. وكان ذلك سبيلهم 
لمصـادرة حقـوق المواطنين في العمـل والرعايـة والحياة 
الآمنة والكريمة، ومنذ أن استقالت الدولة من دورها وهي 
تمد يدها وتسـتجدي الغير، وها هي تسلم أمرها لمثل هذه 
الشركة؛ المتعاونة مع «مصرف الجوع» لـ»تطوير القرى». 
مدعيـة أن مجهوداتهمـا تُوجـت بإتمـام تنميـة وتطويـر 
ثلاث قـرى في مصـر، وهي: قريـة «برك الخيـام» القريبة 
من القاهرة، والتابعة لمحافظـة الجيزة، وقرية «المجد» في 
محافظة البحيرة، وقرية «العديسات» بمحافظة الأقصر. 

وذكـرت الشـركة الأمريكيـة للمشـروبات الغازيـة أن 
«تركيزها الاسـتراتيجي ينصب على التنمية المجتمعية في 
مصر. وتشمل تحسـينات تم إدخالها على تجديد المدارس 
والوحـدات الصحيـة، وتوصيـل الميـاه، وإنشـاء مراكـز 
للشـباب، وتطوير بعض أعمال البنيـة التحتية « وأعلنت 
فـي ايار/مايـو 2011 عـن «التزامهـا الدائـم بالمسـؤولية 
الاجتماعيـة (!!) وعـن نيتهـا فـي توسـيع نطـاق أعمـال 
مشـروع تنمية القرى»؛ ليتضمن تطوير مئـة قرية بعد أن 
كان الهدف من المشـروع في العام الذي سـبقه قاصرا على 
تطويـر 20 قريـة فقـط، على أن يكـون التطوير بمتوسـط 
عشـر قرى تقريباً كل عام حتى 2020، وذلك في ظل شـعار 
العيـش بإيجابية تجاه المجتمع، الذي تعمل الشـركة على 

رفعه (!!).
والغريـب أن منظمـات تابعة للأمم المتحـدة؛ عاملة في 
غير المجال التجاري والاحتكاري شـاركت هذه الشركة ما 
تقوم به في «تطويـر القرى»، وهذا تحول لافت في وظيفة 
منظمات دولية ذات توجه أممي إنساني. وقد التقت جهود 
منظمـة الأمم المتحـدة للطفولة «اليونيسـف» مع الشـركة 
الأمريكيـة (الأخطبـوط) علـى مـا يسـمى توسـيع نطـاق 
توصيل الميـاه النقية إلى ألف منزل في محافظة أسـيوط، 
والعمـل مـع الشـركة القابضـة لميـاه الشـرب والصـرف 
الصحـي المصرية والوصول إلى حوالى 5000 شـخص في 

المحافظة.
وأسيوط من المحافظات الأكثر حرماناً في صعيد مصر، 
ويفتقـد كثير مـن منازلهـا الريفية إلى شـبكة ميـاه نقية. 

ويقوم المشـروع الجاري العمل بـه لتوصيل المياه للمنازل 
علـى آلية «القرض الـدوار»، التي تأخذ بها «اليونيسـف» 
والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقدمت 
إدارة الشـركة الأمريكيـة في أفريقيا مبلـغ مليون ونصف 
المليـون جنيه مصري؛ أي حوالـي 220 ألف دولار أمريكي، 
وهـو مبلغ لا يسـاوي شـيئا فـي عرف هـذه الاحتـكارات 
الكبـرى، ويشـير الخبـراء إلـى أن أكثـر مـن نصـف هـذا 
المبلـغ يصـرف علـى مكافـآت وإكراميـات للمنتدبـين فـي 
المشـروع، وعائـد كل هذا الجهـد المتضخم لا يتجـاوز 100 
تُمنـح  وهـي  الصغيـرة،  القـروض  لتغطيـة  دولار؛  ألـف 
بدون فوائد للأسـر، كي تتمكن من تغطيـة نفقات توصيل 
المياه، ويسـدد القرض على أقسـاط شهرية، ثم يتم تدوير 
حصيلـة الأقسـاط في تمويل شـبكات ميـاه إضافية، وفي 
مضاعفة العدد الذي يمكنه الاسـتفادة من هـذا البرنامج، 
وبهـذه الـدولارات القليلـة تطمح الشـركة إلـى دور أكبر؛ 
عبرت عنه تصريحات مسـؤوليها في أن المشـروع لا يركز 
فقـط علـى ربط الأسـر بشـبكة الميـاه النقية، إنما يسـعى 
للدخول في عمليات مسـتمرة ومتعددة الجوانب ترفع من 
مستوى القدرات المحلية، لزيادة النظافة والوعي البيئي، 
وبالتالـي المسـاهمة في تحسـين صحة المجتمـع، ونوعية 

الحياة لسكان أسيوط.
نلفـت النظر إلـى أن دول أمريكا اللاتينيـة عانت كثيرا 
مـن هـذه الشـركة تحديـدا، وكانـت قـد لعبـت ومـا زالت 
تلعـب دورا معوقـا لتقدمهـا، إلـى أن تراجـع دورهـا (أي 
الشـركة الأمريكيـة) أمام تمكـن الدول اللاتينيـة من الحد 
من سطوتها ونفوذها. وأثارت تصرفاتها في مصر استياء 
الجهات الأمنية، فاتهمتها بتأليب المواطنين ضد الشـرطة، 
ففي العشـرين من الشـهر الماضي هاجم الجهـاز الاعلامي 
لـوزارة الداخليـة عبـر صفحتـه علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعـي (فيسـبوك) انتشـار اعلانـات لها بالشـوارع 
تدعو للتحريض على مهاجمة الشرطة.هوذكرت الصفحة: 
أن الشـركة استخدمت في حملتها الدعائية عبارة «لو كان 

جنـان (جنـون) أنك تولع فـى الداخلية أتجـنن» وأضافت 
الصفحـة: «بالطبـع فأمـن مصر ليس من شـأن الشـركات 
الأجنبيـة وسـوف تتقـدم إدارة صفحة الجهـاز الإعلامي 
لوزارة الداخليـة بمذكرة للشـؤون القانونية لرفع قضية 
لوقـف تلك الحملـة الإعلانية، التي تضـر بمصلحة البلاد، 

وتروج للتخريب والدمار».
ومـن المفيـد أن نطـل مـن نافـذة أخـرى بعيـدة على ما 
تقوم به نفس الشـركة فـي دولة كبرى صاعـدة، وتقترب 
مـن منافسـة الولايـات المتحـدة علـى مكانتها السياسـية 
والاقتصادية والعسـكرية ووزنها الدولي، وبالرجوع إلى 
موقع «فلسـطين الآن» الالكتروني نجده قد نشر في 30/ 6/ 
2012، خبـرا وصـف فيه الشـركة المقصـودة بالعنصرية؛ 
«تقتـل العالم وتسـتثني الأمريكيين»، واعتمـد الخبر على 
مـا أذاعـه برنامج «صـوت الصين» فـي الإذاعة الشـعبية 
المركزيـة، عما توصلـت إليه هيئـة صحية صينيـة؛ قامت 
بفحـص جميـع مشـروبات الشـركة المعنيـة فـي العالـم، 
فوجدت أن بها مواد مسـببة للسـرطان؛ تجاوزت نسبتها 
فـي مكونات منتجها فـي الصين مقارنة بنظيـره الأمريكي 
بــ14 ضعفـاً، وبلغـت فـي مكونـات منتجهـا المماثـل فـي 
بريطانيـا 34 ضعفـاً. وعُثِر علـى المواد المسـرطنة في أربع 
منتجـات للشـركة، وثبـت وجودهـا فـي مـادة «الكرامل» 
المضافـة لتضفي جاذبية علـى لون المشـروبات، وقد نفت 
الشـركة الاتهـام ومـع ذلـك أعلنـت تخفيـض كميـة المادة 
المسببة للسـرطان في منتجاتها، من خلال تغيير مكونات 

الإنتاج، تهدئة للجماهير الغاضبة.
وأعلن ناشطون بريطانيون في ايلول/ سبتمبر 2012 أن 
إجراءات تغيير مكونات الإنتاج تنفذ في الولايات المتحدة 
فقـط، ولا تمتـد إلـى الـدول الأخـرى، ووعـد الناشـطون 
بمخاطبة الدوائر الصحية الحكومية لفرض الحظر الكامل 
علـى اسـتعمال «الكرامل» فـي التلوين، وطالبوا الشـركة 
الأمريكيـة بعـدم اعتمـاد معاييـر مزدوجـة على مسـتوى 
ضمان سـلامة المنتجـات. أما الأخطر فهو مـا توصلت إليه 
الإدارة الوطنيـة للمسـاحة ورسـم الخرائـط والمعلومات 
الجغرافيـة الصينيـة، بعدمـا ظهـرت تقاريـر تؤكـد قيـام 
الشـركة الأمريكية بأنشطة مسـاحية غير قانونية، وقيام 
توكيل الشـركة العملاق فى إقليم يونّان في جنوب شـرق 

الصين بجمـع معلومات وبيانـات جغرافية بوسـائل غير 
قانونيـة؛ وهـذا الإقليم يقـع على حدود الصـين الجنوبية 
الغربيـة، فـي الشـريط الحـدودي مـع ميانمـار ولاوس 
وفيتنـام. ويمنـع القانون الصيني الأشـخاص والمنظمات 
الأجنبية من إجراء أنشطة مساحية فى أراضيها الإقليمية 

بدون تصريح، وإلا توضع تحت طائلة القانون.
وتنـاول هـذا الموضـوع غير الجـذاب في وقت ينشـغل 
فيه الرأي العـام المصري بمعارك تكسـير العظم من طرف 
السلطة التنفيذية ضد باقي سـلطات ومؤسسات الدولة، 
ولا يشـد أنظارهـا ما يحدث فـي الريف والأحيـاء الفقيرة 
والعشـوائيات البعيـدة عـن الأضـواء، ومـا يجـري مـن 
اسـتغلال حاجتهـا، وتعريضهـا للاختراق من مؤسسـات 
ومنظمات وشـركات سيئة السـمعة. وفي ظرف يشهد فيه 
النظـام الدولي صعـود قوى عالمية وإقليميـة لا تقل أهمية 
ودورا عن القوى الدولية التقليدية المهيمنة، التي تقاومها 
وتحـاول أن تكـون فاعلـة في دورهـا فيما يسـمى ما دون 
الدولـة (Non-State Actor)؛ عـن طريـق الشـركات 
المتعددة الجنسـيات والجماعات والميليشـيات المسـلحة؛ 
واسـتغلالها فـي إقامـة علاقـات دوليـة عابـرة للحـدود، 

وخارجة عن سيطرة الدولة الوطنية والقومية.
وإذا كان مسـتقبل ومكانـة الولايـات المتحـدة ودورها 
الفاعـل عالميـا مرهـون بنجاحها فـي تعويق صعـود قوى 
جديـدة، وفـي التصـدي لجماعـات ومنظمـات؛ لديها من 
القـوة مـا يجعلهـا ذات قـوة وتأثير فائـق. فإن مسـتقبل 
المصريـين والعرب مرهـون بالنجاح في اسـتعادة المناعة 
الوطنيـة، وتعزيـز الاسـتقلال السياسـي والاقتصـادي، 
وزيـادة التعاون العربي، وإقامـة علاقات إقليمية ودولية 
نديـة؛ لا تقـوم على التبعيـة، وتتخلى عـن التنازلات غير 
المبـررة عن الأراضي والثروات الطبيعية، وتنهي التفريط 
في الطاقات البشرية مع الاهتمام برفع كفاءتها باستمرار، 
وتكـف عن التسـول، وقد أثبت التسـول أنه البـاب الملكي 
لإضعـاف المناعـة الوطنية، واسـتنزاف الطاقـة القومية، 

وضياع المكانة الإقليمية والدولية. 
ورسالتنا لشباب الثورة هي أن ينتبهوا لهذا الاختراق، 
ويسـتعدوا لـه ولغيـره.. وليكن التصدي له بمـا يقدرون 
ويطيقـون، وإذا كانت الحكومات أضعف من منعه فالثوار 
يسـتطيعون إذا ما دعوا الشعب لمقاطعة مثل هذه الشركة 

وغيرها، أليس هذا أضعف الإيمان؟!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لعـل نـوري المالكـي، رئيـس وزراء العـراق، هـو احد الساسـة 
العـرب القلائـل، الذيـن صعـدوا الـى منصة الحكـم بسـرعة كبيرة، 
ليصبح وجودهم مقترنا، خلال فترة قياسية، بالخراب الشامل للبلد. 
فالمعروف عن ساسـة المنطقة، ان معظمهم مر بفترة ثورية من نوع ما، 
خاصة حكام مرحلة ما بعد التحرر من الاسـتعمار. اذ شـهدت الفترة، 
تطـورا عمرانيا وانجـازات في مجـالات التعليم والصحة وتأسـيس 
الدولـة وتقـديم الخدمـات لشـعوبهم، قبـل ان تكمل دورة اسـتحالة 
الحاكم لينشـغل بالقمع السياسـي وفوبيا الخوف مـن الآخر. واعني 
بذلـك الخوف من القوى الخارجية (حقيقيـة كانت او وهمية) وابناء 
الشـعب في آن واحد. اما المالكي، فتدل معطيات سـنوات حكمه، بانه 
احـرق المرحلـة الاولـى، فلا انجـاز ولا خدمة، ليتسـلق سـلم الحكم، 
ركضـا، متحـولا من شـخص مغمور، لم يسـمع بـه الشـعب العراقي 
قبـل عودته مع الغزاة، الـى رئيس للوزراء، متكئا اثناء تسـلقه على 

عكازين، أحدهما امريكي والآخر ايراني. 
 فـي ظـل حكومتـه، شـهد العـراق الكارثة تلـو الكارثة، سـواء في 
فتـرة وجود قوات الاحتلال مباشـرة او اثر انسـحابها الجزئي. واذا 
كان مـن الصعـب القاء اللوم على سياسـي واحد بمفـرده، خاصة ان 
عمليـة الاحتـلال السياسـية، كانت قد أسسـت وبنيت على مشـاركة 
احـزاب وساسـة آخرين، أكلـوا مـن ذات الصحن الطائفـي والعرقي 
الفاسد بذات الشراهة، الا ان المسؤولية الاولى والاخيرة، تقع كما هو 
متعارف عليه، في جميع انحاء العالم، على الأشخاص الأعلى منصبا 
في سـلم التراتبيـة الحكومية لاي بلـد كان. وغالبا مـا يتحمل رئيس 
الحكومة، علـى الاقل في الـدول ذات النظم الديمقراطية، المسـؤولية 
كاملة في حال حدوث خطأ او خرق أمني او انتهاك لحقوق المواطنين. 
فاما ان يبادر الى اقالة الشـخص المسـؤول مباشـرة واجراء تحقيق 
فـوري تعلـن نتائجه امـام الشـعب، او يسـتقيل وحكومتـه اعترافا 

بفشله وعدم قدرته على اداء واجبه الذي انتخب من اجله. 
غير ان ما يبدو بديهيا في الدول الديمقراطية، يتخذ شـكلا مختلفا 

في «العراق الديمقراطي الجديد»، اذ لم يحدث 
اطلاقـا، ان اعترف نوري المالكي بأي خطأ كان 
خـلال السـبع سـنوات الأخيـرة، علـى الرغم 
من كثـرة الانتهـاكات والجرائـم بانواعها، بل 

اصبح المالكي، بحكم منصبه وقواته الخاصة معصوما من الخطأ. كما 
اصبح بحكم تمارين الكذب اليومية، استاذا في التضليل والقاء اللوم 
علـى الآخرين واطلاق تصريحات الاتهـام والتهديد والوعيد. ليكون 
بذلك الفائز الاول على شـركائه في العملية السياسية، من البارزاني 
والجعفري الى علاوي والصدر والهاشمي (المطرود والمطارد حاليا). 
لجـرد مرات التهديـد والوعيد المالكيـة، قمت بطبـع «المالكي يهدد» 
على آلة البحث غوغـل في الانترنت، فكانت النتيجة مذهلة، 7 ملايين 
و700 الف مرة، هدد فيها المالكي جهة او شخصا ما! وحتى لو افترضنا 
وجـود تكرار في عدد المرات عندما ينقـل الخبر، وقمنا باختزال العدد 
الى الواحد بالمئة او الواحد بالألف حتى الواحد بالعشـرة الآف، فان 
العدد المختزل سـيبقى كبيرا، بكل المقاييس السياسية. انه رقم يشير 
الـى اصابة الرجل امـا بالضعف الداخلي والشـك بكل مـن حوله، أو 
انـه يطمح الى ان يكـون طاغية كبيرا. اقل ما يقال عـن اعراضه، انها 
تسـتحق النظـر، لا لكونه انسـانا عاديا بـل لكونه يحتـل العديد من 
أعلـى المناصب، انهـا محاولة لفهم نوعيـة الحكام الذيـن ابتلينا بهم 

سابقا ومن سنبتلي بهم لاحقا اذا ما استمر الحال على ما عليه الآن.
الملاحـظ في تهديدات المالكي أنه يطلقها يمينا ويسـارا، ولا يسـلم 
حلفـاء الامـس او اليوم مـن تهديداتـه، فالمهم لديـه هو «الأنـا». انها 
تهديـدات تصيب برشاشـها كل من يخالفـه الرأي او يتهيـأ له انه قد 
يشـكل خطرا عليـه. ويتقلـب بينها، كما وصـف المفكـر الالماني غوته 

افعال بعض السياسـيين، من جهة الى اخرى، 
كالمريض المصاب بـالأرق، معتقدا انه قد يكون 

مرتاحا أكثر. 
مـن بين كشـكول التهديـدات اليوميـة التي 
يطلقهـا، لنقـرأ: «المالكـي يهـدد رئيـس الوقـف السـني السـامرائي 
بالاقالـة مـن منصبـه» فـي 28 شـباط/فبراير 2013، «المالكـي يهـدد 
بمقاضاة مسـؤولين عراقيين قال إنهم أثاروا مؤخـراً أحاديث طائفية 
في الإعلام، واتهمهم بالتسـبب في انفجـارات ببغداد»، في 23 فبراير 
2013، «المالكـي: يهدد بالقضاء ضد مثيـري (الطائفية والفتنة) وضد 
مهددي (السـلم الأهلـي العراقـي)»، و»المالكي يهدد بملفات «تسـقط 
الكثيريـن»  في 25/01/2013، و»المالكي يهدد باتفاقية أمنية مع طهران 
إذا لم توقف واشـنطن القصف التركي» في 3 تشـرين الاول / اكتوبر 

 .2012
امـا تهديـدات المالكـي للمتظاهريـن والمعتصمـين فـي العديـد مـن 
المحافظـات والمـدن، فانهـا تحتـل مسـاحة كبيـرة من خطبـه، بحيث 
تمنح المسـتمع اليه الانطباع بان الرجل مصاب بهاجس مرضي يدعى 
«المتظاهرون والاجندات الخارجية»، ولا علاج للمرض غير التخلص 
منهم بكل الطرق المتاحة. ففي حوار خاص اجرته معه قناة البغدادية، 
قـال مبررا موقـف حكومته الرافـض لتنفيذ مطالـب المتظاهرين: «ان 
الاجنـدات التـي تقـف خلـف التظاهرات لا تريـد اسـتجابة الحكومة 
لطلبـات المتظاهريـن  وتنفيذهـا، لكـي لا يتـم حـل الازمـة»، لافتا الى 
ان «بعـض الواقفـين خلـف التظاهرات يريدون منا تسـليم  السـلطة 

والذهاب الى السجون ولا يرضون بغير ذلك». 
ولا يقتصر هاجس التشكيك المتضخم لدى المالكي على المتظاهرين 

فقط، بل يمتد ليشمل زملاءه في العملية السياسية ومجلس النواب، 
الذي اتهمه المالكي بانـه «يضمر العداء للحكومة، فضلا عن محاولته 
تعطيل عملها  من خلال تشـريع القوانين بعيدا عن مشورتها». ويبدو 
ان عمـل مجلـس النواب الرئيسـي، حسـب المالكي هو: «افشـال عمل 
الحكومة واتهامهـا بالتقصير». والأدهى من ذلك كلـه ان المالكي يتهم 
البرلمان بالارهاب، لأنه: «يسـعى عكـس دول العالم الى عدم  مكافحة 
الارهـاب». وهـي حالـة فريـدة من نوعهـا، ان يقـوم رئيـس حكومة 
مـا باتهـام مجلس النـواب، المنتخب مثلـه افتراضا من قبل الشـعب، 
بالارهـاب. فـاذا كان المتظاهرون متهمين بالارهاب، وشـركاء العملية 
السياسـية والبرلمان كذلك، فمـن هو غير الارهابـي بتعريف المالكي؟ 

هل هم اعضاء حزبه فقط؟ 
والمفارقـة ان المالكي لا يفصح، عادة، عـن كيفية تنفيذه لتهديداته، 
بـل يبقيهـا، معلقة فـي الهـواء، او الاصـح انه نفسـه لا يعـرف كيف 
ينفذها، على الاقل بالنسـبة الى شـركائه في العملية السياسية. ففي 
الثانـي من كانون الاول/ ديسـمبر 2012 هدد المالكـي البرلمانيين بانه 
سـيتخذ «إجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل في حال سحب الثقة 

مني». 
ان تهديـدات المالكـي للمحيطـين به، كمـا يؤكد العديـد من المحللين 
السياسيين، سببها شـعوره الدائم بعدم الأمان وانه محاط بالاعداء 
المتربصـين بـه، ومحاولتـه تقديم صـورة الرجل المضحـي والمواصل 
لاداء عمله «رغم تشـكيك المشـككين وتهديدات الإرهابيين»، كما يكرر 

دائما. 
لكـن مـا لا يعترف بـه المالكـي هو ان مصـدر خوفـه الحقيقي ليس 
شـركاءه في العملية السياسية، سواء كانوا سـنة او شيعة، عربا او 
كردا، بل هم ابناء الشعب، عموما، الذين اذاقهم وحكومته وشركاؤه 

الأمرين واستهان بوجودهم وقدرتهم على نفض غبار الطغيان. 
 

٭ كاتبة من العراق

■ قــدم وفد الجامعة العربية الذي زار واشــنطن الاســبوع 
الماضي مقترحات لاحياء المبادرة العربية للسلام، او بالاحرى 
تعديلها تنص على قبول مبدأ تبادل الاراضي بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين في حال التوصل الى اتفاق سلام.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، مثله مثل استاذه 
اسحق شامير، رفض هذه المقترحات والتعديلات الفريدة من 
نوعها، وقرر ارســال وفد الى واشنطن برئاسة تسيبي ليفني 
وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات في حكومته، لعرض 
التحفظات الاســرائيلية عليها الى جانب مستشاره القانوني 

اسحق مولخو.
استراتيجية نتنياهو معروفة وهي دفع العرب والفلسطينيين 
الى تقديم التنازلات له، لكــي يرفضها تحت ذرائع معينة طلبا 
للمزيــد منهــا لانه يدرك جيــدا ان العرب ســيقدمون على ذلك 
بعد ان ينســوا انهم قدموا هذه التنازلات، او اعتبروها شــيئا 

عاديا.
النقطة الاخطر فــي هذه المقترحات او التنــازلات العربية لا 
تنبــع من كونها جــاءت خارج عملية التفــاوض المجمدة فقط، 
وانمــا لان الطــرف الفلســطيني بشــقيه في الضفــة وغزة لم 
يستشر بشأنها، وهذا ما يفسر البيانات الرافضة لها، خاصة 

من قبل حكومة حركة حماس في قطاع غزة.
وفــد الجامعــة العربيــة الذي يتحــرك تحت غطاء رســمي 
عنوانــه متابعة مبــادرة الســلام العربية، لم يحصــل على اي 
تفويض عربي او فلسطيني بتقديم مثل هذه المقترحات، اثناء 
اللقــاء بجون كيري وزيــر الخارجية الامريكي في واشــنطن. 
فالمنطق يقول بضرورة اجتماع وزراء الخارجية العرب جميعا 
ومناقشــة اي مقترحــات جديــدة بطريقــة معمقــة والاتفاق 

عليها.

نــدرك جيدا ان الوفد يجادل معارضي خطوته هذه بالقول، 
ان الســلطة الفلســطينية وافقت على مبدأ التبــادل للاراضي 
هــذا اثناء مفاوضاتها مع حكومة ايهود اولمرت رئيس الوزراء 
الاســرائيلي الســابق، ووزيــرة خارجيته في حينها الســيدة 
ليفنــي، وجرى تبادل خرائط حصــرت عملية التبادل هذه في 

ما نسبته اثنين في المئة فقط.
السلطة لم تتوصل الى اتفاق مع اسرائيل حول هذه النسبة، 
لان الجانب الاسرائيلي طلب ان تكون بين ستة وعشرة في المئة 
من الاراضي موضوع التبادل، وان كنا نعتقد بان مبدأ التبادل 
مرفوض لان المســتوطنات التي تريد الســلطات الاســرائيلية 
الاحتفاظ بها هي الموجــودة في القدس المحتلة او حولها، مما 

يعني التسليم عمليا بتهويد هذه المدينة.
اســرائيل ستفســر موافقة الجامعة العربيــة ووفدها على 
مبــدأ تبادل الاراضي على انه اقــرار بتعديل حدود عام 1967، 
وهــذا يتناســب مع طلــب حكومــة نتنياهــو، واصرارها على 
وجــود القوات الاســرائيلية على اي حدود مســتقبلية للدولة 

الفلسطينية مع الاردن.
لا نفهم اســباب تطوع وفد الجامعة العربيــة وامينها العام 
بتقــديم هذه التنازلات المجانية لاســرائيل، فــاذا كانت الدول 
العربيــة لا تريــد الحــرب لاســتعادة المقدســات الاســلامية 
والعربيــة فــي القــدس المحتلة لاعــذار مختلفة، فــان عليها ان 

تتنازل عن الثوابت الفلسطينية وبصورة مجانية.
نشــعر بالالــم ونحــن نــرى المشــروع الوطنــي التحريري 
الفلســطيني ينحدر الى هذا المســتوى المتدني، بســبب وجود 
ســلطة فلســطينية فاقدة للهيبــة قبل القدرة علــى الفعل، ولم 
تعــد قادرة حتــى على الدفــاع عن الحــد الادنى مــن الثوابت 

الفلسطينية ولو كلاما فقط.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭ 

هيفاء زنكنة٭

■ عام 1989 نشــر الكاتب المصري 
المعــروف فهمــي هويــدي فــي مجلة 
«المجلــة» اللندنيــة مقــالا تطــرق فيه 
بموضوعية لافتة إلى أخطاء الحركات 
الإسلامية ونقائصها في مجالات فهم 
المقاصــد، والأخذ بالأســباب وصحة 
التعامل مع الشعوب والحكام. وكانت 
طرافــة المقــال أن الأســتاذ هويدي لم 
يأت فيه بشيء من عنده، وإنما اكتفى 
بالاقتبــاس الأمــين من ورقــة كان قد 
قدمهــا زعيــم حركــة النهضة راشــد 
الغنوشــي في إحدى الندوات. وختم 
الأســتاذ هويــدي قائلا مــا معناه: إن 

هذا قول شاف يغني عن أي إضافة.
وعندمــا أتــى الأســتاذ الغنوشــي 
عامئــذ لأمريــكا وطــاف بجامعاتها، 
دارت بيننا حــوارات معمقة، فكان أن 
ذكــرت له هذا المقــال الــذي تبنى فيه 
الأســتاذ هويدي كل مقولاته النقدية، 
فاهتــم لذلــك ولكنه قال إنــه لا علم له 
بالمقــال. فلم أعلق، ولكني اســتغربت 
كيف أن أيا من أتباعه الكثر في أمريكا 
وأوروبــا لم يلفت انتباهــه لمقال يهمه 
شــخصيا. واســتغربت أكثر كيف أن 
الأباعــد مثلي يهتمون بقــراءة ما كان 
آنــذاك، ولا يــزال حتــى اليــوم، نصا 
نادرا فــي النقــد الذاتي العلنــي بقلم 
الغنوشــي، بينمــا لا يهتم بذلــك أبناء 

حركة النهضة أنفسهم!
الآن أرى مــن الضــرورة القصــوى 
فلعــل  المقــال.  لهــذا  التنبيــه  إعــادة 
القــوم يرجعــون إليــه أو إلــى الورقة 
النقــد  كان  إذا  أنــه  ذلــك  الأصليــة. 
الذاتــي مطلوبا قبل ربع قــرن، عندما 
كانت حركات «الإســلام السياســي» 
مضطهدة مشــردة، فإنه قد صار الآن 
أوكد وأوجــب بعــد أن أصبحت هذه 
الحركات تمارس الســلطة في تونس 
ومصــر، أي بعد أن صــارت أخطاؤها 
ونقائصهــا لا تضرهــا لوحدهــا، بل 
تضر شــعوبها معها. ولهــذا فقد لفت 
نظــري المقال المطــول الذي نشــره د. 
محمــد نجيب القروي أخيــرا بعنوان: 
«حركــة النهضة في مفتــرق الطرق»، 
إذ رغــم أن د. القروي مقرب من رئيس 
الحكومة الســابق حمــادي الجبالي، 
ورغــم تزامــن نشــر المقال مــع رواج 
أخبــار (ســرعان ما كذّبــت) عن قرب 
خروج الجبالي من النهضة وإنشــائه 
حزبا جديدا، فإنه يجوز تصنيف هذا 
المقال في خانــة النقد الذاتي (ولو من 

موقع الانشقاق أو المعارضة).
إلــى  القــروي  د.  مقــال  يتطــرق 
«انحــراف جــزء» من قيــادة النهضة 
حضــاري  مشــروع  «مــن  بحزبهــا 
مجتمعي إلى مشروع سلطة»، ثم يطرح 
هذه الأســئلة المركزية: «هل سيتمكن 
والقيــادة  الغنوشــي  راشــد  الشــيخ 
الحالية من إدراك حجــم الضرر الذي 
لحق بالبــلاد أولا وعلاقات المواطنين 
ببعضهــم، ثم بالحركة وبـ»المشــروع 
الإســلامي» ثانيا؟ ثم إذا أدركوا ذلك، 
هــل ســيعترفون بـــ(..) دورهــم في 
هذا التدهور؟ وأخيــرا إذا اعترفوا به، 
فهل يتجاوزون ذواتهم بإحداث رجة 
إيجابية ووضع ديناميكية تغيير على 
رأس الحركة لدفعها في مســار جديد 
يصالحهــا مــع العديــد مــن أنصارها 
ومع شــركائها في الوطــن؟» إلا أن د. 
القــروي، الذي يعرف قيــادة النهضة 
حــق المعرفــة، يختم قائــلا إن حدوث 
مراجعات النقد الذاتي الضروري هذه 

«مستبعد»…
ورغــم أن نقــد الــذات فريضــة في 
الديــن («حاســبوا أنفســكم قبــل أن 
تحاســبوا»)، فالحق أنــه قيمة غريبة 
على الثقافة السياســية العربية. إذ ان 
كتاب علال الفاســي، «النقد الذاتي»، 
الــذي يعدّ أهم نص مرجعي في تاريخ 
الفكر السياســي المغربي، لا يزال يتيم 
دهــره منــذ أن أصــدره زعيــم حــزب 
الاســتقلال عام 1952، وعلـى هذا فإن 
رائد «الســلفية الجديدة» فــي المغرب 
المرحوم علال الفاسي لا يزال، على ما 
يبدو، أكثــر معاصرة لنا، أي أنه أجدر 
بالديانة بقــدر ما أنه أقــرب للحداثة، 
مــن جميع قــادة حــركات «الإســلام 

السياسي»!.
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AL-QUDS AL-ARABI

الخامــس  محمــد  مســرح   •
بالعاصمة المغربية الرباط ينظم يوم 
الخميس القادم حفل تقديم وتوقيع 
رواية «طريــق الغرام» للكاتبة ربيعة 
ريحـان بمشــاركة لطيفـة لبصيـر 
وعبدالجليـل ناظـم وعبـده حقي، 
والحفــل مــن اعــداد وتقــديم أحمد 

جواد.

• الاتحــاد العام للأدبــاء والكتــاب العرب، نعى 
الشــاعر الســوري محمد وليد المصـري رئيس فرع 
اتحاد الكتاب الســوريين بحمص الــذي وافته المنية 
فــي قريته «القصيــر» القريبة من مدينــة حمص، إثر 

غارة جوية على القرية.

• بــدأت بمكتبــة الإســكندرية بمصــر فعاليــات 
الــذي  الكروكــي»  بالرســم  معرض»الإســكنـــدرية 
يســتمر حتى 15 الجــاري، وهو ثمرة جهود ورشــة 
عمــل تحت إشــراف الرســام الفرنســي فريديريك 

رودان.

• الدكتــور صلاح المليجي رئيس 
بــوزارة  التشــكيلية  الفنــون  قطــاع 
الثقافة في مصــر اعلن أنه يتم حاليا 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحويل 
«ســمبوزيوم القاهــرة لنحــت حديد 
الخردة» الــذي تم افتتاحــه بحديقة 
متحف «محمود مختار» ويقام لأول 
مــرة في مصــر والشــرق الأوســط، 
إلــى حــدث دولــي بــدءا مــن دورته 

القادمة. 
 ويشــارك فــي هــذه الــدورة التــي تســتمر حتى 
9 الجــاري، 10 مــن النحاتــين المصريــين هــم أحمد 
عبدالفتاح، أحمد موسـى، أسـعد سـعيد فرحات، 
طارق الكومي، طه نصر، عبده رمزي، علا موسى، 
كمال الفقي، هاني السيد، وهشام عبدالله، وتضم 
لجنــة التحكيــم برئاســة الدكتور أحمد سـطوحي، 
العــام،  القوميســيير  القرنفيلـي  شـمس  الدكتــور 
التنفيــذي  القوميســيير  طوسـون  عمـر  والفنــان 
والدكتــور محمد رضوان والدكتور سـعيد بدر، أما 

اللجنة المنظمة فيرأسها الدكتور صلاح المليجي.

ما لم يدركه 
الخبراء

عزت القمحاوي 

ســيكون مــن قبيل الكســل الفكــري ألا يســتعد اليمــين الأمريكي 
لاختراع مفكرين جددًا يخرجون بنظرية سياسية بديلة تنفخ الحياة 
فــي لعبــة الأمم بعــد أن يكتمل ســقوط نظرية صمويــل هينتنجتون 

سريعة العطب.
قــد يبدو هــذا الــرأي إفراطًا فــي التفاؤل فــي لحظة تبــدو خطة 
«الإســلام العــدو» فعالة وتحقق المرســوم لهــا، بتفجير فــي أمريكا 
ومذبحة في ســورية، لكن العمــق الكامن خلف المظاهر يشــي بتبدد 
النظريــة التــي صارت مثل انشــطار نــووي منفلت يــأكل الكثير في 

طريقه بما في ذلك النظرية نفسها.
كان التطبيــق القنــوع للنظريــة يقضي بخلــق تنظيمــات إرهابية 
وتنظيمــات مقاومة على أســاس دينــي تدير التفجيــرات في الغرب 
أو تهاجــم إســرائيل فتجرحهــا دون أن تؤلمهــا مــن أجــل مزيد من 
الاســتنزاف للمنطقة العربية وتحقيق التماســك الهــش بين الأعداء 

(الفقراء والأغنياء) في الغرب.
 وكان من شــأن هــذه التنظيمــات الطامحة للحكــم أن تدهس في 
طريقهــا الفكــرة والدولة الوطنية فــي العالم العربــي لصالح الفكرة 
والكيــان الديني، بحيــث لا تكون إســرائيل الكيان الدينــي الوحيد. 
وبحيث ينســى العرب أصل الاســتعمار الاســتيطاني واســتحقاق 
الأرض ويصبح الدفاع عن مسجد بناه البشر أهم من البشر أنفسهم، 
ويصبح الضريــح الافتراضي لجثمان فرد غيــر موجود بداخله أهم 

من حياة شعب.  
اشــتغلت الفكــرة بشــكل جيــد ســنوات طويلــة بفضــل وجــود 
ديكتاتوريات علمانية في السلطة وفاشيات إسلامية تزايد عليها في 
مواقف الصمود ضد إســرائيل، إلى الحــد الذي أوقعنا في الإعجاب 
بمــا تفعلــه جماعات فاشــية ترفع رايــات التحريــر التــي لا ترفعها 

الدول. 
ولم يكن لهذه الأســاطير أن تســقط لــولا الربيع العربــي، على أن 
الفضــل يعــود في جــزء منه إلــى من تولــوا تحويل نظريــة الصدام 
مع الإســلام إلى تجربــة معملية؛ فبعد أن اســتخفهم نجــاح المنظمة 
الجهادية الصغيرة إندفعوا إلى تدمير الربيع العربي من خلال فبركة 

«الدولة الإسلامية».
رغبة التغــول لدى خبراء معامل البنتاجون حملتهم على مضاعفة 
المقادير وإغفال أثــر درجة الحرارة في المعمل، أي البيئة الجديدة في 
العالم العربي التي لم يسمح صناع القرار الأمريكي لأنفسهم بفهمها 

حتى الآن.
كان كل همهم فبركة دولة الإســلام في مصــر وتونس ورد اليمن 
إلى نقطة الصفر ووضع ســورية علــى المرجل لحين النظر في أمرها، 
ولم يضعــوا في اعتبارهم أن القوى التي قادت الثورات ليســت هذه 
القــوى المدعــوة للتمكن من مصيــر العالم العربي، مثلمــا لم يتوقعوا 
حجم التناقضات بين الســنة والشــيعة من جهة ودرجات التناقض 
داخــل المذهــب الواحد من جهــة أخرى، والأســوأ أنهم لــم يتوقعوا 
حجــم الجهل وانعدام الخبرة لدى تنظيمات التي اســتطاعت العيش 
على الشــعار السهل عندما كانت في الهامش، ولكنها في ظلال ربيع 
الثــورات صــارت مجبرة علــى الاختيار بــين الوفاء لشــعارها وبين 

الاصطفاف مع مشروعها الحقيقي. 
عندما كان حكم عائلة الأسد مســتقرًا في دمشق، كان من السهل 
علــى حزب اللــه أن يحمل شــعار الدفاع عــن أمة ببشــرها وأرضها 
ومقدســاتها، وأن يســبغ من فائض شــعبيته شــيئًا من المشروعية 
على النظام الســوري الحليف. لكن في وجود ثورة كان على الحزب 
أن ينحــاز، وقد أعلــن انحيازه الذي لن يبقي له شــيئًا من الهالة التي 

صنعها في عقود.
الســهولة نفســها كانت من حظ جماعة الإخوان فــي مصر، التي 
رفعت شــعارات من تحرير القدس إلى تحرير مصــر من حكم مبارك 
الفاسد والفاشل والعميل. وكان بوسعها أن تحتفظ بصورتها للأبد 
إن لــم تدخــل في تجربــة الحكم التــي وضعتها في موقع أســوأ من 
الموقع الذي وجد حزب الله نفســه فيه، إذ ليــس لديها خياران فقط، 
بل ثلاثة: خيار تنفيذ شــعاراتها، خيار الانحيــاز لقيم الثورة المختلفة 
عــن شــعاراتها، وخيار تنفيذ المهــام التي كانت موكولــة إلى مبارك، 
طالما حصلت على كرســيه دون اســتحقاق. وأهم هذه المهام الإبقاء 

على التبعية الاقتصادية لرأسمالية المركز وحماية إسرائيل.
ولــم يكن أمــام الجماعــة إلا أن تختار الأســوأ، فتتنكر لشــعارها 
وتتصادم مع الثورة فتحمل فوق الفشل اتهامات قتل الثوار ثم أخيرًا 
الاتهام المزلزل بالوصول إلى السلطة عبر جريمة الهروب المسلح من 
السجن. والاتهام المعلق هو إدانة كاملة، عندما يكون المتهم في موقع 
الحكــم وبيده أن يقدم دليل براءته وبســرعة، بعكــس كل الاتهامات 

التي لحقت بالجماعة عندما كانت معارضة.
بســبب واقع الفشــل الاقتصادي الذي لا يمكن نفيــه والاتهامات 
المعلقــة بلا نفي أو إثبات، فكل ما حصلت عليه الجماعة حتى الآن هو 
التدمير السريع لشرعيتها ليس فقط بين الخصوم العلمانيين ولا بين 
الفقراء المســتيقظين على الخديعة وإنما بين أطياف الفصائل الدينية 
الأخــرى، وقــد بدت الفــروق بين الجماعــات أكبر مــن إدراك خبراء 
معامل البنتاجون وأكبر من أن تسمح ببقاء فكرة الإسلام السياسي 
حية تتلاعب بمصائر شــعوب ثارت لتعيش حاضرها لا لتغرق بحثًا 

عن نقطة ماء عذبة في بحر الماضي المالح.
وقريبًا جدًا لن تجد تجارة الدين زبونًا بين شعوب أنضجتها النار، 
وقريبًــا جدًا يجب أن يبحث اللاعبون بالمصائر عن هينتنجتون جديد 

وملعوب جديد.

الحرائق تستعر في لوس انجليس
 والمئات يفرون

■ لـوس انجليس ـ ا ف ب: اسـتعرت الحرائق في الاحراج 
الوعـرة القريبـة من لـوس انجليس ممـا دفع بالسـلطات الى 
اغلاق الطريق السريع السـاحلي في كاليفورنيا فيما تم اجلاء 

مئات السكان من منازلهم.
ودفعـت الرياح بالنيـران الى الاحـراج الجافة وتسـارعت 
باتجاه المحيط الهادئ لتاتي على اكثر من 8 الاف فدان (32 كلم 

مربع) وتهدد نحو الفي منزل. 
واظهـرت مشـاهد التلفزيـون منزلا علـى الاقل تشـتعل فيه 
النيـران في واد معـزول فيما كان نحو 600 اطفائي يشـاركون 

في جهود اخماد الحرائق ووقف زحف جدار النار. 
وقال توم كروشـكي للقناة الرابعة في تلفزيون ان.بي.سي 
«الوضـع هنـا مفجع جـدا، وخطير جـدا علـى الاطفائيين. هذه 

الحرائق تكبر». 
واضاف «نحـث المواطنين على ان يكونـوا حذرين جدا -- 

الوضع خطير للغاية. فالحريق لا يزال يتحرك». 
والحريق الذي اججته الرياح القوية داهم التلال والوديان 
فـي مقاطعة فنتورا شـمال غرب لوس انجليس، مهـددا المنازل 

المحيطـة ببلدتـي نيوبـري بـارك وكاماريلـو الـى الشـمال من 
ماليبـو.  وتم اغـلاق جزء مـن الطريق السـريع بطـول 13 كلم 
علـى سـاحل المحيـط الهـادئ علـى بعـد 16 كلـم غـرب ماليبو 
بسبب الحريق في كاماريلو سبرينغز، بحسب ما اكدته شرطة 

كاليفورنياعلى موقعها على تويتر. 
واعلنـت جامعـة كاليفورنيا في تشـانل ايلانـدز الغاء كافة 
الدروس والنشاطات في كاماريلو «بسبب (الحريق) والدخان 

الكثيف المتدفق على الحرم». 
واظهـرت صـور التلفزيـون تصاعـد النيـران والدخان من 
المنحـدرات الجافة فوق منطقـة دو فيينتوس في نيوبري بارك 

حيث طلب من المواطنين اخلاء منازلهم. 
وكانـت المروحيـات تقـوم بنقـل المـاء مـن بحيـرة مجاورة 
وسـكبها على الحرائق، كما اظهر شـريط بثته القناة الخامسة 

بتلفزيون كي.تي.ال.ايه. 
ويكثر اندلاع الحرائق في غرب الولايات المتحدة صيفا وفي 
جنوب كاليفورنيا تغذيها رياح سـانتا انا القوية التي عادة ما 

تهب في الخريف والشتاء. 

منع مضيفات تركيا 
من وضع أحمر شفاه فاقع اللون

■ اسـطنبول ـ رويترز: حظرت الخطوط الجويـة التركية على مضيفاتها 
وضـع أحمـر شـفاه أو طلاء أظافـر بألـوان حمراء فاقعـة في خطـوة أثارت 

حفيظة العلمانيين الذين يخشون أن تنجرف البلاد في التيار الإسلامي.
وذكـرت الخطوط الجوية التركية رابع أكبر شـركة طيـران في أوروبا أن 
الهـدف من الحظر هو ان تبـدو المضيفات في مظهر «غيـر مصطنع وأنيق من 
خلال اسـتخدام ألوان هادئة» إذ أن بسـاطة المظهر تحدث تواصلا أفضل مع 

الركاب.
وقال بيان الشركة «ولأن أزياء طواقمنا الحالية لا تشمل اللون الأحمر أو 
الوردي الفاقع وغيرها فان اسـتخدام طواقمنا لأحمر شفاه وطلاء أظافر من 

هذه الألوان يفسد التناغم البصري.» 
تأتـي هذه التوجيهات في أعقاب قيود أخرى فرضتها الشـركة على مظهر 
الموظفـين وتقـديم الكحوليات. ويقول منتقـدون لها إنها تعكـس تأثير القيم 

الدينية المحافظة للحكومة على الشركة.
وقـال أتيـلاي أيجين رئيـس نقابـة الطيران المدنـي لرويتـرز «تتفق هذه 
التوجيهـات الجديدة مـع رغبة إدارة الخطـوط الجوية التركية في تشـكيل 

الشركة لتلائم مواقفها السياسية والايديولوجية.»
وأضاف «ما من احد يستطيع أن ينكر أن تركيا أصبحت دولة أكثر محافظة 

من الناحية الدينية.»
وقـال أيجـين إن الخطـوط الجوية التركيـة ألغت منذ أكثر مـن عام حظرا 
كانت قد فرضته من قبـل على ارتداء الموظفات الحجاب وإن هناك محجبات 

يعملن حاليا في مكاتب تسجيل المسافرين وقطاعات أخرى بالشركة.
وقالت مضيفة الطيران أسـلي جوكمين (30 عامـا) «يعترضون على أحمر 
الشـفاه وطـلاء الأظافـر الذي ظللنا نسـتخدمه لسـنوات.» كانـت جوكمين 
خسـرت عملهـا مع 300 أخرين العـام الماضي خلال احتجـاج نقابي وتقدمت 

بالتماس للعودة لوظيفتها.
ولم يتسن الوصول إلى مضيفات يعملن في الشركة حاليا للتعقيب. 

وقال أحمد يرلي (33 عاما) الذي كان يسـتعد للسـفر على إحدى طائرات 
الخطـوط الجويـة التركية إنه لا يعتقـد أن الحظر علامة على انتشـار التيار 

الإسلامي لكنه «سخيف».
وأضاف قبل ان يستقل طائرته «لم أسمع عن طائرة تحطمت بسبب أحمر 

شفاه.» 

ارتفاع نسبة انتحار الأمريكيين بـ ٪28
■ أطلنطـا ـ يـو بـي اي: ذكر مسـؤولون فدراليـون امريكيون ان نسـبة 
انتحـار الأمريكيين في منتصف العمر ارتفعت خلال السـنوات الـ10 الماضية 

بحوالي ٪28.
ونشرت مراكز السيطرة على الأمراض وتفادي الوفيات في أمريكا تقريراً 
تبـين فيه ان عدد الذين انتحـروا في العام 2010 بلغ 38 ألف و364 شـخصاً، 

وهو يفوق عدد وفيات حوادث السير الذي قدر بـ33 ألفاً و687.
واعتمـد الباحثون بيانات أشـخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و64 سـنة، 
ليتبـين ان معـدل وفيات هـذه الفئة الناجمة عـن الانتحار ارتفـع 28٪ بين 

الـ1999 و2010.
وأشـاروا إلـى ان زيادة الانتحار سـجلت عند النسـاء (32٪) والرجال 
(27٪) في منتصف العمر وكانت من خلال الشـنق أو الاختناق أو التسميم 

أو استخدام سلاح.
وتبـين ان أكثـر من انتحروا كانـوا بين الـ50 و54 سـنة (48٪) و55 و59 

سنة (٪49).
ولم تشهد معدلات انتحار من تتراوح اعمارهم بين 10 و34، و65 سنة وما 

فوق، تغيراً خلال هذه الفترة.

الهوس بالمظهر
 يعود لمشاكل في تشبيكات الدماغ 

■ واشـنطن ـ  يـو بـي اي: قـال باحثـون أمريكيـون، إن تشـبيكات غير 
طبيعية في الدماغ قد تكون مسـؤولة عن سبب تركيز بعض الأشخاص على 

مظهرهم الخارجي إلى حدّ يقوّض قدراتهم السلوكية.
وذكرت موقع (هيلث دايلي نيوز) أن الدراسـة شـملت أشـخاصاً يعانون 
اضطراب التشـوه الجسـماني، وهو مرض عقلي يدفع المصابين به للاقتناع 

أنهم مشوهون وقبيحون، على الرغم أن مظهرهم يكون في الواقع طبيعياً.
وقـال باحثـون مـن جامعـة كاليفورنيـا - لـوس أنجلـس، إن هـؤلاء 
الأشـخاص يعانـون من تشـبيكات غيـر طبيعية فـي الدماغ، مـا يعني أنهم 
يعانون من مشـكلة في التوصيل بين منطقتيّ الدماغ المسـؤولتين عن البصر 

والمشاعر، ما يعيق عملية معالجة المعلومات.
وأوضح الباحثون في الدراسـة التي نشرت في دورية «الأدوية النفسية 
العصبيـة»، إنهم وجدوا علاقة وثيقة بين تراجع التشـبيك في الدماغ ومدى 

حدّة اضطراب التشوه الجسماني.
وشـرح الباحث، جايمي فوسـنير، «كلما كانت تشـبيكات الدماغ متردية، 
كلما زادت العوارض سوءاً، على الأخص في ما يتعلق السلوك القهري، مثل 

النظر المستمر إلى المرآة».
وفـي الدراسـة، فحـص الباحثون صور اشـعة لــ14 راشـداً يعانون من 
اضطراب التشـوه الجسماني و16 آخرين لا يعانون منه، ساهمت في إثبات 

النظرية.

في الصين: بيع لحوم فئران
 على أنها لحم ضأن 

■ بكـين ـ يـو بي اي: أعلنت السـلطات الصينية عن اعتقـال أكثر من 900 
شـخص على خلفية بيع لحوم فاسـدة ومزورة من بينها بيع لحم فئران على 

أنها لحم ضأن. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عن وزارة الأمن العام أنه 
تم اعتقال 904 شخصاً خلال حملة استمرت 3 شهور لمكافحة الجرائم المتصلة 
باللحـوم وتشـمل على سـبيل المثال تصنيع لحـم بقري وضأن، على سـبيل 

الخداع، من لحوم الفئران والثعالب.
وأعلنت الوزارة أنه منذ يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي قامت الشرطة 
بكشف 382 قضية تشمل تهماً متصلة باللحوم وقامت بضبط أكثر من 20 ألف 

طن من المنتجات غير القانونية.
كمـا شـملت الجرائـم أيضـاً تصنيع اللحـوم المحقونـة بالماء واسـتخدام 

الكيماويات خلال معالجة المنتجات وبيع لحوم مريضة وزائفة البيانات .
وفي ووشي بمقاطعة جيانغسو فى شرق الصين قام مشتبه به ببيع لحوم 
الثعالب وثعالب المنـك والفئران عن طريق وإضافة على أنها لحم ضأن. وتم 
بيـع تلـك المنتجات في الأسـواق وحقق المشـتبه فيهـم أرباحاً تجـاوزت 10 

مليون يوان (1.62 مليون دولار أمريكي).

المعمرون الأمريكيون اكثر 
شعورا بالرضا من ابناء «طفرة المواليد» 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: اظهـر مسـح حديـث ان المعمريـن فـي الولايـات 
المتحـدة يشـعرون بالرضا عمومـا ويعتقدون ان المواظبة على النشـاط هي 
سـر طول العمر وان بعضهم يستخدم وسـائل التواصل الاجتماعي والبريد 

الإلكتروني للتواصل مع اسرهم واصدقائهم.
واشـار المسـح الذي قارن بـين توجهات وانمـاط حياة ابنـاء جيل طفرة 
المواليد والمعمرين إن المواطنين الأكبر سـنا اكثر شـعورا بالرضا ممن هم اقل 
منهـم عمـرا واضاف مزيدا مـن التأكيد علـى اهمية تناول الأطعمـة الصحية 

والنوم بشكل كاف.
وقالت روهندا راندال مديرة الرعاية الصحية بشركة (يونايتد هيلث كير 

آند ريتايرمنت) «نرى اختلافات واضحة بين الأجيال.»
ورغـم ان العوامـل الوراثيـة تلعـب دورا كبيـرا قالـت رانـدال إن عوامل 

متعددة تسهم في طول العمر ومنها السلوك الايجابي.
وتشير ارقام مكتب التعداد الامريكي إلى انه في عام 2010 كان هناك نحو 
53 ألـف معمر في الولايـات المتحدة بزيـادة 65.8 بالمئة عن عـام 1980. ومن 

المتوقع ان يصل عددهم إلى 600 ألف معمر بحلول عام 2050.
وكشف المسـح الذي اجرته (يونايتد هيلث كير آند ريتايرمنت) على 100 
معمـر ان نصف المعمرين لن يغيروا شـيئا في انمـاط حياتهم مقابل 29 بالمئة 

فقط من ابناء طفرة المواليد.

كارلا بروني تنفي شائعات انفصالها عن ساركوزي 

البريطانيات يشعرن بجاذبية جنسية أكبر في الصيف 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت كارلا بروني زوجـة الرئيس 
الفرنسـي السـابق نيكولا سـاركوزي انها اسـتاءت كثيرا من 
التعليقات الصحفية بشـأن زيـادة وزنها بعد وضع ابنتها وما 
تردد من شـائعات عـن عزمها الانفصال عـن زوجها في أعقاب 

هزيمته في الانتخابات.
وفـي مقابلة مع مجلـة «فانيتي فاير» اعترفـت بروني بانها 
تتلقـى علاجـا وقالت انها أصبحت حساسـة تجـاه اي تعليق 
عندمـا زاد وزنهـا 18 كيلوجرامـا بعـد ان وضعـت -وهـي في 

الثالثة والاربعين من العمر- ابنتها جوليا في 2011 .
وقالـت برونـي بشـأن التعليقـات الصحفية «كانـت بذيئة 
حقا. لم يعد هناك حدود لاي شـيء». واضافت «انجاب اطفال 

في سن متقدم ليس سهلا.»
ووصفت بروني الشـائعات بشأن زواجها بانها «مجنونة» 
واضافـت انهـا لم تفكـر قط في ترك سـاركوزي بعد خسـارته 

الانتخابات في مايو ايار.
واضافـت ان السـلطة كانت احـدى المشـكلات التي اضطرا 

لمواجهتها معا.
وقالت للمجلة «السـلطة قاسـية وعليك ان تكـون قوي من 

الداخل للتعايش مع السلطة دون ان تدمرك.»
وقالت بروني -وهي مغنيـة ومؤلفة أغاني وعارضة ازياء 
سابقة صدر أحدث البوماتها في أول ابريل نيسان- ان العلاج 

يساعدها على التفكير بصفاء والتحلي بالمسؤولية.
ومضـت تقول «أنا احب هذا النوع مـن العمل لان مع التقدم 
في العمر اذا لم تكن هناك فلسفة ولا صفاء ولا حكمة فلن يكون 

هناك شيء سوى الفراغ.»
ورغـم قـول برونـي إن زوجهـا يسـتمع الـى نصائحهـا إلا 
انهـا قالـت انهـا لا تملك خيـار عودة سـاركوزي الى السـاحة 

السياسية. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة الجمعة، أن 
نسبة كبيرة من النسـاء البريطانيات تشعر بجاذبية جنسية 
أكثر وسـعادة أكبر خلال الصيف، وتبتسـم أكثـر من أي فصل 

آخر من فصول السنة.
ووجدت الدراسـة، التي نشرتها صحيفة (دايلي مايل)، أن 
59٪ مـن البريطانيات اعترفن بأنهن يشـعرن أنهن جذابات 
بصـورة أكبر فـي الصيـف، و88٪ بأنهن يبتسـمن أكثر حين 
يكون الطقس مشمساً في بلادهن ويشاركن أكثر في المناسبات 

الاجتماعية.
وقالـت إن فصـل الصيـف لـه تأثيـر إيجابـي علـى نسـاء 
بريطانيا أكثر من رجالها، ويجعل نسـبة الثلثين منهن تشـعر 
بجذابيـة أكبـر رغم القلق من الكشـف عن سـيقانهن أو فقدان 

الوزن للظهور بقامة مغرية على الشواطئ. 
البريطانيـات  النسـاء  مـن   ٪54 أن  الدراسـة  وأضافـت 
اعترفـن بأنهن يحرصن على الظهور بقامة أفضل خلال أشـهر 
حزيران/يونيـو وتموز/يوليـو وآب/أغسـطس، فيمـا أقـرّت 
83٪ منهن بأنهن يشعرن بسعادة أكبر خلال هذه الأشهر من 

أي وقت أخر من العام.
وأشـارت 88٪ مـن النسـاء البريطانيـات اعترفـن بأنهن 
يبتسـمن أكثـر خلال الصيـف بالمقارنـة مع 84٪ مـن الرجال 
البريطانيين، و92٪ منهن بأنهن يعشـقن هذا الفصل أكثر من 
فصول السـنة الأخرى. وقالت الدراسـة إن 39٪ من النسـاء 
البريطانيات اعترفن بأنهن يتحمسّـن بصورة كبيرة للصيف 
بمجـرد شـعورهن بـأن طقس بلادهـن دافئ بمـا فيـه الكفاية 
لإخراج ملابس الصيف من خزائنهن، و47٪ بأن معنوياتهن 

ترتفع بمجرد ظهور الشمس.
وأضافت أن 52٪ من النسـاء البريطانيـات اعترفن أيضاً 
بأنهـن يتعمـدن المشـي علـى الجانـب المشـمس من الشـارع، 
و41٪ بأنهن يسـتقتلن للتمتع بأكبر قدر من اليوم المشـمس، 
و46٪ بـأن الصيـف يجعلهـن يمارسـن التماريـن الرياضية 

بصورة أكبر للظهور بقامة ممشوقة. 
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن الرجال البريطانيين يعشـقون 
الصيف لأنه يجعل النساء يرتدين ثياب السباحة المثيرة ذات 

القطعتين في الأماكن العامة.

الطقس الجميل يغلق 
مدرسة في واشنطن 

■ واشنطن ـ يو بي اي: ليس الطقس 
السـيئ هو وحده ما يدفع مدير مدرسـة 
إلـى إغلاقهـا، بـل الطقس الجميـل أيضاً 
، حيـث قرر مدير مدرسـة فـي بيلينغهام 
الطـلاب  لإعطـاء  إغلاقهـا  بواشـنطن 

والمدرسين فرصة للتمتع بيوم مشمس.
وبعد أن علم مدير مدرسـة بيلينغهام 
المسيحية، بوب سامبسـون، أن الطقس 
الجمعـة مشـمس علـى غيـر العـادة في 
ووزع  بالتعطيـل  قـراراً  أصـدر  المنطقـة 
مذكـرة تحـت عنـوان «المدرسـة تعطّـل 
بسـبب الطقس العظيم»، قـال فيها «إنه 
يـوم مشـمس والـكل سـيأخذ عطلـة من 

المدرسة».
وبعد أن شكر الطلاب والمدرسين على 
جهودهم، دعاهم إلى الاسـتمتاع بيومهم 
وإرسـال صـور لهـم وهـم يلهـون تحت 
أشـعة الشـمس لعرضهـا فـي الاجتمـاع 

العام الاثنين. 
وسـيكون الطقس مشمسـاً في أجزاء 
مـن ولايـة واشـنطن الجمعـة والسـبت 
والأحـد حيث يتوقـع أن ترتفـع درجات 
الحرارة، ويعتقد أن نهاية الأسبوع هذه 
ستكون الأكثر دفئاً حتى الآن هذا العام.

ظهرت.. بعد اختفائها 
11 عاماً وإعلان وفاتها

■ بنسـيلفانيا ـــ يو بـي اي: بعد أن 
اختفت لمدة 11 عاماً وأعلنت ميتة، عادت 
امـرأة أمريكيـة وظهرت فجـأة في مكتب 

للشرطة في فلوريدا.
أمريكيـة،  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
سـلّمت  عامـاً)،   54) هيسـت  برانـدا  أن 
نفسـها للسـلطات الأمريكية في منطقة، 
كـي لارغـو، فـي فلوريـدا، قائلـة إنه قد 
يكـون أحـد مـا يجـرب البحـث عنها في 
الشـريف  مكتـب  وقـال  بنسـيلفانيا. 
بمقاطعة مونرو في فلوريدا، إن الشرطي 
تحقق من اسـمها فلاحظ أنه مدرج تحت 
علـى  ومتـوفٍ  «مفقـود  شـخص  اسـم 
الأرجح» في ليليتز ببنسيلفانيا. فاتصل 
المكتب بشرطة ليليتز ليبلغها أن هايست 
فـي عهدتهـم. وكانـت هايسـت اختفـت 
فـي شـباط/فبراير 2002 بعد أن أوصلت 
أطفالهـا إلى المدرسـة. وأوضـح الرقيب، 
جـون شـوفيلد، مـن شـرطة ليليتـز، أن 
هايست كانت تتطلق من زوجها، وكانت 
تحـاول الحصول علـى مسـاعدة مالية، 

غير أنها لم تحصل عليها.
وأوضح أنها «كانت مسـتاءة، وتبكي 
خـلال جلوسـها في موقـف للسـيارات، 
فيهـا  سـتربي  التـي  بالطريقـة  وتفكـر 
أطفالهـا»، عندمـا اقتـرب منهـا رجـلان 
وامرأة وسـألاها عن حالها، ثم طلبا منها 
الذهـاب معهـم إلـى فلوريـدا.  ومنذ ذلك 
الحـين، فرت هايسـت من مشـاكلها، ولم 

تتصل بعائلتها طوال 11 عاماً.

اسبانيا تصادر 
32 طنا من الحشيش

 
■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
الاسـبانية الجمعـة ضبطـت 32 طنـا من 
حشيشة الكيف كانت مخبأة في شاحنة 
تنقل شـحنة من الشـمام مـن المغرب في 
احـدى اكبـر العمليـات مـن نوعهـا فـي 

اسبانيا.
الحشيشـة  علـى  الشـرطة  وعثـرت 
المقدر سعرها في السوق بنحو 50 مليون 
يـورو (65 مليـون دولار) اثنـاء قيامهـا 
بتفتيش شـاحنة مبردة محملة بالشمام 
قادمـة من مرفـأ طنجة المغربـي.  وقامت 
الشرطة بتفتيش الشـاحنة المسجلة في 
المغرب لدى وصولها مرفأ الخيسـيراس 

الاسباني في 27 نيسان/ابريل. 
وذكر بيان مشـترك للشـرطة ووزارة 
فتـح  «لـدى  انـه  الاسـبانية  الداخليـة 
فـي  معبـأ  الشـمام  وجـدوا  الشـاحنة 

الصندوقين الاوليين كما قال السائق». 
واضاف البيان «واثناء قيام المفتشين 
علـى  عثـروا  الحمولـة  باقـي  بتفحـص 
صناديـق خشـبية تحتـوي علـى لفائف 
من الحشـيش».  وعثر علـى ما مجموعه 
24 صندوقـا تحتوي علـى 32,38 طنا من 
الحشيشـة وتم توقيف السـائق بشـبهة 
ارتـكاب جريمـة ضـد الصحـة العامـة، 

بحسب الشرطة. 
ويعـود الرقـم القياسـي المسـجل في 
اسـبانيا لعمليات مشابهة الى عام 1996 
عندمـا تم ضبـط 36 طنـا مـن حشيشـة 
الكيـف كانت مخباة في مركب في جنوب 
شـرق البلاد، في عمليـة ادت الى اعتقال 

23 شخصا. 


